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الإهداء

يجــب أن تعرفــوا جيــدًا أن العلاقــة بــن النــاشر والكاتــب معقــدة لأبعــد 
الحــدود فيهــا مــن الشــد مــا يقطــع ومــن الوصــل مــا يؤســس.

الكاتــب فيهــا يكــون خلــف المدفــع يجهــز لقذائفــه الإبداعيــة ولا يتقيــد 
ــه، ــأي شيء ويتوهــم أن الســقف عــالٍ لاســتيعاب جنون ب

ولكــن النــاشر هــو مــن يمســك بدفــة المدفــع، وهــو مــن يعطيــه الشــعلة 
ليحــرق بهــا فتيــل القذيفــة، هــو مــن يتلقــى الضربــات الموجعــة.

ــب  ــدور الطبي ــوم ب ــه، ويق ــه وتصورات ــه ومخاوف ــاركه أوهام ــن يش ــو م ه
ــروف.. ــت الظ ــي إن اقتض النف

لذلك أهدي هذا العمل لناشري العزيز صاحب دار نون الظلامية..
ــيفر(  ــي )لوس ــن نف ــن ب ــميه ب ــذي أس ــن(، وال ــام حس ــتاذ )حس للأس

ــي.. ــى قلم ــط ع ــق الضاغ ــره العمي لتاث
الــذي بــذل عطــاءً لا حــدود لــه، وآمــن بموهبتــي الواهنــة المــرددة، بــل 
وأعطــاني دفعــة المتابعــة والتفهــم العميــق للجنــون الطبــق لكاتــب الرعــب..

وشــدَّ مــن عزيمتــي بمنتهــى الصلابــة والتفاعــل الإيجــابي المــروط بحُســن 
التــذوق والإبهــار..

إنــه )حســام حســن( الصامــت راعــي الرعــب والقصــص المســكونة في 
مــر والعــالم العــربي.

تامر عطوة
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مقدمة
إن قــارئ الرعــب لهــو مــن أشــد قــراء العــالم تذوقًــا وحساســية, فهــو يعشــق 
ــل، يتــذوق الحامــي مــن القلــوي، لا يبحــث عــن ألغــاز ليحلهــا، أو عــن  التفاصي
ــق،  ــف الدقي ــن الموق ــث ع ــام, يبح ــة الخ ــن الديكتاتوري ــث ع ــه يبح ــره، إن ــة تبه حبك
عــن الرجفــة التــي لا تعــرف المــزاح، يعــرف متــى يســتمتع بالقهــر والانضغــاط, متــى 
يقــرض اظافــره تحســبا لضربــة فى الظــام, متــى يفتعــل كارثــة مــن لاشيء، إن قــارئ 
الرعــب يســتمتع بالتلامــس الشــبقي بينــه وبــن مخاوفــه الأصيلــة، بــل إنــه يقهرهــا في 
كل مــرة يرتعــد أو يتخيــل نفســه مــكان البطــل، إن الرعــب ليــس في الشــياطين والجــن 
والمســوخ والأرواح المعذبــة؛ لأنهــم بالمقارنــة بــا يشــتهيه قــارئ الرعــب مجــرد ملفــات 
ــو  ــب ه ــارئ الرع ــه، ق ــن لمملكت ــا ظالم ــا حكامً ــل منه ــه ويجع ــتحضرها في خيال يس
صديــق الظــام وصاحــب الظــل ونديــم البــؤس الشــجاع، هــو القــادر عــى ارتيــاد 
الأماكــن ومناجــاة الأرواح واســتجلاب عبــق الكــوارث لمجــرد أنــه يريــد ذلــك، تحية 
ــى  ــذة، حت ــق والبصــرة الناف ــذوق العمي ــق الســوداوي صاحــب ال لــك أيهــا الصدي
لــو لم يفهمــك الآخــرون، حتــى لــو وجــدت الاضطهــاد والطبقيــة مــن باقــي القــراء 
الســخفاء، أنــت الحقيقــي وأنــت الأصــل في الحكايــات، أنــت وجــدان الإنســان 
ــت  ــا، كن ــة يجتره ــولات وهمي ــتحضره أو بط ــا يس ــا مزيفً ــك تاريًخ ــن لم يمل الأول ح
أنــت الأول حــن قــال لــك الجــد الأول أن هنــاك في الأحــراش ثمــة كيانــات تنتظــر 
الشــجاع لتقهــره وتجعــل منــه أضحوكــة طفوليــة، أنــت يــا قــارئ الرعــب عــدوٌّ مقيــم 
ــزان اليورانيــوم الحســاس؛  ــة ومي للغطرســة والغــرور الأجــوف، أنــت عــدو النمطي

لأنــك أنــت وبالتحديــد أنــت وبالقطــع أنــت.. أنــت البطــل.. أنــت المســكون..

تامر عطوة
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اليوم الأربعاء الثامن من يناير عام 2013

الساعة تجاوزت الثانية عشرة بعد منتصف الليل بعشرين دقيقة كاملة

لم يكن الرواق على عادته في الرائحة المائلة دومًا للمطهرات 

بل كان ينتشر في الجو هذه الليلة عبق آخر يتميز بالفخامة والأنوثة

كنــت ألهــث جاريًــا وأنــا اتشــمم ذاك الأريــج الفــواح فــي طرقــات مبنــى أســتوديو الهــواء 

فــي مدينــة الإنتــاج الإعــام.

موعــد البرنامــج قــد أزف منــذ خمــس دقائــق، وهــي المــرة الأولــى التــي أتأخــر فيهــا عــن 

تاريخــي. فــي  لهــذه الدرجــة الخطيــرة وغيــر المســبوقة  الهــواء 

المجــاور  )الموفينبيــك(  فنــدق  بــاب  مــن  ســرية  فــي  أتســلل  وأنــا  عســيرًا  الدخــول  كان 

لــروؤس  للبوابــات الأماميــة طلبًــا  أتبــاع )أبــو إســماعيل(  للمدينــة الخطيــرة بعــد حصــار 

وعمــاد  عكاشــة  وتوفيــق  الحديــدي،  )لميــس  رأس  خصوصًــا  القنــوات،  إعلامــي  بعــض 

المحتشــدين  لهــؤلاء  أشــرح  أن  أنــا  علــيّ  العســير  مــن  وكان  وغيرهــم(،  أديــب،  وعمــرو 

الغاضبيــن أننــي أمــارس عملــي ولا ناقــة لــي ولا جمــل فــي آراء الإعلامييــن السياســية، ثمــة 

امــات عموميــة، كمــا انتشــر باعــة المشــروبات والأطعمــة  أكشــاك بُنيــت كيفمــا اتفــق كحمَّ

ل المــكان كمــا لــو كنــا فــي )ميــدان التحريــر( بــكل تفاصيلــه، فيما  أمــام بوابــات المدينــة، وتحــوَّ

ــا شــعبية 
ً
عــدا أن الموجوديــن مــن أصحــاب اللحــى الغاضبــة فقــط، بــل إنهــم صنعــوا لجان

لفلتــرة الماريــن إلــى الداخــل، فــي المــرة الســابقة جربــت أن أشــرح لهــم أننــي أقــدّم برنامجًــا 

عــن الأبــراج، ولكــن بمجــرد مــا ســعموا لفظــة )أبــراج( لاح فــي عيونهــم اشــمئزاز واســتهانة  

ورفضــوا مــروري لأداء عملــي، باعتبــار أن الأبــراج نفســها حــرام ودجــل مرفــوض منهــم، 

ا للتعصــب علــى كل أشــكاله، وتعلمــت مــن زميــل  لــي أن أمــرق عنــوة مــن بوابــة فنــدق 
ً

ســحق

الموفينبيــك المشــترك مــع المدينــة فــي جانبــه الأيمــن. 
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يــأكل مــن أعصابــي متصــورًا حجــم الضــرر  ا والتأخيــر  فــي وضــع صعــب جــدًّ الآن أنــا 

ــري، الآن أنــا داخــل الردهــات المتشــعبة للمبنــى الكبيــر، ألهــث جاريــا 
ُّ

الواقــع بســبب تأخ

لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن الزمــن المهــدور،  ومــا إن وصلــت للممــر الحــاوي لغرفتــي حتــى 

ــي مُعــد البرنامــج وأنــا افتــح بــاب غرفــة تغييــر الملابــس.
ّ
اقتــرب من

- أستاذ »تامر«.. الهوا اتأجل نص ساعة.

نظرت له غير مصدق؛ فهي أيضًا المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل البث المباشر

ا حتى ولو لم أكن موجودًا  تعمل تلقائيًّ
ً

لأن الكاميرات أصل

 :
ً

ابتسمت قائل

- من حظي..

:
ً

 ثم تشممت الهواء متسائل

ح النهارده بالبرفيوم؟
َ

حف
َ

- هي إيه الحكاية؟ الكوريدور مِف

نظــر لــي المعِــد وهــو شــاب فــي مقتبــل العمــر غريــب الشــكل والهيئــة إذ يبــدو كطفــلٍ قصيرٍ 

هزيــلٍ لــه نظــرة شــيخ عجــوز متغضــن الجبيــن بنظارتــه الســميكة ونظــرات عينيــه التحتيــة 

 بحــروف أنفيــة خنفــاء:
ً

تتســرب أســفل عدســات عيوناتــه الســميكة، قائــا

- ماهو )الهوا( اتأجل بسبب الريحة دي بالذات.

ي متصنعًا الخطورة.
ّ
نظرت له بغير فهم، فاقترب من

- فيه أربع ستات منتظرينك في الكوريدور، وعاملين قلق جامد أوي بسببك.

إلــى  برفــق  دفعنــي  ولكنــه  بغلاظــة،  يمــزح  أنــه  وتوهمــت  الابتســام  لدرجــة  اندهشــت 

ٍ لا مبــرر لــه:
ّ

 فــي خطــورة وتشــف
ً

داخــل الغرفــة، وأغلــق البــاب وراءه بهــدووء،  ونظــر لــي  قائــا

دخلــوا  دول  الســتات  لأن  بســببك،  كبيــرة  مشــكلة  فيــه  إن  واضــح  »تامــر«  أســتاذ   -

كبيــرة مشــكلة  كــم 
ُ
هنعمل حــالا  »تامــر«  هنشــوف  مــش  لــو  للمديــر   وقالــوا  الكنتــرول 

أو   
ً

مثــا قاتلــة  نصيحــة  قدمــت  أكــون  أن  فــي  بأفــكاري  وســرحت  بجديــة  اندهشــت 

مــع  التعامــل  فــي  للمشــاهدين  أقدّمهــا  التــي  اقتراحاتــي  إثــر  ضخمــة  مشــكلة  فــي  تســببت 

العلاقــات. مشــاكل 
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فأنا أمارس عملي كمذيع وخبير أبراج وروحانيات في إحدى القنوات الفضائية.

ومن الطبيعي أن يسألني المشاهدون وأنا أجيب بالحلول والاقتراحات.

لأن عملــي هــو العلاقــات مــن خــال الأبــراج والروحانيــات وتقديــم الخطــط البديلــة 

لفشــل أي علاقــة، وكنــت أتمتــع بشــعبية كبيــرة نظــرًا للنجــاح الكبيــر للبرنامــج.

ي تسببت بكارثة وجاء وقت الحساب والعقاب 
ّ

لعل

:
ً

نظرت للمعد كما أنظر ليرقة تحت المجهر قائل

- وبعدين؟؟

:
ً

نظر لي نظرة أقرب ما تكون للتشفي التلقائي، قائل

- حضرتــك اخــرج قابلهــم لأنهــم شــافوك وانــت داخــل، وحاولنــا نكلمــك فــي الموبايــل 

عشــان تســتنى شــوية بعيــد، لكنــه كان مقفــول.

المواجهــة  أفضّــل  المواقــف  هــذه  فــي  وكعادتــي  ولكــن  والقلــق  الخطــورة  استشــعرت 

العواقــب.  كانــت  مهمــا  الســريع  والخــاص 

أزحته من أمامي وقمت من فوري خارجًا من الغرفة ومتوجهًا حيث يجلسن. 

مجــددًا،  الروائــح  تلــك  هاجمتنــي  وراءه   الجالســين   المنعطــف  إلــى  أصــل  أن  وقبــل 

الباذخــة. والفرنســية  الشــرقية  العطــور  مــن  بخليــط 

علــى  المنتصــف  فــي  يجلســن  الفخــم  الدســم  بالســواد  متشــحات  نســوة  أربــع  لأجــد 

الكنتــرول. مــن  لهــن  خصيصًــا  جلبــت  مقاعــد 

مــا إن ظهــرت لهــن حتــى هببــن واقفــات  ب�شــيء مــن الارتبــاك واقتربــت منــي أكبرهــن عمــرًا 

فاتحــة ذارعيهــا كوطــواط مصــوغ بالذهــب واتســعت ابتســامها لتملــئ عيناهــا المكحولتــان 

ومختلطــة  الأنفيــة  لجيوبــي  زاخمــة  شــرقية  رائحــة  منهــا  تفــوح  الأســود،  الأيلاينــر  بعنــف 

بألــوان وجههــا الفاقعــة، واحتضنتنــي بأمومــة وبادرتنــي قائلــة وهــي تربــت علــى ذراعــي:

- يا روح قلبي أنت  يا )عطوة( 

ــي 
ّ
من اقتربــن  اللائــي  للأخريــات  ــي 

ّ
عن رغمًــا  بنظراتــي  اجــول  وأنــا  وجنتــي  علــى  وقبلتنــي 

فقــط. بالأيــدي  ســام  فــي  متتابعــات 
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ــا 
ً
مختلط  

ً
جمــال يحملــن  أكثــر،  أو  والثلاثيــن  العشــرين  بيــن  أعمــار  فــي  ســيدات  هــن 

التجميــل. شــركات  كتالــوج  فــي  للزينــة  عديــدة   وجــوه  لوحــة  تــرى  كأنــك  بالتنــوع 

أما السيدة الكبيرة فكانت كأنها أمهن مثلا أو عمتهن، في منتصف الخمسينيات. 

- عايزاك في موضوع ضروري.

هكذا بادرت الأم بعد المصافحات والسلامات.

 برسمية مصطنعة
ً

نظرت لها باستغراب قائل

- خير يا مدام؟

نظــرت لــي الســيدة بضحكــة فيهــا شــبح الخلاعــة والتمكــن ، قائلــة بحاجبيهــا اللذيــن لا 

يهــدآن أبــدًا:

بــا  بلــد وهتفهمنــا،  ابــن  أنــت  إيــه احنــا  بنحبــك وجايينلــك عشــان  - لاااا، بقوللــك 

)سسســس(. كــده  أحمــدي  البســاط  ــي 
ّ

خل موزموزيــل  بــا  مــدام 

كانــت )السسســس( هــذه تختــم كل كلماتهــا تقريبًــا بطريقــة مؤذيــة لأي مســتمع، ولهــا 

رنيــن ممــزوج بطرقعــة العلكــة فــي فــم المتصابيــات وصاحبــات أقــدم مهنــة فــي التاريــخ.  

علــى  والشــعبية  ــلطة  السُّ بعــض  يملــك  إعلامــي  أننــي  وتذكــرت  عنــي  رغمًــا  ضحكــت 

ــي 
ّ
متابعيــه، كمــا أنهــن لســن عــدوات ولا جئــن طالبــات عنقــي، إنهــن مجــرد معجبــات يريدنن

فــي نصيحــة أو مشــكلة، وهــذا ليــس بجديــد علــيّ، ولكــن اقتحامهــن نفســه للأســتوديو كان 

مبعــث قلقــي.

ربما ذلك كان أيضًا مبعث قلق العاملين في الأســتوديو، كذلك أمن المدينة مشــغول 

تمامًا بالاعتصام المبروم أمامه ولن يســتجيب لنا في طردهن. 

- بس أنا عندي )هوا( هيخلص بعد 3 ساعات. 

- وماله هنستناك وآهو نتفرج على الحلقة من الكنترول. 

وافقــت علــى ارتبــاك؛ فليــس لــي ســيطرة علــى غرفــة التحكــم ولا يدخلهــا إلا العامليــن 

بهــا.

 لأعود لغرفة تغيير الملابس لأجهز نف�سي  للحلقة. 
ً

وتركتهن متعجل
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وقبــل أن أدخــل وجــدت المعــد يبتســم فــي ارتبــاك، فناولتــه شــلوت علــى ردفــه النحيــل 

:
ً

قائــا

المعلومــة  تنقــل  هعلمــك  أنــا  وســخ،  يــا  الحــوت  بــرج  يــا  عليّــا  اســتني  هــه؟  مشــكلة   -

ازاي. برجولــة 

كنــت معتــادًا علــى أن أنــادي النــاس بأبراجهــم لأننــي أعانــي مــن مشــكلة نســيان الأســماء 

للحــرج  بــا أي مســببات  ناعمًــا   
ً

لــي تواصــا تتيــح  الأبــراج لأنهــا  فــي  الحــل  بشــدة ووجــدت 

مــن نســيان الأســماء للنــاس مــن حولــي فضحــك المعــد بارتبــاك، ولاذ بالفــرار مــن لســاني 

)بالزفــارة(.  المشــهور 

 وبســببهن علــى حافــة الجــرف 
ً

أمــا النســوة الأربعــة، فلــم أكــن أعــرف أننــي أقــف فعــا

الشــيطاني بــا أي مبالغــة، وأننــي لــن أعــود أبــدًا لســابق عهــدي بنف�ســي بعــد مقابلتهــن.

* * *

الأربعاء 28 نوفمبر 2012

تقلبت المرأة تحت الأغطية مستشعرة برودة تجتاح ظهرها.

مــن  تقتــرب  الســاعة  زوجهــا،  جــوار  إلــى  نائمــة  وهــي  الصقيــع  بلســعة  شــعرت  هكــذا 

الثالثــة صباحًــا والبــرودة تغلــف أحلامهــا، رفعــت بتلقائيــة حــرف الغطــاء ونشــرته مجــددًا 

ليشــمل جســد الــزوج النائــم وجســدها أيضًــا واقتربــت بردفيهــا تتحســس جســده الدافــئ 

دومًــا. 

كانت في حالة بين النعاس واليقظة حينما رد عليها فراغ الفراش بهبة باردة جوفاء.

مدت يدها تتحسس تفاصيل جسده، ولكن مكانه شاغرٌ  بلا أي وجود.

هــا غائــبٌ عــن رقــاده 
َ
انتابهــا الجــزع، وقامــت نصــف جالســة علــى فراشــها لتجــد أن رجُل

الجبــري. زحفــت لحــرف الفــراش متصــورة جســده مكومًــا علــى الأرض خصوصًــا أنــه يعانــي 

مــن شــلل رباعــي إثــر جلطــة دماغيــة قاســمة.
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لم تجد جسده، استفاقت أكثر لتدرك كامل الموقف الغريب.

أين ذهب المشلول ؟؟ وكيف قام من فراشه، وكيف لم تشعر به؟؟ 

شــاب  وبمســاعدة  الجبــري،  الاســتحمام  أوقــات  فــي  إلا  أبــدًا  الفــراش  يغــادر  لا  كان 

ا. أســبوعيًّ مــرات  ثــاث  للمنــزل  يأتــي  الطبيعــي  العــاج  فــي  متخصــص 

أمــا هــي فتقــوم علــى رعايتــه وتغييــر حفاضاتــه النشــادرية متحســرة علــى البلــل الشــامل 

لــكل الجاذبيــة القديمــة والفحولــة الميتــة، ومتأففــة مــن خدمــة لا تعــرف متــى ينبلــج عنهــا 

صبــح الراحــة، مجبــرة هــي نافــدة الصبــر تتعامــل معــه بجفــاء وقنــوط وصمــت كبيــر

هــرة الناعمــة الزغــب المطروقــة بعيــون كل الفحــول حولهــا، وهــي مــن اقتنتــه 
ُ
فهــي الم

ــد والصبــر حتــى يتثنــى لها الخلاص 
َ
مــن بينهــم جميعًــا، وبعــد إصابتــه لابــد مــن التظاهــر بالجَل

ــا لا يســد  ــا منبعجًــا طريًّ دون ذبذبــة تــدوي عــن أخلاقهــا أمــام الجميــع. أمــا هــو فبــات عبئً

فجــوات الحــب المنــداح مــن مســامه المخمليــة.

النــاس  يســكت  لــن  هنــاك  أو  هنــا  كجثــة  ملقــى  أنــه  متصــورة  ذعــرًا   قلبهــا   انخلــع 

ســيفكرون. النــاس  هكــذا  حتمًــا  عبئــه،  مــن  وتخلصــت  قتلــه  مــن  إنهــا  ســيقولون 

أضاءت الحجرة باحثة بهيستريا في أنحاء غرفة النوم الباهظة المطعومة بالمذهبات 

والأحمر الساتاني، أين الرجل؟ أين..؟

فــي الظــام المتقطــع بأضــواء الشــارع  هرعــت للخــارج لتجــد الشــقة الفخمــة غارقــة 

والســيارات المــارة والبــرد يعلــن عــن صمــوده أمــام التدفئــة النســبية العامــة للشــقة، ثــم.. 

ــام المقابــل لغرفــة  ثــم.. ثــم تناهــى إلــى ســمعها المتوتــر، صــوتٌ أشــبه بالخرخــرة يأتــي مــن الحمَّ

نومهــا..

صوت ماء ينهمر من الدش..

عِرَت أكثر 
ُ
ذ

ام مستحيل أن يكون زوجها في الحمَّ

فهو مقعدٌ فاقدٌ للنطق والحركة منذ حوالي تسعة أشهر

ا من فتح رشاش الماء؟
ً
إذ
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ام اقتربت من الحمَّ

صوت الماء واضحٌ يزيد من برودة الجو

الباب كان مواربًا غير مغلق

بصقيــع  ينــذر  والجــو  الإدراك  ولا  التفكيــر  تســتطيع  لا  متصلبــة  البــاب  أمــام  وقفــت 

 .
ً

فعــا اجتاحتهــا  إجباريــة  رعشــة  ويورثهــا  عظامهــا،  داخــل  نخاعهــا  يجمــد 

؟ وأين العاجز المشلول؟
ً

مَن في الداخل؟ مَن يستحم عندها ليل

مدت أصابع مرتعشة لتدفع الباب برفق وتوتر كاد أن يقضم من أطرافها..

ا باردًا وشبورة محدودة، لكن على لا �شيء
ً
ا رذاذ

ً
 الماء ينهمر من الدش مطلِق

ً
فعل

حوض الاستحمام فارغ بلا أي جسد

ــام الواســع. فتحــت البــاب ببــطء  أوســعت شــق البــاب أكثــر لتكشــف باقــي مســاحة الحمَّ

 ولــن 
ً

لــم تســتوعبه أول يمــر.. ليختــرق عينهــا مشــهد  لــن  فــي لحظــات حســبتها دهــرًا  حَــذِر 

تنســاه أبــدًا؛ فأمــام المرحــاض مباشــرة.. المشــلول كان فــي وضــع الانكفــاء ســاجدًا وضامًــا 

كفيــه لوجهــه عاريًــا كمــا ولدتــه أمــه وتظهــر تفاصيلــه بجــاء المصيبــة؛ تجتــاح جســده زرقــة 

البــرودة العامــة للجــو . 

دق قلبهــا بعنــف وتحبــب جلدهــا كالأوزة،  تخلــت عــن ذعرهــا واقتربــت لتــرى مــا حــل 

بــه، وقبــل أن تصــل لــه بخطــوة اهتــز جســده وقــام بتصلــب؛ فتراجعــت بعنــف وكادت أن 

تســقط علــى ظهرهــا، لقــد قــام نصــف قومــة رافعًــا كفيــه كأنــه يدعــو، ثــم انكفــأ مــرة أخــرى 

معــاودًا الســجود.

يكــرر  زوجهــا  لتجــد  للمســتحيل..  ناظــرة  تتجمــد  جعلاهــا  الفهــم  وعــدم  الصدمــة   

المرحــاض أمــام  أمــام...  أمــام...  والســجود  الركــوع 

؟
ً

هل ما تراه حقيقيٌّ فعل

ام..! هذا المشلول كان يصلي بمنتهى الخشوع.. في الحمَّ

* * *
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الخميس، الأسبوع الأول من يناير 2013

ــا.. لقــد نســيت ملــف أوراق التحاليــل والفحــوص الطبيــة التــي قمــت بهــا منــذ أيــام،  تبًّ

لقــد  المتعــب،  حملــي  يتابــع  الــذي  والتوليــد  النســاء  طبيــب  باتجــاه  ســيارتي  أقــود  بينمــا 

شــدد علــيّ ألا أن�ســى تحليــل »الــــ RH«؛ لأنــه يشــك فــي نجــاح حملــي فــي جنينــي إذ أننــي ســالبة 

توجــد  وأنــه  بنجــاح،  الــولادة  إتمــام  علــى  تمامًــا  ســيؤثر  هــذا  أن  ولابــد  موجــب  والجنيــن 

مشــكلة كبيــرة إزاء ذلــك، لقــد تضاعــف توتــري إزاء نســياني هــذا. 

وهــا أنــا ذا اقتربــت مــن العيــادة فــي )وســط البلــد(، ولابــد مــن الرجــوع مــرة أخــرى إلــى 

حيــث شــقتي فــي حــي )حدائــق الأهــرام( وهــي مســافة لــو تعلمــون مرهقــة وبعيــدة، خصوصًــا 

مــع الفو�ضــى العامــة الجاثمــة علــى أنفــاس شــوارع القاهــرة والخــوف مــن إعــان حظــر 

التجــوال مــرة أخــرى، إبــان حكــم الإخــوان بيــن مؤيــد متغطــرس ومعــارض منتصــب الهمــة 

والرفــض  وفو�ضــى عارمــة وغيــاب أمنــي مقصــود.

ولكــن لابــد مــن العــودة ســريعًا واختــزال الوقــت بســرعة قبــل أن يحيــن موعــد الطبيــب 

المعالج.

عُــدت أدراجــي لشــقتي وأنــا ألهــث مــن طــول المشــوار الــذي تضاعــف بســبب النســيان 

 أعانــي منــه فــي الفتــرة الأخيــرة.
ّ

والشــرود الــذي بــت

أولجــت المفتــاح فــي البــاب ودخلــت مســرعة لغرفــة نومــي وأنــا اعتصــر ذهنــي، أيــن تركــت 

أوراق التحاليــل؟ آه إنهــا فــي خزانــة ملاب�ســي، دلفــت مســرعة لغرفــة نومــي، لأجــد مشــهدًا 

الشــرفة  وجــدت شــقيقتي  مــن  فعلــى مقربــة  ق؛  يُصــدَّ بأنــه  شــنيع ولا  مــا يوصــف  أقــل 

ــزًا مــن العَهــر  والإباحيــة.. 
َّ

 مرك
ً

الصغــرى جالســة بيــن ســاقي زوجــي و يمارســان شــيئا ثقيــا

ب 
ّ

تصلبــت فــي مكانــي فــي ذهــول جامــح غيــر مصدقــة أساسًــا، بــل إن نف�ســي كانــت تكــذ

تمامًــا مــا تــراه عينــي، لدرجــي أننــي أشــفقت عليهمــا هــم مــن الارتيــاع والصدمــة. 

وراقبــت ردة فعلهمــا بطريقــة ثنائيــة الأبعــاد ورفــض داخلــي صــارخ لمــا أراه، لابــد أن 

هــذا فيلمًــا أراه علــى شاشــة وليــس حقيقــة.. فهــا هــي شــقيقتي الصغــرى وزوجــي يفعــان 

الخيانــة مزدوجــة النصــل، والاثنــان يدفعانــه فــي لحــم صــدري بــكل قســوة.
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ماذا أفعل؟؟ هل أنهار ؟ هل أصرخ وأسبب فضيحة لزوجي وأختي؟

اندفعــت الدمــوع قاهــرة جهــازي العصبــي، وأصبــح تماســكي يهتــز ككابــل مقطــوع عالــي 

الفولــت ومغمــوس فــي ميــاه المطــر..

وقبل أن أنبس ببنت شفه 

يــده  ويرفــع  هــدوء،  بــكل  أقــف  حيــث  ويتوجــه  اســترخائه  مــن  يقــوم  زوجــي  وجــدت 

:
ً

قائــا بقســوة  إيــاي  صافعًــا 

- لو سمعت صوتك هدفنك بالحيا.

* * *

الخميس 8 يناير 2013 

انتهيــت أخيــرًا مــن حلقتــي علــى الهــواء مباشــرة، أشــعر بإعيــاء حقيقــي، وبــأن خلايــا مخــي 

ترفــض التركيــز فــي أي �شــيء آخــر، أنتــم لا تعرفــون معنــى أن تقابــل الجمهــور علــى الهــواء 

ا. مباشــرة، وأنــه لــو تعلمــون جهــدٌ كبيــرٌ جــدًّ

 لملت أوراقي وساعدني فنيو )الأستوديو( في خلع سماعاتي وميكروفوني.

أشــعر بإنهــاك حقيقــي مــن تركيــزي الســابق مــع المشــاهدين الذيــن أحبهــم وأكــنّ لهــم 

نهايــة للحلقــات كنــت أشــعر  براحــة نفســية مقرونــة  وافــر الاحتــرام والتقديــر، ومــع كل 

والتركيــز. التعــب  بصــداع 

ا - أن  هناك أربع من النساء المتخمات بالعطر  ينتظرنني خارجًا. نسيت - جزئيًّ

وبمجــرد خروجــي مــن البلاتــوه وجدتهــن واقفــات مبتســمات فــي حبــور وإرهــاق مــن طــول 

الانتظــار أيضًــا؛ فثــاث ســاعات داخــل )الكنتــرول( ليــس بالأمــر الهين.

- يلا يا حبيبي أنا عازماك على )الفطار( عندي )سسسس(.

هكــذا نطقــت الكبيــرة منهــن بــكل ثقــة، وكانــت تلازمهــا حركــة متــرددة لحاجبيهــا، أحســبها 

عــادة لــن تقــدر علــى مفارقتهــا إلــى الممــات. 
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لا مفــر مــن الذهــاب معهــن لأننــي وعدتهــن بالقبــول قبــل  ســاعات، ومــن ثــم لــن أحنــث 

مجــرد  الأخيــر  فــي  أنهــن  كمــا  الوقــت،  هــذا  كل  انتظرننــي   
ً

فعــا أنهــن   خصوصًــا  بوعــدي، 

ســيدات يطلبــن مســاعدة وأنــا كرجــل لابــد أن أجيــب بــكل أريحيــة وإخــاص.

لملم فيها أشيائي المبعثرة في غرفة تبديل الملابس.
ُ
استأذنتها في دقائق أ

عويناتــه  تحــت  مــن  المــرات  آلاف  المكبــرة  بعينــه  وغمزنــي  العجيــب  مســاعدي  دخــل 

الســميكة، إذ تبــدو وكأنــك تنظــر لعيــن نحلــة أو حشــرة فــرس النبــي، كان يترنــم بغوايــة  بأنــه 

يــا بختــي..

ركلتــه بشــلوت ثــان بــكل ضيــق لأن هــذا الموقــف ســتتحدث عنــه القنــاة لشــهور ويتنــدر 

الثرثــارة وينقــل  العجــوز  بــدور  يقــوم  العجيــب  المســاعد  فهــذا  ر،  تنــدُّ أيمــا  العاملــون  بــه 

الخبــر مــن هنــا إلــى هنــاك كمــا الذبابــة  بيــن كومــة وأخــرى.

 توجهــت معهــم فيمــا يشــبه الزفــة، لخــارج البنايــة لأجــد ســيارة )تويوتــا( ذات دفــع 

رباعــي تقودهــا أحلاهُــن وبجانبهــا مقعــد شــاغر حيــث ســأجلس أنــا بينمــا بالفعــل تراصــت 

ثلاثتهــن فــي المقعــد الخلفــي. 

ركبــت بجانبهــا فابتســمت بارتبــاك بينمــا الكبيــرة تنهــال علــى قفــاي بعبــارات الترحيــب 

المغومســة بحــرف )الســين( اللامــع.

- والنبي ده أنا قارية عليك )الفاتحة( عشان ربنا يهديك وتيجي معانا.

ــا يعربــد بداخلــي؛ فالوضــع ليــس ســليمًا تمامًــا 
ً

 وكاتمًــا توتــرًا عميق
ً

ابتســمت مجامــا

وخصوصًــا أننــا فــي الهــزع الأخيــر  مــن الليــل والفجــر علــى وشــك الانبــاج.

وتوجهت مع النسوة الأربع إلى حيث... لا أدري.

* * *
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اليوم 17 أغسطس 2012

هل تعرفون الخلوة الكبرى؟

هي مسافة أربعين يومًا ينعزل فيها الطالب ليستجيب له الشيطان بالمطلوب 

جَــس عالــي التركيــز، ترديــد أســماء بعينهــا فــي ســاعات 
َ
والخلــوة تعنــي وِحــدة وظــام ون

بعينهــا، جــدولٌ محســوبٌ بدقــة الفلــك وهمــس الشــياطين  متــى يبــدأ ومتــى ينتهــي.

ــل مصحــوب بلمســات روحانيــة وكأن العالــم الســفلي يختبــر صدقــك  انســحاق وتوسُّ

فــي الانضمــام لصفوفــه المتعرجــة ويتأنــى بالقبــول المرتقــب.

الوطــن  لخــارج  هــارب  بأنــه  عنــه  للباحثيــن  خبــرًا  أمــوره وســرب  الرجــل  رتــب  وهكــذا 

بعدما تهاوت على رأســه أحكام القضاء بمجموع ســنوات لن يخرج بعدها للنور إلا جثة.

ســنواته  إلــى  تضــاف  القضــاء،  عليهــا  ق  صــدَّ نهائيــة  أحــكامٌ  عامًــا  وعشــرون  ســبع 

الخمــس والأربعيــن،  ويالهــا مــن صفقــة المــوت فيهــا رفاهيــة حقيقيــة، ومــادام المــوت هــو 

الرفاهيــة لمــاذا لا ينتقــم مــن الحيــاة نفســها ويفعــل فيهــا مــا يجبرهــا علــى لثــم طــرف حذائــه، 

بــث أوجاعــه النهائيــة للشــيخ الروحانــي الــذي كان يذهــب لــه لتيســير أعمالــه الســابقة فــي 

الربــح والمخاطــرة فــي ســوق العقــارات، كان يســاعده دومًــا علــى قبــول أو رفــض صفقــات 

العقــارات بوصفاتــه الروحانيــة، كان ينقــده الكثيــر، ولكنــه الآن معــدمٌ مثيــرٌ للشــفقة، 

أعــرض عنــه الشــيخ لمــرات عديــدة ولــم يتمــم مقابلتــه إلــى أن اســتقبله مــرة أخيــرة، ارتمــى 

الرجــل علــى قــدم الشــيخ يلثمهــا فــي ذل، أن أنقِذنــي يــا شــيخي، افعــل أي �شــيء يعيــد لــي 

فــوق  موســومة  الصــاة  وعلامــات  الأبيــض  بوجهــه  الشــيخ  لــه  فنظــر  الســابقة،  مكانتــي 

واليــأس  الهــوان  مــن  يتبعــه، فدخــل وراءه مكــدودًا  بــأن  لــه  المقرونيــن، وأشــار  حاجبيــه 

الرياضــات  ببعــض  إلا  للخــاص  تعلميــات واضحــة، لا ســبيل  الشــيخ  لــه  ليقــدم  الكبيــر 

الروحانيــة، لــم يفهــم معتــز مــا يرمــي إليــه الشــيخ فــي أول الأمــر، ولكنــه أطــاع بــا نقــاش، 

بــا أي  ــا  ذهــا حرفيًّ
ّ

ثــم ناولــه مجموعــة مــن الأوراق فيهــا تعليمــات صارمــة، لابــد أن ينف
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يــرى  بالتفعيــل، وعندمــا تجــرأ معتــز وهــو  مقاومــة وأن يتســلح بالصبــر والإيمــان المطلــق 

 فــي نفــاد صبــر وبطريقــة فجــة:
ً

طلاســم شــيطانية تســتعمر الوريقــات، رد عليــه الشــيخ قائــا

- أنــت أهبــل يــا  »معتــز«، لهــوَّ كنــت فاكــر إنــي بعملــك شــغلك اللــي فــات بآيــات ربنــا، أيــوة 

ده الســفلي، ولازم تســمع وتطيــع وأنــت حاطــط فــي بوقــك جزمــة، أنــت كــده كــده ضايــع، 

واللــي بقوللــك عليــه ده فيــه النجــاة لــك فــي الدنيــا وهيرجّعلــك اللــي راح وأكتــر.

.......-

ك تاني هنا.
َّ

- لو مش عاوز ماتورنيش وِش

فخطــف منــه معتــز الأرواق وتشــبث بهــا كمــا يتمســك الغريــق بقشــة النجــاة، وقبــل أن 

:
ً

ــا مــن تراجُــع الشــيخ عــن مســاعدته اســتوقفه الشــيخ قائــا
ً

يغــادره مســرعًا وخائف

- هتلاقــي فــي الــورق عنــوان بيــت فــي الفيــوم فــي قريــة ).....( البيــت ده مِلكــي، هتــروح 

ــه أنــا تبــع 
ّ
هنــاك وتنفــذ الخلــوة الكبــرى فيــه، بعيــد عــن كل عيــن، وأي حــد يســألك قول

الأســيوطي( )حشــمت  الشــيخ 

فــي إحــدى قراهــا النائيــة  إلــى عمــق  محافظــة )الفيــوم( وبالتحديــد  وبالفعــل ســافر 

أعطــاه  الــذي  الشــيخ  بيــت  إنــه  نائيــة،  قريــة  علــى مقابــر  تطــل  ريفيــة  بــدارٍ  اســتقر  حيــث 

)حشــمت  الشــيخ  بيــت  عــن  النــاس  يســأل  كان  إليهــا  يصــل  وحتــى  أســبوع  قبــل  الأوراق 

الأســيوطي(، أمــا أهــل القريــة فكانــوا ينظــرون لــه برهبــة وتــردد قبــل أن يرســمون طريقــه 

النائيــة. الــدار  لهــذه 

قبــل ســفره لملــم بعــض الأغذيــة الضروريــة مــن معلبــات الجبــن واللحــم الســابق الطهــي 

والخبــز وأدويــة الســكر والضغــط الــذي زرق بهمــا كحصيلــة إضافيــة لخســائره وســجائر 

لبــت 
ُ
الكليوباتــرا المحليــة  لتكفيــه أربعيــن يومًــا، وقــد عــزم أخيــرًا علــى إتمــام الخلــوة التــي ط

منــه بعــد أن أتــم خلــوة الثلاثــة أيــام )الخلــوة التمهيديــة أو الصغــرى( والتــي قتــل فيهــا وأراق 

الدمــاء البريئــة، ليثبــت للشــياطين أنــه مســتعد. 

قفــر، ودخــل الــدار الخرِبــة، وأغلــق أبوابهــا ومنافذهــا جيدًاليضحــى 
ُ
وصــل للمــكان الم

 .
ً

ــا نهــارًا وحالــك الظلمــة ليــا البيــت مظلمًــا رماديًّ

o b e i k a n d l . c o m



21

ب المــكان لإقامــة تمتــد لأربعيــن ليلــة؛ فقــام 
َّ

ثــم بــدأ فــي برنامجــه الشــيطاني  بعدمــا هــذ

ــز مــا يشــبه قنــاة حفرهــا إلــى  بتنظيــف غرفــة كبيــرة مــن الأتربــة وبقايــا الأثــاث المتهالــك، وجهَّ

جانــب الحائــط الشــمالي ليبــول ويتغــوط فيهــا ثــم قــام برســم أشــكال محــددة، مثــل النجمــة 

ــا 
ً

يشــبه فراش مــا  الأبيــض، وصنــع  بالطبشــور  الحائــط  الرمــوز علــى  الخماســية وبعــض 

المشــؤومة  الأوراق  رتــب  ثــم  بجلبــاب قديــم يخصــه،  اهــا 
ّ
باليــة وغط مــن حشــوة قديمــة 

والتــي يحافــظ عليهــا كمــا نحافــظ  نحــن علــى جــواز ســفرنا وتذكرتنــا قبــل الســفر،  ووضــع 

الكتــاب الصغيــر الــذي أخــذه مــن الشــيخ نصــب عينــه فــي مــكان مرتفــع، كان كتابًــا لا يتعــدى 

العشــرين ورقــة مكتوبًــا بخــط اليــد وبــه كل البروتوكــول ليبــدأ عملــه، ثــم حفــر الأرضيــة 

الترابيــة برســم دائــرة متداخــل معهــا رســم هند�ســي متقــن لنجمــة الشــيطان الخماســية، 

ــا لشــمعة حمــراء غليظــة الســاق، وصنــع لنفســه 
ً
ــا ثابت

ً
ووضــع علــى رأس كل مثلــث مكان

مجلسًــا في يســارها ميممًا شــطر وجهه لجهة الشــمال الفلكي، بعدما حســب مقدار غروب 

الشــمس مــن الحركــة النهاريــة، الآن يعــرف جيــدًا أنــه مُجهــز تمامًــا لاســتقبال الشــياطين، 

ا ولا يجــرؤ علــى فعلــه الكثيــر، لقــد  ثــم قــام بالطقــس الأخيــر وهــو لــو- تعلمــون- مقــززًا جــدًّ

تبــول ليــوم كامــل فــي قنينــة فخاريــة كبيــرة ثــم قــام بتخزيــن كميــات البــول بهــا على مدار النهار 

ليعــود ويســتحم بهــا ويشــرب منهــا القليــل قبــل أن يبــدأ فــي الاســتدعاء الرســمي للشــياطين 

البــراز  مــن  أساسًــا  ن  المكــوَّ البخــور  وناشــرًا  بدقــة،  المجدوَلــة  تعازيمــه  إلقــاء  فــي   
ً

متمثــا

الشــخ�صي لــه بعدمــا أضــرم فيــه نــارًا مــن الأخشــاب المتناثــرة فــي المنــزل، ومــن بعــض قطــع 

الأثــاث، الآن يــا )عزازيــر( أنــا لــك فضمنــي لزمرتــك واقبلنــي عبــدًا مخلصًــا لعالمــك الخالــد، 

ــا. لقــد ركبــت القطــار، وقعــت تذكــرة موحــدة الاتجــاه بــا أي نيــة للعــودة.. نهائيًّ

* * *

o b e i k a n d l . c o m



22

اليوم  الإثنين 3 أكتوبر2012 

لا،  لــم أكــن مومِسًــا أبــدًا، ولــم أنتــمِ أبــدًا لفتيــات الليــل الرخيصــات، بــل أنــا مجــرد 

قــة أخــرى تتمتــع بحريــة الســهر والحركــة كيفمــا شــئت، بعدمــا مــرت ســنون كثيــرة لا 
َّ
مطل

أريــد أن أحصيهــا وأنــا فــي كنــف رجــل لا يقدرنــي ويعاملنــي كخادمــة مجانيــة فــي بيتــه، أنتــم 

كل  أمقــت  جعلتنــي  عقــدة  أورثنــي  لقــد  الزوجيــة،  الحيــاه  فــي  الجفــاء  معنــى  تعرفــون  لا 

الرجــال، وأكــره الجنــس الــذي يمثــل الرابــط الأسا�ســي فــي علاقــة الزوجيــن، لكــم تعذبــت 

وطــال احتــراق ذاتــي إلــى جــواره، كنــت أكــره أنفاســه وتعابيــر وجهــه المكتلــف وهــو يئــن فوقــي، 

كنــت أحســب اللحظــات كأنهــا أيــام مــن الكــدر والشــقاء فــي ظِــل رجــل كبيــر لا يقــدّر، ولكنــه 

ــا منــه 
ً
ر، أصبحــت أراه كمصــاص دمــاء عجــوز يمتــص منــي رحيــق شــبابي ظن مصــر أنــه يقــدِّ

 ،
ً

أن هــذا إكســير شــبابه هــو، وكنــت بطبيعتــي عاقــرًا لا أنجــب ولا أعــرف للأمومــة ســبيل

فــزاد هــذا مــن شــقائي النهائــي وتخيلــت أن الله خلقنــي ليجعلنــي دميــة جنســية لزوجــي وأننــي 

باللعــاب والتشــنج،  لهاثــه المخلــوط  فــي لحظــات  مــن أجــل احتمالــه  لهــذه الحيــاة  جئــت 

وتملكنــي القنــوط وحفــر علــى وجهــي أخاديــد التعاســة، وعشــت حياتــي معــه وأنــا علــى بُعــد 

خطــوة واحــدة مــن الانتحــار، لقــد كان.. كان.. لقــد كان يجبرنــي علــى فعــل أشــياء كنــت 

أراهــا مقــززة.. مقرفــة.. بينمــا هــو يتلــذذ بهــا ولا يمنعــه عــن فعلهــا خجــل أو حتــى احتشــام 

يليــق بســنه الكبيــرة، لكــم بكيــت فــي ســري بعــد أن يهمــد وينــام، وكنــت أدعــو الله طــوال 

الوقــت أن يخلصنــي مــن عذابــي.

 أنــا.. أنــا.. أنــا مــن أســرة فقيــرة لأبٍّ نصــف متعلــم قــرر أن يعيــش الحيــاة بشــرفٍ بعيــدًا 

عــن أبيــه معلــم المخــدرات الشــهير بحــيّ الجيــارة، كانــت لأبــي نزعــة أخلاقيــة أورثتــه رفــض 

قاطــع لمــا يفعلــه أبــوه وباتــت العــدواة والقطيعــة همــا المصيــر المحتــوم بيــن الاثنيــن، أنجبنــي 

مــا  الحيــاة بتفاصيلهــا وضغطهــا وتفرقــوا  أنهكتهــم  باهتيــن  ثــم توالــى إنجابــه لذكــور  أولا 

بيــن عامــل أجيــر وآخــر مســافر ماركــة الذيــن يموتــون فــي الغربــة بــكل صمــت وهــدوء، أمــا 
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أمــي والتــي مازالــت علــى قيــد الحيــاة لا تمثــل لــي غيــر النمــوذج الــذي أكرهــه فــي النســاء، 

بتمســكها العقيــم بالديــن والتشــبث بأســتار الصبــر والجلــد والتعصــب الأعمــى لــكل طمــوح 

قــد يظهــر علــى فتــاه فائــرة جميلــة مثلــي، كمــا أنهــا لــم تكــن تميــل لــي أبــدًا بــل كانــت تفضــل 

مســاعدة إخوتــي الذكــور علــى التعاطــف ولــو للحظــات معــي أنــا، وقــد رُميــت رميًــا لأول 

ــح برغبتــه فــي الــزواج منــي، وكان يكبرنــي بأكثــر مــن خمــس وعشــرين عامًــا، لأســتقبل 
ّ
رجــل لم

بأحضانــه  رميًــا  وأرتمــي  التحبــب،  كثيــر  الرطــب  الضفــدع  بجلــد  رنــي  ِ
ّ

يذك الــذي  ملمســه 

فــي المراهــم ورائحــة الأتيــر، كنــت لا أطيقهــا-  اللزجــة المنبعــث منهــا رائحــة طبيــة متمثلــة 

تلــك الرائحــة- وتملأنــي بالغثيــان والنفــور، وعرفــت أننــي عاقــرٌ ولا أمــل لــي فــي طفــل، وقــد 

فرحــت بهــذا النقــص لا ســيما وأنــا أمقــت صاحــب البــذرة ذي المحــراث الرخــو المبتــل دائمًــا 

الشــرعية  والحقــوق  الشــرع  وكرهــت  حياتــي  كرهــت  بالمنشــطات،  ــا  صناعيًّ والمنتصــب 

فــي حرمــة  أبقونــي  الماديــة والضغــط الاجتماعــي  الظــروف  الفــرار، ولكــن  وعبثــا حاولــت 

محــراب رجــل يملــك المــال والعقــار والملبــس والطعــام ومصــروف الجيــب، وبالرغــم مــن 

كونــي عاقــرًا إلا أننــي كنــت أحيــض مرتيــن وثــاث فــي الشــهر الواحــد، وقــد قالــت لــي الطبيبــة 

وقتئــذ أننــي أعانــي مــن اضطــراب هرمونــي ناتــج مــن حالــة نفســية غايــة فــي الســوء، وأن 

معــدل التبويــض متســارع بســبب عيــب خلقــي فــي الرحــم، وأننــي لابــد أن اضبــط أعصابــي 

وأحافــظ علــى صلاتــي وذكــر ربــي.. وكيــف  لــي أن أحافــظ عليهمــا فــي ظِــل كهــلٍ شــبِق يحــب 

 فــي جســدي أنــا، لــن تعــرف شــعوري إلا 
ً

 ومحــاول
ً

 ومحــاول
ً

الجِمــاع ويق�ضــي وقتــه محــاول

مــن ذاقــت الـــمُر فــي فــراش مــن يحســبون أن الجنــس هــو رســالتهم اليوميــة فــي الحيــاة، إلــى أن 

قابلــت عمتــي الأريبــة – عايــدة الغــول - والتــي كانــت تتلــذذ بأخبــار انهيــاري فــي زواجــي هــذا، 

ســقط 
ُ
وتقــارن بينــي وبيــن بناتهــا المنعمــات فــي العــز والخيــر دونمــا زواج، كنــت أعــرف أنهــا ت

فشــل بناتهــا فــي الارتبــاط بتكســير نفســيتي أنــا، ثــم قالــت لــي فــي مــرة ودخــان الحشــيش يخــرج 

ــدّة مــن الأرجيلــة خاصتهــا.
َ

مــن أنفهــا بعــد ش

بتاعــه  الشــرب   
ّ

ول الأكل  فــي  الشــهرية  الــدورة  مــن  نقطــة  كام  ســقوة،  اعمليلــه   -

قرفــه.  مــن  هتخلصــك 
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ا أن هذا الموضوع يعجّل بمرض الرجل 
ً

ونظرت لها رافضة المبدأ، وكنت أعرف سلف

وفنائــه دونمــا يشــعر أحــد، ولطالمــا ســمعت فــي حيينــا فــي دار الســام أن فلانــة تخلصــت مــن 

زوجهــا بهــذه الطريقــة، أو أن أهــل الــزوج اتهمــوا الزوجــة بفعــل هــذا الإجــراء الســام.

- لا يا عمتي-حرام - واديني مستورة وعايشة واهو ضِل راجل ولا ضِل حيطة.

فتراقص حاجباها كعادتها بفحش وأطلقت ضحكة ماجنة وهي تقول:

- هيهيييــي.. حُرمــت عليكــي عيشــتك يــا خدامــة، خليــه يقعــد يفعّــص فيكــي كل ليلــة مــن 

غيــرلا مــزاج ولا متعــة ولا خِلفــة، يــا بــت ماتبقيــش فقريــة زي ابوكــي. ده ممكــن يزهــق منــك 

ويجيــب أي بــت صغيــرة مكانــك، الحقــي اورثيــه قبــل مــا يرميكــي فــي الزبالــة.

نظــرت لهــا بيــأس، بــان الضعــف والتــردد علــى وجهــي ، فقربــت فمهــا المصبــوغ مــن أذنــي 

وفحــت كالحيــة ذات الجــرس:

- هتفضلــي كــده لحــد إمتــى؟.. ده انتــي وِشِــك عَجّــز وبقيتــي مَرهْرَطــة.. وصــدرك بقــي 

زي المنديــل الــورق، وبعــد كــده لا هتنفعــي لا طبلــة ولا تــار.. يابــت اخل�صــي وهــو اللــي زي ده 

عايــز إيــه تانــي مــن الدنيــا.. كفايــة عليــه  لحــد كــده، واديكــي هتطلعــي بالشــقة وشــوية فكــة 

ينفعوكــي..

ورحلــت عــن عمتــي، وبعــد أقــل مــن الشــهر كان زوجــي بالفعــل يرقــد فــي مقابــر أســرته 

فــي ســام.. بفضــل بضــع قطــرات خزنتهــا مــن نزيفــي الوفيــر، كنــت أضيفهــا خلســة  لــه فــي 

 قبــل أن يســحبني لفراشــه 
ً

شــراب )النبيــت( الــذي كان يفضّــل تناولــه مــع المشــويات ليــا

كالجاموســة، وكنــت أراقبــه بذعــر وهــو يتحــول لخيــالٍ منــزوع الــروح يومًــا بعــد يــوم. 

* * *
ا لــي ثــروة صغيــرة قوامهــا شــقة تمليــك وبعــض 

ً
أخيــرًا رحــل ســجّاني للعالــم الآخــر تــارك

النقــود بعدمــا نهشــوني أولاده وزوجتــه الأولــى فــي باقــي إرثــي منــه، ولكنــي استســلمت درءًا 

 علــى الحيــاه بســنواته 
ً

لأي تطــورات، خصوصًــا وأن الرجــل كان  تقريبًــا ســليمًا  ومقبــا

بــدأت  الواســعة،  شــقتي  مــن  مقتطعــة  وبمســاحة  المبلــغ  وبهــذا  والخمســين،  الخمــس 

الداخليــة. النســائية  الملابــس  لتصنيــع  صغيــرًا  مشــروعًا 
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أبدعت فيه وأخرجت كل كوامن نف�سي في الشعور بالأنوثة. 

فــي الإغــراء والغوايــة، لقــد اســتفدت  مشــدات صــدر وكلســونات وقمصــان نــوم آيــة 

تلــك  تصنيــع  فــي  الخــاص  ذوقــي  انتقــاء  فــي  الجن�ســي،   وهوســه  المرحــوم  شــبق  مــن  كثيــرًا 

مــا راح( يرحمــه مطــرح   الله 
ّ

)يــا الملابــس، 

وانعكــس هــذا  النجــاح علــى شــكلي وشــخصيتي، ازددت أناقــة واهتممــت بنف�ســي بمــا 

لا يقــاس كزبونــة دائمــة فــي مراكــز التجميــل الشــهيرة بمنطقتــي فــي حــي )المنيــل(.

ــج ب)الكراتيــن( 
َ

وتحولــت مــن مجــرد امــرأة غبــراء إلــى فاتنــة بشــعر أســود طويــل معال

متفجــر  مثيــر  وقــوام  الأصليــة،  أهدابــي  تســاقط  تعــوض  منتظمــة  صناعيــة  ورمــوش 

بالأنوثــة بعــد عمليــة جراحيــة أزالــت حشــوة الدهــن مــن بطنــي وأردافــي وأصبحــت قــادرة 

ا فــوق أخــرى بعدمــا حُرِمــت مــن هــذا الوضــع ســنوات طويلــة، 
ً
علــى الجلــوس واضعــة ســاق

التــي  جريمتــي  مــع  ماتــت  أو  معــه  مشــاعري  ماتــت  لقــد  حقيقيــة،  مشــاعر  أي  بــا  ولكنــي 

دبــرت لهــا، لا أعــرف، كنــت أراه فــي أحلامــي ينظــر لــي باتهــام صريــح، كنــت أصحــو مــن نومــي 

مفزوعــة لأجــده بجــواري، رأســه علــى وســادتي وعينــاه مفتوحتــان تنظــران لــي فــي غضــب 

بيتــي  فــي  ق 
َ

يُــرز ــا  أراه حيًّ وبــت  الأمــر  تطــور  أن  إلــى  الثانيــة،  للمــرة  فأقــوم مفزوعــة  عــاتٍ 

ــام، أو جالسًــا يــاكل بشــراهة  يمــارس كل نشــاطاته المعتــادة، كنــت ألمحــه خارجًــا مــن الحمَّ

علــى الطاولــة أمــام التلفــاز لابسًــا جلبابــه الأزرق، بــل إننــي أشــعر بــه يغشــاني فــي منامــي 

الزوجيــة  حياتنــا  فــي  منــي  يطلبهــا  كان  التــي  والمقــززة  المشــينة  الأشــياء  ذات  منــي  ويطلــب 

الســابقة، ولكــم أن تتصــوروا مــدى الفــزع الــذي أهــبّ بســببه مــن فرا�شــي كل ليلــة وأ�ضــيء 

ــذ أوامــره الشــاذة،  كان عنــاء الوحــده المقرونــة بأشــباح 
ّ

كامــل الأنــوار وهــو يهمــس لــي بــأن أنف

وأطيــاف جريمتــي لا يطــاق، وذهبــت لشــيخ تعرفــه عمتــي – عايــدة - لأشــكو لــه مــا وصــل 

 ناشــرًا بعــض البخــور ووزع 
ً

للمنــزل فعــا بالــزواج الســريع وجــاء  إليــه حالــي فأشــار علــيّ 

ــا محترمًــا،  وقــررت وقتهــا أن 
ً
الملــح فــي أركان المنــزل والورشــة، وذهــب بعدمــا نقدتــه مبلغ

ببقايــا  ــي بعشــر ســنوات لأتمتــع 
ّ
يقــل عن مــن شــاب  ثانيــة كمــا نصحنــي، تزوجــت  أتــزوج 

أنوثــة تركهــا زوجــي الســابق عــن دون قصــد منــه طبعًــا، كان الجديــد أســمرَ وســيمًا تعرفــت 
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عليــه مــن جولاتــي فــي ســوق الملابــس لأروّج لبضاعتــي، أغرتنــي ملاحتــه وعينــه العســلية 

فــي  كان  ه،  ِ
ّ
بســن الجديــرة  بالفحولــة  الناضــح  الصبــوح  ووجهــه  للامتــاء  المائــل  وقوامــه 

إلــيّ لأقــف بجانبــه ففعلــت بعدمــا لمــس اهتمامًــا وتجاوبًــا  ضائقــة ماليــة طاحنــة وتــودد 

اللتيــن نعتتانــي  أمــه الأريبــة وأختــه،  مــن  باعتــراض  النتيجــة زواجًــا ســريعًا  ــي، وكانــت 
ّ
من

بالعجــوز وبأننــي أماثــل أمــه فــي العمــر وهــذا طبعًــا غيــر صحيــح، واختبــرت نف�ســي معــه لأجــد 

لقــد رحــل  فــي حيــاه أي رجــل،  ــا علــى ممارســة دور الأنثــى 
ً
قــادرة إطلاق أننــي بالفعــل غيــر 

ا وشــعورًا 
ً
ــا فــي مســاراتي العاطفيــة ممــا أورثنــي انســحاق

ً
زوجــي الأول وتــرك انســدادًا مزمن

عارمًــا بالنقــص وجعلنــي عصبيــة المــزاج، وعلمــت أنــه يخوننــي مــع فتــاة كانــت زميلــة لــه فــي 

محــل الملابــس، لــم أعــر للأمــر اهتمامًــا ولكنــي أيضًــا، لــم أســترح لكثــرة مطالبــه وشــذوذه 

ا فــي حياتــه إلا الجلــوس  ــا للخمــر والحشــيش، لا يفعــل شــيئً
ً
فــي معاملتــي، فقــد كان مدمن

علــى أريكــة بيتــي، وأصابعــه تبــرم لفافــة التبــع المخلــوط بمفــروك الحشــيش بتتابــع التغذيــة 

ــا مــا لا يقــل عــن جالــونٍ مــن الويســكي،   نفســه، وليــس الكيــف أو المــزاج، ويحت�ســي يوميًّ

بعلاقــة  مخلــوط  وتمزيــق  ومضاربــة  ســباب  مــن  بعدهــا  يحــدث  مــاذا  تتخيلــوا  أن  ولكــم 

معبّقــة بالكحــول والتأرجــح والنــوم الطويــل ليصحــو ويبــدأ الكــرة فــي اليــوم التالــي، وقــد 

تحــول لعجــل جامــوس مــن كثــرة إفراطــه فــي تنــاول الطعــام إثــر المكيفــات التــي يبتلعهــا، لقــد 

عرفــت الآن أن القــدر يلاعبنــي بالمثــل، وعرفــت أن وحدتــي هــي طريقــي النهائــي، فمارســت 

لعبتــي القديمــة، وبضــع قطــرات فــي زجاجة)الويســكي البــاك( ســتحيله رمــادًا؛ لأنــه تجــرأ 

بــل إنــه تطــاول علــيّ أمــام أمــه  وصفعنــي وضربنــي لمــرات ومــرات، ولابــد أن يدفــع الثمــن 

ليثبــت لهــا أنــه رجــل البيــت، لكنــه لــم يمــت بــل تحــول لخيــال مآتــة وشــحب وتجفــف مــن 

دهونــه، وبــات كمريــض الســل، فرميتــه لأهلــه بــكل عــزة نفــس وأنــا مصحوبــة باللعنــات 

منهــم، ليبــدأ شــعوري فــي هــذا الامتعــاض الدائــم يخفــت رويــدًا رويــدًا.

نعــم ترتكتــه بجريمــة أخــرى، وبشِــق الأنفــس، وتحــررت للمــرة الثانيــة بعدمــا عرفــت - 

عــن طريقــه - معنــى الســهر للصبــاح فــي مواخيــر شــارع الهــرم، نعــم فالســهر فــي تلــك المواخيــر 

يدعــى)  ليلــي  ملهــى  فــي  أمثالــي، ووجــدت ضالتــي  مــن  والثريــات  للمحبطــات  الســلوى  فيــه 
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كازينــو ليالــي( علــى بدايــة الطريــق الصحــرواي الموصــل بيــن القاهــرة والإســكندرية . 

مــن  ســت  أو  أربــع  أو  كأســين  وأشــرب  بالخــوخ،  المطعومــة  هنــاك،  النرجيلــة  أدخــن 

الويســكي، وأتابــع مــا يتــم عرضــه علــى مســرح الكباريــه بــا ملــل،  وكأن كل هــذا مصنــوع لــي 

أنــا فقــط.

ا. فأنا ثرية إلى حدٍّ ما ويتحمل دخلي النابع من تجارتي ومصنوعاتي، أن أسهر يوميًّ

الملهــى  روّاد  بيــن  الجنــس  صفقــات  إبــرام  يتــم  كيــف  الكلــل  تعــرف  لا  بعيــون  أتابــع 

وعاملاتــه المصبوغــات بالأشــقر والأحمــر والبيســتاج، بــل إننــي كنــت أتجــرأ وأرمــي بــورق 

النقــد فئــة الخمســة جنيهــات علــى الراقصــات كمــا يفعــل الرجــال، وكنــت أتعجــب مــن 

أمــر الرجــال فــي تكالبهــم علــى اللــذة مــع مضيفــات الكازينــو؛ لأن الصفقــة المبرومــة مهينــة 

للرجــل بالــذات، فهــو يمــارس الحــب بالنقــود، هكــذا دونمــا أي رغبــة فــي الآخــر وهــي تتركــه 

يعبــث بجثتهــا كخدمــة مدفوعــة الأجــر، �شــيء فــي منتهــى الغبــاء، آه لــو عــرف الرجــال كيــف 

تنظــر لهــم المومــس لغرقــوا فــي بحــر الخجــل ولتزاوجــوا مــع أنفســهم.

احتــكاك  أي  بــا  الويســكي  وتشــرب  الخــوخ  تدخــن  وحيــده  تجلــس  فســيدة  أنــا  أمــا 

مباشــر. 

ــق 
َّ
كنــت أســتمتع بنظــرات الرجــال وهــم ينظــرون لــي كمــا ينظــر الكلــب إلــى اللحــم المعل

عنــد الجــزار.

أن  حقــه  مــن  ولكــن  الجــزار،  ســكين  مــن  ــا 
ً
خوف النهــش  علــى  أبــدًا  الكلــب  يجــرؤ  لــن 

ا ويشــبعني  ــا منفــردًا لــه.. ويكفينــي هــذا جــدًّ
ً

يســتحلب ريقــه متصــورًا أن النهــش أصبــح حق

لدرجــة التخمــة ويقينــي عــذاب علاقــة فعليــة أدفــع فيهــا مــن دمــي وأعصابــي ورف�ضــي.

فيكفينــي أن أرى نف�ســي مرغوبــة بشــدة مــن الآخريــن.. حتــى ولــو كان هــؤلاء الآخريــن 

كلاب. مجــرد... 

* * *
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اليوم 20 اغسطس 2012

لم تكن الأيام الأولى من الخلوة سعيده على الإطلاق، بل الخواء والملل الذي يشوبه 

ا، ولكــن بــا أي جــدوى، 
ً
شــك مــن فاعليــة الإجــراء، حاولــت الاتصــال بالشــيخ لأعــرف شــيئ

كأن هــذه الــدار مضــروب حولهــا نــوعٌ مــا مــن الحظــر، أنــا فقــط وطقو�ســي الســوداء، تخيــل 

أنــك تفيــق مــن غفوتــك لتبــدأ فــي مراســم وطقــوس التواصــل مــع الشــياطين هكــذا مثلمــا 

تأخــذ قهوتــك الصباحيــة، تصحــو مــن النــوم لتصــب اللعنــات علــى شــريعة الله وكتابــه 

حتــى تأخــذك الطقــوس إلــى الفاعليــة، كل هــذا وأنــت وحــدك تمامًــا، الحــر خانــق لــزج فــي 

أجــواء تلــك الــدار المتربــة ولا ســبيل لأي تبريــد، حتــى المــاء النقــي ممنــوع تمامًــا؛ فلابــد أن 

ــا نجسًــا، ومــع تلــك الحــرارة العاليــة لاغســطس أشــعر بأننــي أتحــول 
ً
يكــون كل �شــيء ملوث

لجيفــة ظارجــة، كل هــذا وأنــا وحــدي تمامًــا.

فلا مرشدون ولا معينون يخبرونني هل ما أفعله ذا جدوى أم لا؟

ــا فــي ســوائلي الخاصــة مــن عــرقٍ وبــول وأق�ضــي الليــل مــرددًا الأســماء 
ً
أنــام نهــاري غارق

المقدســة للشــيطان وأعوانــه وحملــة عرشــه وملــوك شــعابه.

لا لن أقولها  هنا حتى لا يستفيد الشواذ أمثالي من امتيازاتي المرتقبة.

فــكل �شــيء لــه ثمــن، وأنــا الآن أدفــع أفدحهــا علــى الإطــاق، �شــيءٌ مــا يحثنــي علــى الجلــد 

ويخبرنــي بــأن نهايــة النفــق المشــتعلة دانيــة لا محالــة. 

تدنيــس المعتقــد ليــس بالأمــر الســهل، واســتجلاب الشــياطين لــم يكــن مــن تخصصاتــي 

، ولكــن الزاويــة الحــادة التــي ألقتنــي فيهــا الحيــاة جعلتنــي أتخــذ قــراري بأننــي لــن أمــوت 
ً

أصــا

مستســلمًا، بــل لابــد مــن أن أعقــر الحيــاة مــن مؤخرتهــا كيــا أخــرج منهــا خــاوي الوفــاض.

ا وأظنهم لا يهتمون.. لا أحد يعرف عني شيئً

إخوتــي كلٌ فــي تجارتــه وأرباحــه وعيالــه، أمــا أنــا أعانــي الأمرّيــن فــي الإفــاس والرعــب مــن 

الإهانــة والمســتقبل المظلــم كواحــد مــن أعمــده العِبــرة التــي يمصمــص النــاس بهــا شــفاههم 

وهــم يتذكروننــي،  ثــم ينصرفــون إلــى مشــاغلهم. 
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أنا المليونير السابق وصاحب الجولات والصولات في سوق العقارات 

النــاس  كان  ا، 
ً

ســابق والسمســرة  المقــاولات  شــركة  صاحــب   ) الجمــال  معتــز   ( أنــا 

ــا 
ً
يلقبوننــي بملــك شــارع فيصــل والهــرم  )وهمــا مــن أطــول شــوراع الجيــزة وأكثرهــا اكتظاظ

والعقــارات( بالســكان 

علــيّ؛  بالحكــم  تتســرعوا  لا  حاليًــا،  برُمتِهــا  الحيــاة  وبائــع  الشــيطاني  القــرب  وطالــب 

مــن  �شــيء  كنــت علــى  إننــي  بــل  مــن الأخــاق والكــرم والعطــف،  للطيــب   
ً

مثــال كنــت  فأنــا 

التديــن، ولكــن للأســف عرفــت عــن طريــق الزمــن بأننــي كنــت ألقــي كل كرمــي وإخلا�صــي 

المرحــاض.  فــي 

فقــد ذهــب كل مــا أملــك بــا رجعــة وحاليًــا تنــام زوجتــي الســابقة فــي أحضــان عشــيقها 

كزوجــة جديــدة بعدمــا ماتــت ابنتــي الوحيــدة شــر ميتــة، ابنتــي الجميلــة التــي كانــت تشــبه 

ــت، وأورثتنــي مــرارًا لزجًــا 
َ
تِل

ُ
أمــي كثيــرًا وأرى فيهــا كل أحلامــي وطموحاتــي، ماتــت.. لا بــل ق

ــا للأبــد فــي حلقــي، لقــد تخلــى عنــي الجميــع بــا رحمــة.
ً

عالق

أهملنــي  القريــب وتشــفى فــي الغريــب وأصبحــت أقــل تفاصيــل الحيــاة عندهــم تنســيهم 

حتــى الســؤال عنــي، بعدمــا كانــوا يَلعقــون حذائــي ويتمنــون فقــط مجالســتي..

ا للجميع.. ا للحياة العاهرة وتبًّ تبًّ

أعــرف أن مــا أنــا مُقــدم عليــه هــو تذكــرة ســفر بــا عــودة، ولكــن هــل مــن بديــل؟ أم أنكــم 

ــا أســدّ 
ً

تنتظروننــي أتحــول لشــحاذ مطــارد يســتلهم منكــم العطــف ويســتجدي منكــم رغيف

بــه رمقــي أيهــا الخونــة معدومــو الانتمــاء

هيهات أيها الحمقى المأفونين

وليكن انتقامي موازيًا لبيع روحي وجسدي لجهنم نفسها. 

ولكم أن تتأهبوا لما سيجري لكم.. على يدي..

* * *
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الصباح الباكر 9 يناير 2013

ــده، 
ُ

أش علــى  والصقيــع  قريبــة  بأمطــار  ينــذر  الجــو  ــا، 
ً
صامت الطريــق  عينــاي  تابعــت   

النســوة؟ تلــك  تريدننــي  غــرض  لأي  بأفــكاري،  ســرحت 

بالجــرأة  تمتــاز  طريقتهــن  ولكــن  فلكيــة،  أو  نفســية  مشــورة  إلــى  يحتاجــن  أنهــن  لابــد 

والقــوة. الفجــور  ببعــض  المشــوبة 

فــي مــكان العمــل، خصوصًــا وأنهــن دخلــن  اســتجبت لهــن درءًا لمتاعــب قــد يســببنها 

للمدينــة. المكثفــة  والحراســة  الأمــن  متجــاوزات  بســهولة 

)أبــي  أتبــاع  حصــار  مــن  يمرقــن  تجلعهــن  بامتيــازات  ويتمتعــن  واصــات  أنهــن  لابــد 

فقالــت  افــكاري؛  تقــرأ  أكبرهــن  وكأن  الخطــرة،  بالمدينــة  الخــاص  الأمــن  ثــم  إســماعيل( 

الخاصــة: وأفــكاري  العــام  الصمــت  مُقتحمــة 

ليلــة يــا أســتاذ تامــر، أنــا مِــرات راجــل) لِــوا( كبيــر أوي، ودول بناتــي وأقــدر 
ُ
- أنــا مــش ق

أدخــل أي مــكان أنــا عــاوزاه.

نعــم لابــد أن يكــون الأمــر هكــذا، وإلا كيــف وصلــت لغرفــة )الكنتــرول( بهــذه الســهولة،  

بــل هــددت المســئول هنــاك أنهــا إن لــم تقابلنــي ســتقلب الأســتوديو رأسًــا علــى عقــب، لــن 

خطؤها 
ُ
تفعل هذا سيدة عادية، لابد أنها تتمتع بسلطة ما، ولكن للمرأة لمحة شعبية لا ت

المشــاعر . كيــف لزوجــة ) لــواء( أن تكــون بمثــل هــذا الاســتهتار، وأن تتحــرك مــع بناتهــا 

فــي ســواد الليــل وتتمخــض العطــر وتلبــس عبــاءة ســوداء، وكل هــذا الذهــب والمســاحيق 

ا مــا وســأعرفه بالتأكيــد.. بعــد قليــل. واللكنــة التــي لا تخطؤهــا الأذن، لابــد أن فــي الأمــر شــيئً

* * *
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الأيام الأخيرة من أغسطس2012

أنتــم لا تعرفــون معنــى الإفــاس بعــد الرخــاء، لا تعرفــون الإهانــة اللاصقــة بســيرتك 

ا، 
ً
شــأن الأقــل  النــاس  عيــون  فــي  بالدبابيــس  المتخمــة  النظــرات  تعرفــون  لا  ونفســيتك، 

ظرائِــك، والنظــرات المتعاليــة ممــن هــم أعلــى منــك 
ُ
والنظــرات المطعومــة بالتشــفي مــن ن

مقامًــا، هــل تعرفــون طعــم الخيانــة مــن الزوجــة والصديــق، هــل تعرفــون مــرارة أن يمــوت 

ابنــك أو ابنتــك مبخوعًــا مغتصبًــا؟ هــل تعرفــون وجــه الحيــاة وهــي تتنكــر لــك عــن طِيــب 

خاطــر؟

 أقــل أقــل أقــل مــن أحقــر واحــد فيهــم، بــا مــال ولا أمــاك ولا زوجــة 
ً

أمــا الآن فأنــا فعــا

ولا بنيــن ولا بنــات، حطــام فــي حطــام، هكــذا تحولــت حياتــي بَغتــة للنقيــض، بــل زاد الأمــر 

ويأخــذون  القضائيــة  الدعــاوى  يرفعــون  الدائنيــن،  مــن  مطــاردًا  أصبحــت  أننــي  ســوءًا 

فــي التفاهــم، ويدفعــون  بســخاء لسُــلطة تنفيــذ  بــا حتــى مجــرد رغبــة  الأحــكام الغيابيــة 

 
ً

د غريــب أعيــش نمــط أقــل قليــا الأحــكام حتــى يتمكنــوا مــن الإيقــاع بــي، مُطــاردٌ أنــا مُشــرَّ

 مــن حيــاة الكلــب، تمكنــت مــن الهــرب ولكــن ليــس ببعيــد، 
ً

مــن حيــاة القِــط وأعلــى قليــا

أنــا الآن محصــورٌ فــي شــقة صغيــرة علــى ســطح أحــد البيــوت فــي  حــي )بــولاق الدكــرور(، 

بيــن  ــا  مختبئً نهــاري  وأق�ضــي   
ً

ليــا الغــذاء  مــن  القليــل  وأبتــاع  الذبابــة،  بحــرص  أتحــرك 

الجــدران خشــية أن يتعــرف علــيّ أحــد ويرشــد الشــرطة إلــى حيــث وجــودي، وحــدي أتجــرع 

فــي نوبــات  الإحبــاط والحــزن والدمــوع المالحــة.. نعــم الدمــوع مالحــة لقــد تذوقتهــا كثيــرًا 

انهيــاري، وحيــد فــي منفــاي القريــب مــن مملكتــي، أخــاف بــل أرتعــب مــن الســجن والحصــار 

والإهانــة، لــن أن�ســى مــن كان مــن المفتــرض أنــه صديقــي وأصبــح الآن زوج زوجتــي، وأنــه كان 

ــا فــي 
ً

علــى علاقــة طويلــة الأمــد بهــا كيــف كنــت ترانــي يــا صديقــي وعطــر زوجتــي مــازال عالق

ثنايــاك النجســة؟، احــكِ لــي كيــف كنــت تشــعر تجاهــي أنــا؟ هــل كنــت تســخر منــي فــي ســرك؟، 

هــل كنــت تتشــفى؟، ألــم تشــعر ولــو مــرة واحــدة بالخجــل أو الضيــق؟، أســئلة لــن أعــرف 
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إجاباتهــا ولكننــي مُصــرٌّ علــى أن يدفــع الجميــع الثمــن، لــن أن�ســى عملائــي وأصدقــاء مائــدة 

ــي بمجــرد معرفتهــم بســقطتي الطارئــة، نعــم أعــرف أنــه بروتوكــول 
ّ
المــزاج الذيــن تخلــوا عن

ذائــع الصيــت يتغنــى بــه المطربــون الشــعبيون، عــن غــدر الزمــن والنــاس والأصدقــاء، ولكــن 

أن تســتمع لأغنيــة �شــيء، وأن تعيــش التجربــة �شــيءٌ آخــر ، إنــه  بــا أي جــدال �شــيءٌ يجعلــك 

تنــدم علــى كل لحظــة كنــت فيهــا طيبًــا ســليم النوايــا ويجعــل النــار تتأجــج فــي أحشــائك دائمًــا 

وأبــدًا.. 

وفــي شــقة )بــولاق الدكــرور( كان لــي واقعــة روحيــة غريبــة أعتقــد بانهــا رســالة ترحيــب 

مــن عالــم الشــياطين، بــدأت فــي طقــوس اليــأس النهائــي وبعــت روحــي للشــيطان، وبفضــل 

فــي حيــاة  لــي  فــا مجــال  أبــدأ،  أن  قــررت  لــي  )الشــيخ حشــمت( وواقعــة حدثــت  وريقــات 

النــاس الآن بــل أحســب أننــي غيــر مرغــوب فــيّ علــى الإطــاق، كنــت فــي عــز النهــار وقــد رجعــت 

ــا بعــد مطــاردة مــن أمنــاء شــرطة لــم تتــم بنجــاح لحســن الحــظ، فقــد جريــت مــن المــكان 
ً
لاهث

قبــل نصــف دقيقــة مــن المداهمــة بعــد أن ســمعت )صرخــة حــادة( فــي أذنــي بــأن أهــرب 

 وكنــت أتجــول فــي منطقتــي القديمــة بــل وذهبــت إلــى العمــارة التــي بهــا مكتبــي الســابق، 
ً

حــال

علــى  حســرة  العنــان  لدموعــي  ا 
ً
تــارك مكتبــي  بــاب  مــن  قريبًــا  العمــارة  ســلم  علــى  وجلســت 

حياتــي الســابقة .

للجانــب  الشــارع  اســتجبت ونزلــت مســرعًا وعبــرت  تلــك )الصرخــة(  وحيــن ســمعت 

رجــال  مــن  جحافــل  لأرى  بســرعة  فيهــا  وثبــت  العــام،  النقــل  حافلــة  مــرور  لحظــة  الآخــر 

الشــرطة يدخلون بســرعة وحســم إلى بوابة العمارة، ارتفعت دقات قلبي للذروة وشــعرت 

بقبضــة ســاخنة تعتصــره، بــل وشــعرت بارتفــاع حرارتــي وكأننــي أقــف تمامًــا أمــام لفــح النــار 

المباشــر، وبــدأت أرتعــد لدرجــة لفتــت أنظــار الــركاب مــن حولــي، وقاومــت البــكاء بشــدة 

إلــى أن وصلــت لشــقتي الفقيــرة، وخلعــت كل ملاب�ســي وأنــا مازلــت علــى بــاب الشــقة، وقــد 

شــعرت أن لحمــي علــى وشــك النضــوج جــراء ذلــك اللهيــب الــذي يحــرق جوفــي، وهرعــت 

للحمّــام أســتجدي ترطيبًــا وقــد بلغــت روحــي الحلقــوم واعترانــي الغــل والعصبيــة، لقــد 
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أوشــكت علــى الجنــون وانفجــرت فــي بــكاء حــار تحــت المــاء ووجدتنــي أردد بــا هــوادة وأنــا 

تحــت الــدش بأنــه:

بعت نف�سي للشيطان، بعت نف�سي للشيطان..

* * *
عشــيقة  كانــت  ــا،  نهائيًّ بالاحتــرام  جديــرة  زوجــة  الصــاوي(  )رانيــا  مــدام  تكــن  لــم 

ل)محســن الغنــدور( شــريك وصديــق زوجهــا، كانــت عشــيقة ضليعــة بالعشــق والهــوى 

والخــداع،  تقابــل عشــيقها جهــارًا نهــارًا فــي منــزل زوجهــا الغائــب بــا أي خــوف، فالــزوج 

بعــض  اجتاحــت  التــي  الكبيــرة  العمــران  حركــة  مــن  المتتاليــة  بالأربــاح  ملذاتــه  فــي  غائــب 

عمــران  حركــة  التيلــة،  طويلــة  الضخمــة  العمــارات  ــيدت 
ُ

ش ينايــر،  ثــورة  بعــد  المناطــق  

بــا تراخيــص ولا رقابــة مــن حكومــة شــبه غائبــة محصــورة فــي صراعــات سياســية أشــبه 

مــا تكــون بمعركــة البقــاء، وتراكمــت الأمــوال فــي خزينــة )معتــز الجمــال( مــن جــراء البيــع 

يعشــق  كان  حجرهــا،  فــي  ليرميــه  بمكســبه  يأتيهــا  كان  بنائهــا،  قبــل  حتــى  للشــقق  المتتالــي 

ســخونتها ودلالهــا، حتــى بعــد ســنوات مــن الــزواج مــازال يراهــا أجمــل امــرأة فــي العالــم، لــم 

يكــن معتــز مــن هــواة المغامــرة بــل كان ملتزمًــا لدرجــة أنهــا هــي مــن كان يدفعــه للســهر حتــى 

تتخلــص مــن التصاقــه بهــا، لقــد زهــدت تمامًــا فيــه وعزفــت عــن التلاحــم الــذي يعشــقه 

منهــا بــل ومــال قلبهــا لصديقــه الفحــل )محســن الغنــدور( الــذي لــم يبــدِ أي ممانعــة، كان  

»معتــز« يحبــه ويثــق فيــه ويقــف إلــى جــواره فــي عثراتــه الكثيــرة نتيجــة ســلوكة المعــوّج، بــل 

ــا فــي دنيــا المقــاولات، ولكــن )محســن( تشــاغل عنــه بحلــب   قويًّ
ً

ويتبنــاه ليجعــل منــه رجــا

المــال مــن زوجتــه بعــد اعتصارهــا فــي الفــراش كلمــا ســنحت الظــروف، كان  »معتــز« كمــا 

يقولــون بالعاميــة الدارجــة )حمــار شــغل( ذكــي ومنقــب ممتــاز عــن المكســب، كان يعــرف 

كيــف يــداول الرشــوة، ويخلــص أوراقــه بســهولة أكل البطاطــس ويســتحوذ علــى البيــوت 

القديمــة ليســحقها ويقيــم مكانهــا صروحًــا معماريــة ضخمــة، وكان الحقــد يتأجــج فــي صــدر  

ــرب فــي نفــس الوقــت للزوجــة اللعــوب التــي لــم ترفــع هــي 
َ

مــن يســمي نفســه صديقــه، وتق

الأخــرى أي مســتوى مــن الرفــض، وخصوصًــا أن زوجهــا الناجــح كان يســجّل جُــل الأربــاح 
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باســمها هي حتى يتهرب من الضرائب والمحاســبة، )محســن الغندور( شــاب يصغر زوجها 

بعشــر ســنوات، وهــي أصغــر مــن زوجهــا بســبع لــذا كان التقــارب محصــورًا فــي زاويــة القبــول 

لعلاقــة حميمــة بــا أي مشــاكل.. وقــد كان.

* * *

اليوم السبت أواخر شهر يونيو2012

ــا صوتــه المميــز الملتــاع لصغــار الــكلاب وهــو  يتلــوى بيــن كفــي 
ً

صــرخ الجــرو الأســود مطلق

ا بخطمــه الصغيــر حتــى لا يخــرج  صوتــه مــرة 
ً
القابضــة علــى رأســه، كتمــت أنفاســه ماســك

أخــرى، فاســتبدله بأنيــن مكتــوم ذي صفيــر مجــوف، جــروٌ صغيــرٌ كان يلعــب بعيــدًا عــن 

أمــه أمســكت بــه وهــو  يلاعبنــي ويهــز ذيلــه الصغيــر أســفل ســيارة مركونــة أمــام البيــت الــذي 

أســكن ســطحه لعله - المســكين -  ربما كان يريد قطعة خبز من الذي كنت أحمله، رفعته 

ــا خشــية أن يرانــي أحــد مــن الجيــران، مجــرد جــرو 
ً
بســرعة وانطلقــت لعرينــي صاعــدًا لاهث

مشــرد آخــر أحتاجــه بشــدة فــي طقو�ســي الجديــدة، وبمجــرد دخولــي أطلقتــه لينبــح نباحًــا 

ــا وهــو يهــز ذيلــه الأســود القصيــر فــي توتــر.  طفوليًّ

طبعًــا تحســبونني أريــد بعــض الرفقــة مــع حيــوان صغيــر كهــذا، وهــل يصلــح لمصاحبــة 

ا آخــر .
ً
المشــردين إلا مشــردًا آخــر؟، ولكــن الغــرض كان شــيئ

لب مني تضحية بروح حيوان صغير .
ُ
ا بعدما ط ا مبدئيًّ

ً
كنت أريد قربان

أمســكت بــه وعصرتــه بقبضتــي وأنــا أغالــب دموعــي، فطبيعتــي اللينــة لا تجــرؤ علــى 

إيــذاء ذبابــة، ولكــن آن الأوان أن أحســم أمــري وأتعلــم أن القســوة هــي البديــل، أغمضــت 

مؤخرتــه  فــي  مشرشــر   طويــل  بســكين  أزخــم  أن  قبــل  ويأ�ســي،  عزيمتــي  لأســتجمع  عينــي 

لأخرجــه مــن عنقــه ثــم أقطعــه لنفصيــن عنــوة، لــم يجــد الجــرو الوقــت لصرخــة أخــرى، 

طفحــت الدمــاء علــى أرضيــة دروة الميــاه حيــث أمــارس طقو�ســي وأنــا أردد أســماء بعــدد 

متتابــع مرصــود بــكل دقــة:

)يــا خنــزب 3 يــا أجــدع3 يــا ولهــان3 يــا أعــور3 يــا شــيصبان3 يــا ميطــرون3 يــا زلنبــور3 يــا 
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ــل صلاتــي لــك  داســم3 يــا مطــرش3 يــا مقــاص3 يــا ثامــن الثمانيــة7... اقبــل ضحيتــي وتقبَّ

ولــكل مــن يســجد لــك مــن الشــياطين.. الوحــا الوحــا3، العجــل العجــل3، الحيــن الحيــن3(

* * *

الصباح الباكر من التاسع من يناير 2013

توقفت السيارة الرباعية إلى جانب سور إحدى الفيلات المنتشرة في منطقة حدائق 

الأهــرام، فيــا متوســطة الحجــم فائقــة التفاصيــل الثريــة بحديقــة محيطــة بهــا بضيــقٍ لا 

يتعــدى المتريــن، نزلــت مــن الســيارة وتتابعــت النســوة فــي النــزول وتقدمــت الســيدة الكبيــرة 

ذات الأســاور لتفتــح البوابــة الخارجيــة ثــم دلفــت ومســت كتفــي – برقــة - قائــدة الســيارة 

ــا علــى رخامــة داخليــة قبــل 
ً
لأنــزل ومــن ورائــي الاثنتــان الأخرييــن، وقــد لمحــت اســمًا منحوت

البــاب يخبرنــي بأننــي فــي فيــا اللــواء )مســعد الصفوانــي(

كانت الفيلا من دورين ومقسمة لأربع شقق 

صعــدت الســلم الداخلــي للطابــق الثانــي لأجــد بابيــن أحدهمــا مفتــوح وقــد ســبقتنا 

للداخــل.  الكبيــرة  الســيدة 

هــي  أعرفــه، جميلــة  �شــيء لا  فــي  النخــاع  متــورط حتــى  أننــي الآن  أعــرف  وأنــا  دخلــت 

الازدحــام.  لدرجــة  النفيســة،  والريــاش  الغاليــة  والتحــف  بالديكــور  ومتخمــة  شــقتهم 

وجهتنــي إحداهُــن لجلســة فخمــة؛ فجلســت علــى أريكــة رخــوة كأنهــا قنديــل البحــر وهــي 

جلســة لا تتفــق أبــدًا مــع أصــول الضيافــة وخصوصًــا أنهــا أول مــرة أدخــل فيهــا لمنزلهــن 

فاســتقمت بوضــع منتصــب غيــر مريــح فــوق تلــك الأريكــة الزلاليــة، أتابــع صــورًا موضوعــة 

ــن. علــى الحائــط تمثــل ســيدات آيــة فــي المبالغــة والتزيُّ

صــورة للســيدة الكبــرى وهــي تلبــس الشــيفون الأحمــر وتضــع مســاحيق تكفــي لطــاء 

أبــي الهــول، وصــور أخــرى لبناتهــا فــي أوضــاع حاوَلــن فيهــا أن يظهــرن كأنهــن بنــات عائــات، 

ولكــن الصــور بــدت كراقصــات خلعــن لتوهــن بدلــة الرقــص وارتديــن مكانهــا ثيــاب الســهرة 

ك، ولكنــه تفــكك مترهــل 
ُّ

العاريــة، يوجــد �شــيءٌ يتعلــق بأولئــك النســوة، �شــيءٌ ي�شــي بتفــك

o b e i k a n d l . c o m



36

حازمــة،  ونظــرة  وقــورة  بعوينــات  أســمر  لرجــل  صــورة  الحائــط،  صــدر  وفــي  فعــال،  غيــر 

صــورة لا تمــت للصــور الباقيــة بصلــة.

قد يكون هوا هذا )الصفواني( هو رب تلك الأسرة الغائب حتمًا عن حياتهن. 

اختفــت النســوة  كلهــن داخليــن إلــى الغــرف الداخليــة وتركننــي وحيــدًا مــع الديكــور 

المتكلــف لدرجــة الرفــض والتمــازج الصــارخ بيــن الأثمــان العاليــة للكلاســيكية مــع المــودرن.

ــا فاقــع الاصفــرار، وقــد بــان بياضهــا 
ً
ــا مزخرف قبــل أن تعــود الكبيــرة مرتيــة جلبابًــا منزليًّ

الشــاهق وزينتهــا الذهبيــة، ســيدة فــي الخمســين تهتــم بنفســها بتلــك الطــرق الشــعبية التــي 

تجبــر مثيلاتهــا علــى صبــغ شــعورهن بالأصفــر الفاقــع وتلطيــخ بشــرتهن بالمســاحيق وبرســم 

أعينيهــن كالغجــر. 

ر)سسس(  ياروح قلبي البيت نوَّ
ً

 يا أهل
ً

- يا أهل

الضاغــط  الســين  حــرف  ومــن  منهــا  وتوتــري  انفعالــي  كاتمًــا  لهــا،  بــدوري  ابتســمت 

كلماتهــا. كل  علــى  والغالــب 

- منور بيكم يا مدام.

كان الفجــر علــى وشــك الانبــاج، والجــو بــارد بمــا يكفــي لتشــعل المدفــأة الكهربيــة التــي 

تســتتر بداخــل مدفــأة ديكــور مــن الرخــام العالــي الجــودة.

- تشرب إيه يا حبيبي؟

- فنجان قهوة مظبوط لو سمحتي.

ضربــت المــرأة صدرهــا العامــر، ولعبــت بحاجبيهــا الرفيعيــن بضمــة وارتخــاء متتاليــان، 

قائلة:

- ياروحــي مــن عينيــا، والله ده أنــا الدنيــا مــش ســايعاني مــن الفرحــة ولــو إن الموضــوع 

)سِــر( كنــت عزمــت كل صحباتــي عشــان يعرفــوا إنــك هنــا عنــدي.

- موضوع سِر؟

قامت المرأة لتعدّ القهوة وسمعتها تقول: 

فــي  يــا ضنايــا بتهاتــي  يــا أســتاذ تامــر بــس ارتــاح شــوية، ده أنــت  - هتعــرف كل حاجــة 

مــا  لحــد  القهــوة  هَعمِلــك  هَفتــان،  قلبــي  يــا  وتلاقيــك  ســاعات،  تــات  بقالــك  التلفزيــون 

الفِطــار.  يِحَضّــروا  البنــات 
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غابــت لدقائــق قبــل أن تعــود بفنجــان القهــوة وتقــرب رأســها منــي قائلــة فــي كــرم ممــزوج 

بعطرهــا الباذخ:

- تِحب أجيبلك بنطلون من بتوع البت )هِبة(؟ عشان تقعد مرحرح وبراحتك.

* * *

أواخر يونيو 2012

ا تعالــوا معــي لنرمــق مشــهد معتــز وهــو يزخــم ســكينه 
ً
؟، إذ

ً
هــل تعرفــون الخــوف فعــا

يتلــو   فــي حيــن  ــام  فــي جســد الجــرو المســكين ليســيل دمــه علــى أرض الحمَّ حتــى المقبــض 

الكلــب  جُثــة  عشــيرتهم،  كبيــر  بهــا  ويســتر�ضي  الشــياطين  لاســتجلاب  بعزائمــه  »معتــز« 

المقســومة ترتعــش أطرافهــا متشــحطة فــي دمائهــا و »معتــز« يتابــع تلاوَتــه وهــو يغمــس كفــه 

بهــا وجهــه وعنقــه وقــد احتقنــت عينــاه وباتــت علــى  ليلــوث  الدمــاء ويرفعــه  فــي  اليســرى 

وشــك الانفجــار وهــو يــردد بــا كلــل وقــد اندفــع شــال الدمــوع مــن مقلتيــه، أن أحضــروا.. 

أحضــروا.. أحضــروا.. 

 العَجَل العَجَل، الوحا  الوحا،  الساعة الساعة

ظل يردد بلا كلل ولا تعب حتى باتت أنفاسه كقلب الطائر الطنان 

ــام الضيّــق وكأنهــا مــن هــام ممطــوط، وتدحــرج  ثــم.. ثــم.. ثــم اســتطالت حوائــط الحمَّ

إدراكــه لأســفل الوعــي وهــو يــرى.. يــرى.. يــرى تجســدًا بــدا كدخــان يتكاثــف إلــى أن اســتوى 

ــام الق�صــي. فــي قالــب مألــوف  لكائــن مــا  فــي ركــن الحمَّ

ا وعيــون بيضــاء  كائــن علــى هيئــة قِــط أســود عظيــم، لــه وجــه عريــض  يــكاد يكــون بشــريًّ

ــا 
ً
مشــعة يتوســطها بؤبــؤ  دبو�ســي ذو لــون أســود وجســد لحيــم يــكاد يكــون كلبًــا لا مجــرد قط

ــا وهــو يركــز نظراتــه فــي 
ً
أســود، ولا تخلــو حركتــه مــن تحفــز افترا�ســي.. كان يقتــرب منــه حثيث

عينــي  »معتــز«..

كائن يسمونه في عرف عالم الجن والشياطين ب )ظام(

هل تعرفون )ظام( .؟ ها...؟
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لمــاذا لا أســمع اجابــة، هــل تفلحــون فقــط فــي القــراءة والتخيّــل..؟ اقــرأوا وابحثــوا أيهــا 

فــي  . معتــز الآن  ا  نفســيًّ المنبعجــون  أيهــا  اســتعينوا حتــى ب)جوجــل(  المتراخــون  الكســالي 

ــدًا لشــيطان اســمه..)ظام(  حضــرة تجسُّ

* * *

الصباح الباكر من التاسع من يناير 2013

 لــه مــن ملابــس 
ً

صُعقــت مــن عــرض الســيدة بــأن أخلــع بنطالــي الخــاص لأرتــدي مثيــا

ابنتهــا »هبــة« وتصاعــد توتــري لأقصــاه وأنــا أرفــض بــأدب فبادرتنــي الســيدة قائلــة:

- معلش أصل إحنا هنا كلنا ستات ومافيش –لا مؤاخذة -  ملابس رجالي خالص.

رددت بعصبية ونفاد صبر:

- متشكر يا مدام لكن ممكن أعرف الموضوع إيه بالظبط؟

قطبت المراة وجهها، وفغرت فاها عن وضعية مؤلمة لمشاعري.

ا مــن 
ً
فقــد تحولــت المــرأة لدرجــة عدوانيــة مشــوبة بعصبيــة وكأنهــا خلعــت قناعًــا شــفاف

الحميمية الســابقة وأبدلته بلباسٍ بلدي مشــجر وهي تشــيح قائلة بحرف الســين اللاســع:

- ياختــي، مالــك مســتعجل كــده ليــه، ده احنــا لســه هنتكلــم وهنقــول كل حاجــة، هــو 

احنــا مســتنينك 3 ســاعات عشــان تتــزرزر علينــا كــده؟؟

أننــي  إذ  العصبيــة  علــى  الجــاف  التــودد  وفضلــت  المفاجــئ  تحولهــا  أمــام  تراجعــت 

ا، ثــم رفعــت عقيرتهــا بلهجــة معاكســة  بالفعــل فــي وضــع خطيــر وفــي بيتهــا وتحــت رحمتهــا نســبيًّ

لرقــة ســابقة:

- بِــت يــا )ماهيتــاب( فيــن الشيشــة يابــت دماغــي خــاص بتصفــر مــن المشــوار والقعــده 

فــي )المخــروب( الأســتوديو....

خرجــت إحداهُــن تلبــس بيجامــا رياضيــة شــتوية ومعقوصــة الشــعر وتحمــل نرجيلــة 

بتحــول  كلامهــا  الســيدة  فتابعــت  لــي،  وتنظــر  صمــت  فــي  الســيدة  أمــام  لتضعهــا  صغيــرة 

لطيــف نوعًــا مــا:
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- دي )ماهيتاب( بنت أخويا .. برج الحوت.

ابتســمت لــي هــذه )الماهيتــاب( ولاحــت لــي أنهــا فــي منتصــف الثلاثينيــات مــن عمرهــا 

ــا وتوتــرًا كبيــرًا، تملــك 
ً
تحمــل وجهًــا عبوسًــا لا يخلــو مــن جاذبيــة، وتحمــل فــي طياتــه حزن

جســدًا طريًــا عظيــم النهــد يســتدق – جســدها-  كلمــا اتجهنــا لأســفل يســمونه فــي عالــم 

الموضــة )بالجســم الدَرقــي( حيــث الأكتــاف والصــدر أضخــم مــن الســيقان، وكانــت تتمتــع 

بــه ممثــات مهمــات أمثــال ســهير رمــزي وفيفــي عبــده، ولا تخلــو أبــدًا مــن ملاحــة ســمراء، 

بيــن  تتأرجــح  التــي  العيــون  هــذه  أعــرف  مشــينة،  بذكريــات  مغبــر  بمــاضٍ  تشــيان  عيناهــا 

الطيبــة والشراســة والجنــون، كمــا أنهــا بــرج الحــوت العميــق بأســراره الكتــوم بطبيعتــه، 

صموتــة لا تتكلــم، ومــن الواضــح أن ســيطرة الســيدة عليهــا أعلــى مــن المعتــاد. 

 مــن الجيــارة 
ً

 أصــا
ً

- أعرّفــك بنف�ســي محســوبتك )عايــدة الغــول( - بــرج الميــزان - أصــا

جــار الصنــف - الله 
ُ
ومــن عيلــة مشــهورة هنــاك، أبويــا يبقــى المعلــم ) زايــد الغــول ( أشــهر ت

يرحمــه كان الكبيــر والصغيــر  يعملــه ألــف حســاب.

نظرت لها بتركيز وحذر:

- صَنف ؟ انتي مش بتقولي انك مرات )لِوا(؟ 

فــت منــه بنتيــن ) 
ّ
- آه يــا اخويــا ده يبقــى ابــن حتتــي واتجوزتــه وهــو لســه بدبــورة، وخل

مــروة( و »هبــة«، واتطلقــت منــه مــن حوالــي خمستاشــر ســنة كــده، وقعــدت علــى البنتيــن 

أربيهــم، وهــو اتجــوز واحــده تانيــة مخليــاه يم�شــي علــى العجيــن مايلخبطــوش، ابــن الهِرمــة، 

والله أمــه كانــت  بتشــتغل عندنــا غســالة.  

- آها، لكن من الواضح إنه مهتم بالبنتين برضو؟

- ولا مهتــم ولا حاجــة، أهــو بيســأل كل فيــن وفيــن عليهــم وبيديهــم كام ملطــوش وخــاص 

ــا واقعيــن تحــت رحمتــه، ابــن الكلــب 
ّ
مــن بعيــد لبعيــد، ولــولا انــي وارثــة مــن أبويــا كان زامن

الواطــي.

ثم نظرت حيث المائدة التي تعمرت بما لذ وطاب  وقامت من فورها .
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- يلا يا أستاذ تامر نفطر كده ونتكلم على السفرة.

 أشــعر بالانهــاك والجــوع بســبب البــرد وطــول ســاعات الجلــوس 
ً

فمقــت وراءهــا، فعــا

ا   فــي برنامجــي )الحيــاة والأبــراج( والــذي أقدمــه ثــاث مــرات أســبوعيًّ أمــام كاميــرا الهــواء 

علــى قنــاة )مزيــكا( الفضائيــة الشــهيرة.

التــي  والأصنــاف  والحليــب  الجبــن  مــن  الأصنــاف  بمختلــف  عامــرة  بالفعــل  المائــده 

بوفيــه(. )الأوبــن  حيــث  نجــوم  الخمــس  فنــادق  فــي  فقــط  أجدهــا 

جلســت علــى رأس المائــدة، وجلســت بجــواري المــرأة قائــدة الســيارة علــى يمينــي والبنــت 

»هبــة« إلــى يســاري، وفــي قبالتــي جلســت الســيدة  »عايــدة« وبجوارهــا )ماهيتــاب(.

أشــارت »عايــدة« لكبــري بناتهــا وكانــت علــى درجــة غيــر مســبوقة مــن الجمــال والتناســق 

وســبعين  لخمــس  يمتــد  وقــوام  كالعســل،  صافيــة  بنيــة  وعيــون  خصيبــة  بيضــاء  ببشــرة 

ــا منزليًــا أســود يزيــد مــن بهائهــا، تملــك كفيــن آيــة فــي التناســق  ســنتيمترا بعــد المائــة،  تلبــس زِيًّ

والأنوثة وشــعرًا مموجًا يضييء بالبني الفاتح، والحقيقة أنها بالفعل أجمل الموجودات، 

بــدت فــي ســن يقــارب الثلاثيــن، تعلوهــا مســحة قلــق دائــم جعــل أنفهــا وخديهــا حمراويــن 

كالنبيــذ المعتــق المنتظــر للشــاربين، مــن الواضــح أنهــا فــي شــهور الحمــل الأولــى.

- دي »مروة« بنتي الكبيرة - برج الأسد 29 سنة.

ابتسمت »مروة«  نصف ابتسامة ونظرت لطبقها بشرود.

ثــم أشــارت لمــن تجلــس  إلــى يســاري وهــي ســمراء رائقــة البشــرة ،تملــك عيونــا غاويــة 

ويتمركــز حولهــا هالــة مــن الاســتهتار المشــوب بالتدليــل المفــرط لنفســها، ويســقيم جســدها 

كمــا المانيــكان فــي الإعلانــات بشــعر أســود طويــل وعينيــن مكحلتيــن واســعتين، تلبــس أيضًــا 

)تريننيــج ســوت( أحمــر مفتــوح الصــدر بمــا لا يليــق بوجــود رجــل غريــب مثلــي.

- ودي بنتي الصغيرة  »هبة« .. برج العقرب 25 سنة

فغمــزت لــي  »هبــة« بعينهــا وضحكــت ثــم رفعــت الشــوكة فــي وجهــي تلقمنــي قطعــة مــن 

الجبــن علــى طــرف الشــوكة وغامــزة بعينهــا فــي إثــارة صناعيــة مفتعلــة ورخيصــة

فابعدت يدها وانا انظر مباشرة في عيونها بحزم وهدوؤ

o b e i k a n d l . c o m



41

فنهرت الأم ابنتها، وأغمضت عين وفتحت الأخرى  وزعقت قائلة لها: 

- اتلمي يابت واحترمي نفسك يا مفضوووحة.

ثــم.. ثــم.. ثــم هكــذا وبــا مقدمــات رفعــت  »هبــة« كفهــا الايمــن وفــردت كل أصابعهــا ثــم 

ثنــت الأوســط اهتــزازًا فــي وجــه الأم فــي حركــة باهظــة البــذاءة والفجــور، لا  تتأتــى  للســفلة 

مــن الرجــال فكيــف ببنــت رقيقــة  مثلهــا أن تفعلهــا وفــي وجــه امهــا قائلــة باســتهتار وفجــور 

مفاجــئ ضاغطــة علــى مخــارج الفاظهــا وهــو تقــول بغنــج مرتعــش بغيــض:

دي... ده
ُ

- خ

* * *

أواخر يونيو 2012

الأســاطير  حولــه  تــدور  بحيــوان  يليــق  وتركيــز  بصمــت  يرمــق »معتــز«  الأســود  القــط 

 لــم يســلم القــط مــن الشــبهة الجنائيــة فــي عالــم الروحانيــات، ولهــم الحــق 
ً

المختلفــة، فعــا

فــي توريطــه فحيــن نتأمــل القطــط، وبالــذات وجــه القــط وحركــة عينيــه ونظراتــه المتابعــة 

مــن تحــت الأرائــك، ســنعرف أن التركيــز لــم يخلــق لنــا نحــن البشــر فقــط، بــل إن القطــط 

ــا مضاعفــة، اســأل كل مــن يربــي القطــط، ســيقول لــك إن القــط يراقبنــا، 
ً
تمتلكــه أضعاف

ويظهــر عليــه الفهــم والاســتيعاب لــكل مــا نقــوم بــه مــن أفعــال.

ثم تقدم منه ببطءٍ وبحركة مفاجأة اعتلى كتف الرجل الأيسر.

لم يهتز »معتز« من التجسد لأنه يتوقعه، ولكنه جفل من  تلك القفزة على كتفه.

ا أن أنيابًــا مســتدقة الطــرف.. 
ً

تظاهــر بالثبــات قبــل أن يقتــرب مــن شــحمة أذنــه كاشــف

قــط أســود عظيــم الحجــم يفــح بجــوار أذنــك مــادًا أنيابــه إلــى حيــث شــحمة أذنــك المــدلاة.

 فــي أذن 
ً

ارتعــش »معتــز« وتظاهــر بثبــاتٍ أكثــر قبــل أن يطلــق القــط فحيحًــا متواصــا

الرجــل.

خخخخخخخخخخخخخخخخ
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البــرودة القاســية تتراكــم علــى عمــودك الفقــري يــا )معتــز (، أنــت الآن فــي حضــرة )ظــام( 

أحــد معاونــي الملــك )ميمــون أبانــوخ(، بــل وأحــد أشــهر العصــاة المتمرديــن فــي عهــد الملــك 

ســليمان. 

تســتمر الرعــده تجتــاح جســد  »معتــز«، يالهــا مــن رجفــة ثــم نظــر معتــز لبقعــة الدمــاء 

ــا يكتــب بحــروف عربيــة واضحــة . ليجــد إصبعًــا خفيًّ

- يا ابن الطين.. ماذا تريد؟؟

* * *
كانــت الحركــة نفســها أشــبه بصفعــة علــى قفــاي أنــا، فكيــف تجــرأت أساسًــا لتفعلهــا 

أمامــي؟ ومــا الــذي تريــده أن يصلنــي؟ لابــد مــن أخــذ رد فعــل حــالاااااا.

أكاد  يــدي  فــي  اعتصــره  كبيــرٍ  وغضــبٍ  بغــلٍّ  البنــت  برســغ  وأمســكت  ــا، 
ً

واقف هببــت 

أكســره: 

فسِك فاجرة وقليلة الأدب يبقى مش قدامي أنا.
َ
- لو فاكرة ن

نظــرت الفتــاة إلــى عينــي لتجدهــا تتقــد بالشــرر والغضــب فغضــت ببصرهــا لأســفل 

وتأســفت بهمهمــة متألمــة مــن اعتصــاري لرســغها.

 تكهــرب الموقــف وكان فــوق احتمالــي، إضافــة لتوتــري الداخلــي منــذ وطــأت قدمــاي 

الأبــراج  أســتاذ  هنــا  أننــي  جيــدًا  وعرفــت  روعــي  اســتعدت  ولكنــي  خــم، 
َ

الف بيتهــن  أرض 

ــك حتــى لــو كنــت أخ�شــى 
ُ
والروحانيــات المشــهور ولســت ممــن يســتهويهم الانحــال والتهت

ســهلات، 
ُ
ــا صعبًــا، فأنــا أملــك ســمعة أريــد الحفــاظ عليهــا مهمــا كانــت الم

ً
مشــكلة مــا أو موقف

وأعــرف جيــدًا أن حضــوري لابــد أن يكــون ممزوجًــا بالتوقيــر والاحتــرام.

 توجهــت حيــث حقيبتــي الجلديــة وعزمــت أمــام جميعهُــن الانصــراف فــورًا،  فقامــت 

النســوة مرتبــكات مــن رد فعلــي المفاجــئ وســددن الطريــق فــي وجهــي متوســات بــأن أتغا�ضــى 

عــن فعــل البنــت المســتهترة أمامــي ولهجــت ألســنتهن بالاعتــذار المريــر حتــى عــاودت جلســتي 

مرغمًــا بالتوتــر. 
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- معلــش يــا أســتاذ البــت دي مكانتــش كــده والله لكــن مــن ســاعة مــا حصــل اللــي حصــل 

وهــي زي مــا انــت شــايف كــده، التجرمــة واخــدة حدهــا معاهــا ومحــدش قــادر عليهــا.

ا:
ً

 للبنت بقوة هاتف
ُ

نظرت

-  لازم تحترم نفسها وهي قاعدة معايا .

ــا وإن كانــت مخايلهــا تتبلــور بالتمــرد القريــب، وهــدأ الجــو 
ً
نظــرت الفتــاة لــأرض صمت

 وانتقلــت بعدمــا فسِــد جــو الفطــور لجلســتي الأولــى بينمــا جلســن هــن حولــي ليحيكــن 
ً

قليــا

لــي أغــرب مــا ســمعته.. فــي حياتــي. 

* * *

o b e i k a n d l . c o m



44

)من الماضي القريب(

ــي. فــي الأربعينيــات 
ّ
تحــرك الرجــل متجــاوزًا موائــد الملهــى ليجلــس إلــى أقــرب مائــدة من

هــو أو أكثــر، ولكنــه بــدا صحيحًــا معافــى كابــن العشــرين، أبيــض البشــرة كمــا أهالــي الريــف 

الشــمالي فــي مصــر، موفــور الحيويــة كمــن يتغــذى علــى الزبــد واللحــم الطــازج، أنيــق تلــك 

الأناقــة التــي تميــز رجــال الأعمــال الشــعبيين، إن احتفــظ بمســحة كلاســيكية ت�شــي بأنــه 

علــى قــدرٍ مــن التحفــظ الأخلاقــي، وهــو �شــيء تــراه علــى الرجــال أمثــال معتــز مــن الذيــن لــم 

يعتــادوا الفجــور والتســيب.

ســاعه  ماركــة )رادو( ذهبيــة كبيــرة الحجــم وسلســلة ذهبيــة غليظــة تحيــط رقبتــه 

بعنايــة،  مصبــوغ  أســود  وشــعر  الكبيــرة،  يــده  راحــة  علــى  الســاعة  يواقــع  ذهبــي  وخاتــم 

حليــق اللحيــة والشــارب وجســده مُدَملــج يميــل للطــراوة الشــحمية وقامتــه تميــل للقصــر 

الطفيــف مــع ملبــس مكــون مــن قميــص حريــري وبنطــال قما�شــي مــن نفــس لــون القميــص 

الزهــري اللــون وحــذاء بنــي لامــع.

بــدا أقــرب للمطــرب الشــعبي منــه لرجــل أعمــال، ولكنــه تعــرف علــيّ بطريقــة لا يمكــن 

وصفهــا  إلا بالجهنميــة، تحركــت مشــاعري نحــوه لا أعــرف كيــف، ووجدتــه جذابًــا وســيمًا 

الحليقــة، واجتاحنــي فضــول  بالفتلــة ولحيتــه  المنتوفيــن  الســوداوين وحاجبيــه  بعينيــه 

ورغبــة لمصداقتــه علــى غيــر عادتــي. 

حمصــات 
ُ
جــاء النــادل وأنــزل زجاجــة )ويســكي( مســتوردة أمامــه، وبعــض أطبــاق  الم

وكوبًــا لامعًــا وقنينــة الثلــج، ثــم جــاءت إحــدى المصبوغــات لتصــب لــه وتشــعل ســيجارة مــن 

علبتــه الخاصــة.

رفــع الكــوب مُتجرّعــا كل مافيــه مــن كحــول فصبّــت لــه  مــرة أخــرى ليجــرع كأســه الثانــي 

بــكل ثباتٍ. 
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فــي ركنــي  أنــا  يكــف عــن إرســال نظــرات جرئيــة حيــث أجلــس  يفعــل كل هــذا وهــو لا 

المفضــل فــي الملهــى، المســرح يشــتعل بوجــود مطــربٍ شــعبيٍّ ذائــع الصيــت وتتلــوي راقصــة 

ــا ومشــدًا للصــدر علــى المســرح الصغيــر للملهــى..   داخليًّ
ً

ا تقريبًــا ســوى ســروال
ً
لا تلبــس شــيئ

تقتــرب منــه الراقصــة بينمــا المطــرب يشــدو بصــوت مشــروخ: 

)احضنوا الأيام لتجري من إيدينا.. أحلى أيام الهوى رااااحت علينا(

الجوقــة تهــزم بالإيقــاع، والراقصــة تتلــوى وتقتــرب مــن مجلســه تهــز نهــدًا يــكاد ينخلــع 

مــن قفصهــا الصــدري. 

يمد الرجل يده إلى حيث وريقات مالية من فئة الخمسة جنيهات، يكبش منها حزمة 

ــس واضــح لصدرهــا  فــي صــدر الراقصــة بإيحــاء فاجــر مفتقــر للواقعيــة، وتحسُّ ويضعهــا 

ــا لتتناثــر الوريقــات أرضًــا ويهــرع 
ً

النافــر خــارج المشــد، تــرد عليــه الراقصــة بهــزة أكثــر عنف

أحــد الصبيــة الموكليــن بجمــع العملــة الورقيــة باحترافيــة، تبتعــد الراقصــة لتذهــب لغيــره 

بينمــا يشــير هــو لإحــدى النــادلات ويهمــس لهــا فــي أذنهــا ب�شــيء، تذهــب مــن فورهــا ليعــود هــو 

ناظــرًا إلــى حيــث أنــا فــي تركيــز مزعــج، تشــاغلت عنــه بمتابعــة المســرح حيــث يمــارس المطــرب 

تشــريح أغنيــة الراحلــة الجميلــة وردة الجزائيــة 

ر ...دوبونا دوبونا دوبوبنااااااا(
َ

)بالشهد دوَقونا بالسُك

تعود النادلة  حيث الرجل بفنجان من القهوة وتضعه أمامه.

يرشــف  وهــو  مســبلة  مســجاة  بنظــرة  يرمقنــي  فأجــده  لــه  ببصــري  رجــع 
ُ
أ عنــي  رغمًــا 

ــا ذئبيــة مــن التــي أفضلهــا فــي وجــوه الرجــال 
ً
حســوات  متتابعــة مــن فنجانــه، إنــه يملــك عين

ا فــي نفســه كطالــب متفــوق أو كصانــع ماهــر فــي صنعتــه. ــا جــدًّ
ً

كمــا أنــه يبــدو واثق

ا ويقلبه في طبق.
ً
ثم رأيته، يحرك الفنجان ثلاث

الفنجــان، وهــو نشــاط أحبــه كثيــرًا وأتابعــه بشــغفٍ؛ فأنــا زبونــة  تقــرأ  أنــت  ا 
ً
إذ آهــا 

ا، ليــس لشــغف فــي أن أعلــم الغيــب، ولكــن  ــراء الفنجــان وهــو �شــيء محبــب لــي جــدًّ
ُ

دائمــة لق

لأن مــن يقــرأ الفنجــان لــي يحدثنــي فقــط عــن نف�ســي أنــا فقــط، وهــو كمــا تعرفــون �شــيء 
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محبــب لــكل إنســان، فالإنســان يجــد متعــة الحديــث فــي الــكلام عــن نفســه أو أن يحدثــه 

الآخــر عــن نفســه.

 ثــم عــدل الفنجــان أمــام ناظريــه واســتغرق فــي تركيــز كبيــر لدقائــق شــعرت 
ً

انتظــر قليــا

فيهــا أنــه انفصــل تمامًــا عــن واقــع الملهــى الصاخــب، بــل ســمعت فــي أذنــي همسًــا عجيبًــا 

يُرَغبنــي فــي التعــرف عليــه والتقــرب منــه..

رباه ماهذا الشعور، ربما الكأسان اللعينان هما ما لعبا برأ�سي أنا الأخرى..

ــه مــع نظرتــي 
ُ
مــازال ينظــر لتعاريــج فنجانــه وفجــأة رفــع عينــه نحــوي لتصطــدم نظرت

محدثــة شــرارة ألهبــت الحــرارة وأضرمــت النــار فــي القــش حيــث أيامــي المقبلــة معــه..

إنني أريد هذا الرجل بلا أي تحفظ..

).. وبعد ما حبناهم.. وبعد ما هنناهم 

ر سقونا.. بالرُخص باعونا.. باعونا باعونا باعونا...(
ُ
بالم

* * *
- ماتتعبوش نفسكم أنا عاوزاه يعني عاوزاه..

- انتي اتجننتي يا بت ده جوز أختك.

هكذا صرخت »عايدة« في وجه  »هبة« لترد الأخيرة على أمها بفوران عاتي

- مالكيــش دعــوة انتــي يــا) حربايــة( انتــي طــول عمــرك بتفضليهــا عليــا عشــان أنــا شــبه 

بابــا وهيــا كالحــة وباهتــة شــبهك يــا َصفراويــة.

- اخر�ســي يــا وِســخة، انتــي مــش مكســوفة مــن نفســك بعــد مــا دخلــت أختــك عليكــم 

ولاقيتــك بــت... يــا رخيصــة يــا مجرمــة. 

- آه كنــت بعمــل كــده وبعمــل كــده معــاه مــن ســت شــهور كمــان وبحبــه ولــو مــش عاجبهــا 

تســيبه، هــو يلزمنــي أنا.

هكذا انطلق الشرر من شفتي ) هِبة( وهي تواجه أمها وأختها بعلاقتها بزوج الأخيرة.

- تسيبه ازاي وهي مراته وحامل منه يابنت الكلب؟

- حامل منه مش حامل منه ، مش هسيبه يا ولية يا قرشانة يا بنت الحشاشين.
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تهــاوت المــرأة صارخــة علــى خــد ابنتهــا بينمــا ألقــت »مــروة« بنفســها بينهمــا منهــارة باكيــة 

قبــل أن تمتــد يــد الابنــة الصغــرى لتكبــش صــدر- مــروة - بغــل، صرخــت »مــروة« بألــم مــن 

اعتصــار أختهــا لثديهــا بــكل هــذا الغــل. 

بصفعــة  صدغهــا  علــى  وتهــاوت  أختهــا  صــدر  عــن  الصغــرى  ابنتهــا  يــد  الأم  انتزعــت 

ثــم هربــت لغرفتهــا ســريعًا كمــا يختفــي اللهــب،  ذات صــوت، فتوقفــت تنظــر لهــا شــزرًا  

الهــواء  عبــر  لهــم  تحمــل  والتــي  العملاقــة  للشاشــة  المواجهــة  الأريكــة  علــى  الأم  وتهالكــت 

مباشــرة برنامجًــا عــن الأبــراج والعلاقــات الإنســانية بعنــوان )الحيــاة والأبــراج( مــن تقديــم 

الفلكيــة. والأبــراج  الروحانيــات  ( خبيــر  )تامــر عطــوة  الإعلامــي 

بــكاءً وهــي  الكبــري   ابنتهــا  تنهنــه  بينمــا   
ً

قليــا ثــم ســرحت  البرنامــج  لمقــدم  نظــرت الأم 

بألــمٍ.  صدرهــا  تتحســس 

* * *

اليوم الثامن والعشرون من أغسطس 2012

ضاف لماضٍ أشــد 
ُ
الســاعات تمر وراءها ســاعات..  تســتقطع من مســتقبل مجهول وت

ســوادًا فــي عيــن  »معتــز«.

لــوة( شــروطها تعــدت القســوة ودخلــت فــي الاســتعباد، لابــد أن 
ُ

الحقيقــة المــرة أن )الخ

يجلــس عاريًــا فــي الظــام، وأن يلطــخ جســده دومًــا بمعجــون البــراز والبــول، لابــد أن يكــون 

مســتثارًا منتصبًــا وأن يحافــظ علــى حالتــه تلــك بــكل الطــرق، لابــد أن يــردد بانتظــام رقيــات 

وتعاويــذ بعــدد بالــغ الدقــة وألا يشــك أبــدًا فــي عــدده. 

لابــد أن يخــرج كل ليلــة ليــدوس القبــور أو الخــاء المتخــم للــدار، وأن يكــون عاريًــا، بــل 

ويمــارس الاســتنماء الفاحــش فــوق شــواهد القبــور، لابــد ألا يــراه أحــد البتــة، لابــد يجلــس 

 الشــموع ويتلــو مــا تعســر علــى الــروح أن تنطقــه بــل لابــد 
ً

وقــت الصلــوات الخمــس مشــعل

أن يرفــع عقيرتــه بالتــاوة الشــيطانية حتــى يغلــب صوتــه علــى صــوت الأذان فــي كل مــرة

 وأربعــون نهــار مــن الاســتجداء المريــر للشــياطين، والتقــرب المهيــن المشــوب 
ً

أربعــون ليــا
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بالحقــد لقــد ذهبــت الليونــة والأخــاق التــي اشــتهر بهــا وحــل محلهــا جنــون مطبــق وشــرٌّ بــا 

حــدود لكــن الملــل والســأم والضجــر يلعبــان حولــه بــكل انطــاق.

فــي الفــكاك أصبحــت ماضيًــا قــد مــات وتعفــن كمــا تعفنــت  الوقــت لا يمــر والرغبــة 

رائحتــه ونضحــت بمــا يفــوق المجــرور القديــم فــي الخبــث والقــذارة، نعــم لابــد أن تكــون هــذه 

الرائحــة هــي الأم الكبــرى للخبــث والخبائــث التــي قيــل عنهــا الحديــث الشــريف..

الطريق منحدر ولا ي�شي بأي توقف يا  »معتز«

الصمــت،  عميقــة  الــوطء،  ثقيلــة  نفســه  علــى  كالدهــر  حســبها  عشــر  ليــالٍ  انقضــت 

الترقــب.  متحفــزة 

يــا تعــس، لقــد كان هَمــس )  لابــد أن الشــياطين تقيــس مــدى إخلاصــك وصمــودك 

ــا. جليًّ واضحًــا  ظــام( 

متعــددة  طقــوس  للمقابــر،  مجــاور  خــاء  وليــدٌ،  هــالٌ  والقمــر  العربــي  الشــهر  أول 

مجهــدة ت�شــي بســادية العالــم الســفلي وقســوته، لقــد جــال بخاطــره مــرة أن عبــادة رب 

ــا مــن احتمــال هــذا العــذاب، 
ً
العالميــن أقــل، وطــأة وأن الرضــا بمــا يقســمه لــك أخــف ضغط

ولكــن مــن يتحــدث عــن معاملــة الــرب هنــا؟ أنــا أريــد أن أعامــل البشــر الذيــن هــم أق�ســى 

مــن الشــياطين أنفســهم، ولــن يفــل الحديــد إلا الألمــاس، ثــم ألــم يتخــلَّ الله عنــك وابتــاك 

عشــر  الخمســة  ذات  الحبيبــة  ابنتــك  فيهــا  بمــا  �شــيء  كل  وضيــاع  والفضيحــة  بالهزيمــة 

 عــن خيانــة الزوجــة وغــدر الصديــق، هــل كان الــرب يراقبــك 
ً

ربيعًــا، بــل وتــركك الله غافــا

باســتمتاع أم أنــه اســتخدمك ليرهــب بــك عــددًا أكبــر مــن المتابعيــن أم مــاذا؟ هــل كان الــرب 

يعــدك لتكــون عبــرة يُمصمِــص بهــا المعتبــرون شــفاههم؟

لابــد مــن إنهــاء مــا بــدأه، حتــى لــو تعفــن وهــو حــي، حتــى لــو مــات وهــو يكمــل الطقــوس، 

بــكل هــدوء  تــأكل لحمــه  فــي نظــره أصبحــت كتلــة مســتعرة مــن النيــران البــاردة  فالحيــاة 

يــد إليــه. 
ُ
وتلــذذ، ولابــد أن يدفــع الثمــن كل مــن أضــرم النــار حــول الوتــد الــذي ق

فــي الليلــة الثالثــة عشــرة بينمــا يراقــب القمــر الــذي صــار بــدرًا وهــو جالــس علــى أحــد 

ا. شــاهد القمــر يــدور حــول محــوره، هــل أصابــه 
ً
شــواهد القبــور شــاهد شــيئًا عجيبًــا شــاذ
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 يــدور، بــل 
ً

الجنــون ولعبــت الهــاوس بعقلــه فنقلــت لــه هــذا التصــور؟، أم أن القمــر فعــا

إنــه يقتــرب منــه علــى غيــر العــادة وكبــر حجمــه إلــى أن صــار مثــل فطيــرة عملاقــة تــدور بيــن 

أصابــع صانــع الفطائــر. 

ســعر 
ُ
الضــوء الف�ضــي يكتســح الخــاء ويصبــغ الموجــودات بطيــفٍ أزرق بــارد والريــح ت

خدهــا لشــياطين الليــل وتنقــل همســاتهم لمســامعه، لقــد بــدأ يعتــاد علــى الأجــواء بــل إنــه 

بــات يســتمتع بصفــاء الصمــت وتــوراد الهمــس بينــه وبيــن كائنــات الليــل، أغمــض عينيــه 

لبرهــة قبــل أن يتناهــى لســمعه الــذي بــات أكثــر حــدة، صــوت خطــوات تقتــرب مــن موقعــه 

ــا.. 
ً

ففتــح عينيــه وجــال ببصــره عبــر الليــل البهيــم مدقق

ا.. 
ً
ومن بعيد وجد من يقترب حثيث

ثمة أشباح يتمخضها الظلام الأزرق

ا على أكتفاها تسير في جماعة وترفع شيئً

الغبار يُثار من حولهم وثمة إضاءات تحيطهم

لا ليس كما تظنون، إنها مجرد جنازة ليلية

لابد أنه ميت آخر يقترب من مثواه الأخير

تــوارى مختفيًــا ريثمــا ينتهــي المشــيّعون مــن طقــوس الدفــن الليلــي، مــن الواضــح تمامًــا 

نــة، فــي التــراب بســرعة وبــدون صلــوات 
ّ

أنهــم علــى عجلــة مــن أمرهــم، لقــد واروا الجثــة المكف

ســرعة  فــي  متعاونيــن  للتغطيــة  ويبــادرون  منهــا  التخلــص  يتعجلــون  وكأنهــم  دعــاء،  ولا 

وصمــت، ثــم ذهــب الجميــع تاركيــن المتوفــي وحيــدًا للأبــد.. ومــن مخبئــه يشــعر بــأن هنــاك 

مــن يتحــرك إلــى جــواره.. �شــيءٌ يمــس أثمالــه ويتشــمم قذارتــه التــي بــدأت فــي التقــدم لمرحلــة 

صعبــة بخليــط مــن بــول وعــرق وجنــون مطبــق..

نظر بجانبه ليجد القط الأسود. 

إنــه صديقنــا  )ظــام( ذلــك الجــن المتمــرد مــن عصــور  النبــي )ســليمان( الســحيقة.. 

يبلغــه بتعليمــات جديــدة  جنونيــة.. 

* * *
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التاسع من يناير 2013

- زي ما حكيتلك الموضوع يا أستاذ تامر والبت أنا مش قادرة عليها.

- يعني هي لسه على علاقة بيه ؟

- أيوة يا اخويا وبتجري وراه في كل حتة.

- وهو موقفه إيه؟

- هــو احنــا عارفيــن نتلــم عليــه، ده زي الزيبــق ماتقــدرش تعــرف هــو بييجــي ويختفــي 

ازاي.

- طب إيه سر تمسك بنتك »مروة« بيه وهو بيخونها مع أختها؟

- كل مــا تبعــد تلاقــي نفســها رجعتلــه غصــب عنهــا وهــي دلوقتــي حِبلــة فــي الشــهر الرابــع، 

لــه الدكتــور قالهــا لــو نزلتيــه مــش هيكــون فيــه فرصــة للحمــل تانــي أبــدًا، لأن  ولمــا حاولــت تنزّ

الرحــم مــش عارفــة هيجــرى لــه إيــه، دبرنــي يــا أســتاذ تامــر، أنــا لوحــدي وبناتــي بيضيعــوا 

منــي.

- وهو فين ؟

فقالت بلهجة ذات مغزى مسموم:

- مــا أقــدرش أقوللــك هــو بييجــي زي النــاس لكــن أقــدر أقوللــك هــو )بيحضــر( فجــأة 

فجــأة. و)ينصــرف( 

- كأنك بتتكلمي عن شيطان، هو انتوا اتعرفتوا عليه ازاي؟

شاب وجهها ارتباك وهي تقول:

- إحمم أ... اتعرفنا عليه في - لا مؤاخذة - .... كباريه. 

- كباريه؟ 

وتدافعت الأفكار المؤيدة لانحلالهن لخاطري.

بيــن الاعتــراف والخــزي  فــي خليــط مــن المشــاعر  فرفعــت المــرأة حاجبًــا وتركــت الآخــر 

والتســلط: ــع 
َّ
المقن والفجــور 
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ــي 
ّ

- مــن زهقنــا يــا أســتاذ تامــر والله، رحنــا كام مــرة كــده عشــان نفرفــش شــوية، بــس خل

بالــك احنــا زينــا زي الرجالــة نســهر وننبســط ونــروح علــى بيتنــا صــاغ ســليم، آه لا كــده ولا 

بتــاع ولا شــاي بالنعنــاع.

ــا آخــر مــن القهــوة، جميلــة أنــتِ يــا مــروة 
ً
قطــع حديثنــا دخــول »مــروة« حاملــة فنجان

بــا جــدال، بــل أنــتِ أجمــل الموجــودات هنــا، وقفــت »مــروة« قبالتــي تناولنــي فنجانــي ثــم 

جلســت إلــى المقعــد قبالتــي وهــي صامتــة، دومًــا صامتــة ذاهلــة لا تتواصــل، الغريــب أن أمهــا 

ا إياهــا علــى الــكلام:
ً
مــن يتكلــم عنهــا، أمــا هــي فقليلــة التعبيــر والــكلام، نظــرت لهــا مســتحث

- إيه يا »مروة« سمعيني صوتك. 

......... -

- ليه مابتتكلميش يا مروة ؟ احكي عن موضوعك بنفسك.

، فقامــت ب�شــيء مــن الاعتــراض علــى ملامحها، 
ً

نظــرت لأمهــا بــأن انصرفــي واتركينــا قليــا

ولكنهــا اضطــرت لتــرك الحيــز لــي ولهــا فقــط.

- ها يا مروة سمعيني صوتك..

حانت التفاتة منها إليّ وكأنها تراني لأول مرة وزفرت بتركيز قائلة:

- نف�سي أرجع بالزمن لورا.

يالها من جملة لا تتأتى إلا لمن أخطأ بحق نفسه لدرجة الهدم والخسارة النهائية.

- للدرجة دي..؟

تابعت بنفس التركيز الشارد: 

- نف�سي أتخلص من الجــ......

وهنا بدأت العاصفة تزغرد، لقد بُترت الجملة بترًا وكأن ساطورًا هوي على نهاياتها.

بــل انهــال كفاهــا الرقيقــان يصفقــان بقــوة علــى ثغرهــا الــوردي وكأنهــا تضــرب شــفتيها 

ثمــة  لهــم إرادة خاصــة،  بــزم غيــر إرادي وكأن  لأنــه تجــرأت وقالــت..،إن شــفتيها التصقــا 

قــوى ضخمــة تســيطر علــى الجســد وتمنــع الفــم مــن الــكلام المبــاح. ثــم قامــت واقفــة بعــد 
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ــا مصحوبًــا بهمهمــة، وبــدأت موجــة تاليــة مــن التلبــس الشــيطاني الــذي 
ً
آن وهــي تصــدر أنين

أعرفــه جيــدًا.. وإن كان علــى درجــة أخطــر مــن المعتــاد.

لقــد تســارعت أنفاســها كمــن يجــري بــا انقطــاع واصفــر لونهــا بــل أخــذ فــي التحــول 

أقــرب  يجعلــه  بالشــياطين  المتلبــس  أو  فالممســوس  تختنــق،  أنهــا  لابــد  الباهتــة،  للزرقــة 

لشــخصٍ يعانــي مغصًــا عاتيًــا وهــو يخــرج فضلاتــه أو كأن هنــاك مــن يســد مســارات الــدم 

مــن حالــق،  يهــوي  كمــن  أو  يُغتصــب بوحشــية،  كمــن  أو  فــي شــرايينه،  الخشــنة  بالرمــال 

لدرجــة أن الممســوس لا يســتطيع إكمــال جملــة قصيــرة أو كلمــة بعينهــا فقــط يشــهق وينهــق 

فــي مســاره الحيــوي. كمــا طلمبــة المــاء الصدئــة المجبــرة علــى  تــردد الزخــم الروحانــي  مــن 

الــدروان بفعــل ســريان التيــار الكهربــي، كنــت أعــرف أنهــا الآن فــي نوبــات )التخبــط( مــن أثــر 

 ) ــسِّ
َ ْ
 مِــنَ ال

ُ
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َ
ــيْط

َّ
ــهُ الش

ُ
ط بَّ

َ
خ

َ
ــذِي يَت

َّ
ــومُ ال

ُ
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َ
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َّ
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َ
ومُــون

ُ
 يَق

َ
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َ
ــون

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ذِيــنَ يَأ

َّ
المــس )ال

أي يصرعــه ويجعلــه كمــن يهــوي مــن الحافــة فــي بئــر صخريــة  عميقــة. »مــروة« الآن تتخبــط 

بيــن مقاومــة ضعيفــة وقــوة لا يُســتهان بهــا، ثــم هــدأت فجــأة ناظــرة إلــيَّ أنــا، وقامــت واقفــة 

ثــم بــدأت فــي بــكاء طفولــي ممــزوج بدمــوع غزيــرة فقمــت قبالتهــا متحفــزًا؛ فأنــا أعــرف أن 

نهنِــه ككلــب جُلــد لتــوه بالســياط، 
ُ
هــذا الهــدوء تســبقة عاصفــة تاليــة، »مــروة« مازالــت ت

ثــم رفعــت يدهــا.. 

 لأســفل 
ً
ثــم.. ثــم.. ثــم عالجــت رأس الســحّاب الغالــق لســترتها الرياضيــة، ســحبته فجــأة

 مــن 
ً

كاشــفة عــن صدرهــا العــاري وبطنهــا الآخــذ فــي الامتــاء، أشــحت عنهــا ببصــري خجــا

إزاحــة الســتار عــن هــذا الجســد المرمــري، فصــدر منهــا صــوتٌ يعلــوه الصــدأ المتكــوم علــى 

حنجرتهــا وســمعت صريــر أســنانها وهــي تجــز عليهــم قائلــة بجهــد الغريــق:

- شوف.. شششششوف ...شووووووف..

إنهــا تجبرنــي علــى إعــادة الحملقــة لجزعهــا العــاري، ثــم ضمــت يدهــا لوجههــا وهــي تئــن 

ــا بمــزق نيــاط القلــوب، ثــم رأيــت بــأمّ عينــي جروحًــا أو خرابيــشَ قاســية  تنتشــر علــى 
ً
أنين

صفحــة بطنهــا، لا لا.. إنهــا ليســت جروحًــا بــل هــي حــروف أو كتابــات، لا بــل هــي كلمــات 

ــا ســيريانية 
ً
تخبرنــا بحــواف داميــة  ب�شــيء لا أســتطيع تجميعــه، دققــت النظــر لأجدهــا حروف
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ثــم أخرجــت هاتفــي  للبنــت، ومــن  مــع الحركــة المتشــنجة  التأكــد  أو عبرانيــة لا أســتطيع 

المحمــول وضغطــت ذر الكاميــرا لألتقــط صــورة الرســالة المكتوبــة علــى بطنهــا وصدرهــا 

ومــع لمعــان الفــاش الخــاص بالكاميــرا دخلــت أمهــا لتشــاهد الموقــف ويســتحيل لــون وجههــا 

للأحمــر النــاري.

 فــي التصاعــد حتــى اســتجمعت جملــة واحــدة تقولهــا 
ٌ

دققــت النظــر وأنيــن مــروة آخــذ

بــكل حــدة:

- يــا نهــار أســود.. بتعمــل إيــه يــا وســخ؟.. بتصــور بنتــي عريانــة.. ده أنــا هوديــك فــي داهيــة 

يابــن الــك... يــا مــع...

هل ما أراه حقيقة أم أنه بدافع الغضب الأعمى..؟

بيــاض،  أي  بــا  ســوداوين  بعينيــن  شــزرًا  لــي  تنظــر  الخمســينية  المــرأة  »عايــدة«  كان 

بــل كانــت تتخبــط فــي صراخهــا كمــا العميــان فــي الزحــام.. يوجــد �شــيء يقــود هــذا الجســد 

البديــن ويعلــن عــن غضبــة شــيطانية لا تبقــي ولا تــذر...

* * *

)مازلنا في الماضي القريب(

ابتســمت  مرتبكــة أمــام نظراتــه المقتحمــة لنف�ســي قبــل جســدي، لــم يبادلنــي الابتســام 

إليــه،  بسلاســل  مشــدودة  أننــي  وشــعرت  نهائيــة  صرامــة  عينــه  مــن  تلــوح  كانــت  بــل  أبــدًا 

مجل�ســي  تاركــة  تقدمــت  بــل  العجيبــة،  عينــه  مفارقــة  تريــدان  لا  وعينــاي  واقفــة  وقمــت 

المعتــاد، ولأول مــرة وأمــام عيــون رواد المــكان المخموريــن، أجلــس بجانــب رجــل لا أعرفــه. 

 وبمجرد استقراري إلى جواره مد كفه  يتحسس فخذي بكل جرأة وفجور.

يــده  وأزحــت  الحضــور،  يلاحــظ  لا  حتــى  تماســكت  ولكنــي   ،
ً

فعــا فعلتــه  مــن  جفلــت 

المــرة. هــذه  برقــة  اعتصارهــا  أعــاد  ولكنــه  مقاومــة،  بنصــف 

كان لكفــه علــى فخــذي تأثيــر عجيــب؛ فقــد شــعرت بثمــة تيــار كهربــي منخفــض الفولــت 

يجتــاح جســدي كان كتأثيــر الدغدغــة التــي تشــعر بهــا عندمــا يمــس طــرف لســانك برعــم 

حجــر البطاريــة ومــا يتبعهــا مــن تخديــر مؤقــت يســبح فــي لعــاب فمــك، ثــم رغبــة شــديدة فــي 
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الالتصــاق بــه كمــا لــو كنــت أبحــث عــن رقعــة دافئــة فــي فرا�شــي البــارد، كنــت أشــعر أو كنــت 

لا أشــعر بــأي �شــيء إلا وجــوده هــو وكأن الصخــب حولنــا تحــول لصمــت مطبــق فــا هزيــم 

الموســيقى حولنــا ولا نقيــق المطــرب كبــح وضــوح صوتــه ونبراتــه.

، وسمعته روحي يقول لي بتركيز:
ً

قرب شفتيه من أذني قائل

 يا )ماهيتاب(.
ً

- أهل

�شــيء  يوجــد  اهتمــام..  أي  ا 
ً

مســبق لاســمي  معرفتــه  أعــر  ولــم   ،
ً

طويــا لعينيــه  نظــرت 

لا يقــاوم بيــن حاجبيــه ورمــوش عينــه الســفلية وكأنهــم رســم بــارز عنيــف أو كختــم يطبــع 

خلايــا  تتتــرك  لا  تردديــة  كأغنيــة  عينيــه  شــكل  بــات  للأشــياء..  رؤيتــك  ويرافــق  بصرياتــك 

بــا شــك. مخــك وتلــح علــى الزيــارة آنــاء الليــل وأطــراف النهــار.. لقــد اســتعمرني الرجــل 

 بعد أن تأكد من سيطرته الكاملة علي:
ً

وأردف قائل

- أنا التالت.. والتالتة تابتة يا )ماهي(.

* * *

اليوم الواحد والثلاثون من أغسطس 2012

لم يكن نبش المقابر  في حساباته، ولكن التعليمات واضحة:

)افتح القبر بعد ثلاث ليالٍ من الآن( 

)اكتب على جسدك هذه الأرقام والحروف بالحبر السرياني الأحمر(

وهاتــك  الفــروج  وفاتــح  الخلايــا  مهيــج  يــا   45،69،72 أعــور  يــا  أعــور  يــا  أعــور  )يــا 

الهالكــة.( عبدتــك  فــي  نكاحــي  اقبــل  الربانيــة،  الأعــراض 

ا، واستعد لمضاجعة الجثة( )تهيَج جنسيًّ

)لا تنسَ أن تكتب عبارات التبجيل على أعضائك الحساسة وعلى الجثة أيضًا( 

)اجمع مخلفات كلاب المقابر الجافة وأحرِقها أثناء المضاجعة (

م بقص خصلة وافرة من شعر الرأس واحفتظ بها ..
ُ
بعد الانتهاء ق

.
ً

وبالفعل بعد انقضاء ثلاثة أيام قام بنبش القبر ليل
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أصــوات  مــن  المزيــد  ويصــدر  الرجــل،  يفعلــه  الــذي  الجنــون  يرمــق  الأزرق  الكــون 

»معتــز«.  يفعلــه   ممــا  بوجهــه  ويشــيح  يســتحي  واليــأس  الســرمدية،  والبــرودة  الصمــت 

قــام الرجــل بكتابــة التعازيــم  علــى بطنــه وســاعديه  وأعضائــه الحساســة وفخذيــه، ثــم 

نبــش القبــر وهبــط للجــوف المظلــم وأشــعل شــمعته الحمــراء والتــي بــددت الظــام بظــامٍ 

أكثــر إرعابًــا لمــا فيــه مــن اهتــزاز دائــم للموجــدات التحتيــة للقبــور، ثــم ركــع متحسسًــا طريقــه 

ــت طبقــات الكفــن الرخيــص طبقــة تلــو الأخــرى ليجــد 
ّ
إلــى أن وصــل لجســد المكفــون، حل

امــرأة هــي فــي العقــد الســابع مــن العمــر، عجفــاء، طبــخ الزمــن لحمهــا علــى نــاره الهادئــة إلــى 

ــا متيبسًــا، ولــم يتبــقَّ منهــا إلا جلــد مدبــوغ بالتجاعيــد القاســية 
ً
أن فقــد نداوتــه وصــار عجين

لخطــوط الزمــن التــي لا ترحــم.. مــن الواضــح أنهــا كانــت جثــة حيــة  قبــل أن تصيــر ميتــة 

بدهــر.

الوجه مثلثي مسحوب أخضر مشوب بالسواد المزرق.

شــعر بتنميــل يجتــاح جســده وارتعاشــة تتعــارك مــغ ضربــات قلبــه، ولكنــه اســتجمع 

عزيمــة مســمومة وأخــرج قلمــه الأخمــر، وقــام بكتابــة أســماء ســريانية  علــى بطــن الجثــة 

وفرجِهــا: 

»عزازير6 - زيتون7 - ساروخ8 - دنهش5

ذات المحاســن3 - عائنــة3 - نائلــة3 -ميمــون4 - زعــزوع4- ســنجاب4- ناصــور6- إبليــس 

حاكــم الليــل - 666- بيــض ماشــيح«

أحضــروا أحضــروا أحضــروا )لا تــرددوا  هــذه الســماء بصــوت أو حتــى بذلــك التكــرار، 

فالأمــر لا يخلــو مــن مجازفــة.. صدقونــي(

ــا 
ً
بخــور الغائــط ينفــث ســمه المقبــورة رائحتــه فــي المــكان وينتشــر بقوامــه الغــازي ملون

الأجــواء الترابيــة برائحــة الكراهيــة. العبــق النجــس يلــوث الهــواء المخــزون فــي جــوف المقبــرة 

الفقيــرة إلا مــن جســديهما، أحدهمــا مــات والآخــر فــي طريقــه لخلــود المــوت أو أق�ســى.

أن  إلــى  التكاليــف،  الباهــظ  الحضــور  اســتجدى  كتــب وهكــذا صــرخ وهكــذا  هكــذا 

شــعر بهمســات التشــجيع وكأن المشــهد ســتنقله أقمــار العالــم الســفلي مباشــرة لــكل بقــاع 
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آدم لحســاب  بنــي  مــن  نكــراء  يشــاهدون هزيمــة  إبليــس  بــث مباشــر لأولاد  إنــه  الجحيــم، 

فــي عالــم )عزازيــر( الجهنمــي. ســجلات الانتصــار 

ثــم بــدأ فــي المضاجعــة الجنونيــة . ويالــه مــن شــعور عندمــا يلمــس كفــك أنــت، اللحــم 

الميــت.. عندمــا تفســح بذراعيــك مــا بيــن ســاقي الجثــة، وتكتــب عليهــا، ثــم تنكــب مطارحًــا 

إياهــا مــا يســمى بالغــرام.. وأي غــرام بيــن اليــأس والكفــر، وبيــن الفنــاء والظــام . أن تعتصــر 

نفســك لتســكب ســوائلك فــي حــرم الجثــة الســبعينية. 

لكــن.. لكــن.. لكــن الجثــة ذاتهــا تأتيــه بحــركات بســيطة لا يــكاد أن يشــعر بهــا، كأنمــا 

دبــت فيهــا حيــاة خافتــة، ثمــة اهتــزاز أو تنميــل يشــمل اللحــم الميــت، بــل إن جفنيهــا شــملهما 

الاختــاج الطفيــف ولكنــه.. ولكنــه محســوس ل »معتــز«،  فــي حيــن أنــه يعتليهــا ذهابًــا وعودة 

بدفــع ذاتــي معجــون باليــأس النهائــي، إلــى أن انفجــر الوطــر وانداحــت ميــاه الحيــاة داخــل 

شــقوق المــوت المتغضــن، صاحــب الفعــل صرخــة لا هــي مــن الألــم ولا مــن النشــوة بــل هــي 

كصرخــة خــاص مــن مهمــة ليســت أبــدًا بالســهلة.. انتظــر برهــة  ليســتريح قبــل أن يقــوم 

ــا، ولكنــه حــازم يمنعــه مــن إخــراج 
ً

عنهــا.. ولكــن.. ولكــن.. ولكــن هنــاك ثمــة انقباضًــا مرتعش

نفســه منهــا.. كانــت الجثــة تقبــض عليــه مــن مــكان الاتصــال الغــارق باللزوجــة،  بــل إن 

ــا فادحًــا، حــاول دفعهــا عنــه، ولكنهــا تشــبثت أكثــر  ــا اعتصاريًّ
ً
الضغــط يتزايــد مســببًا لــه ألم

وأكثــر، ناشــرة رائحــة الموتــى النشــادرية المخلوطــة بعطــور الكفــن الرخيــص.. الذعــر يلــوح 

مــن بعيــد متضخمًــا والعقــل أوشــك علــى الانفجــار، كانــت الجثــة وكأنهــا تمتــص حياتــه 

ــا علــى عمــوم جســده، وذهبــت كل 
ً

 زاحف
ً

نفســها عبــر قنطــرة اتصالــه هــو، ومرســلة تنميــا

ــا عليــه والاعتصــار 
ً
محاولاتــه للفــكاك منهــا أدراج الريــح، بــل إن الانقبــاض يــزداد انغلاق

بــات أقــرب لمحاولــة القطــع والانفصــال عــن جســده، دارت عينــاه حــول محجريهمــا مــن 

الذهــول، وارتمــى جانبًــا فاعتدلــت الجثــة لحركتــه، دفعهــا مــن رأســها عنــه لعــل الدفعــة 

عــوى  إنــه  بــل  بأظافــره، صــرخ  وجههــا  ومــزق  ضربهــا  المؤلــم،  الانقبــاض  هــذا  عــن  تثنيهــا 

ــا بجثــة العجــوز، 
ً

كالذئــاب متصــورًا أن هــذا الانقبــاض بــاقٍ للأبــد، وأنــه ســيموت ملتصق

لهاثــه يعلــو فــوق إدراكــه ويعمــي عقلــه عــن متابعــة الزمــن، آآآآآآآه ه ه ه ،
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ثــم فجــأة تراخــت الجثــة وعــادت للتصلــب اللائــق بالموتــى؛ فقــام نازعًــا نفســه مــن   

اعتصارهــا الســابق والغضــب الأعمــى يلــون الموجــودات بالأحمــر القانــي، وجعــل يفتــش 

ــزعِ مــن مكانــه، لقــد كان الألــم رهيبًــا عاتيًــا لا 
ُ
بذعــر فــي نفســه حشــية أن يكــون �شــيءٌ انت

يتصــوره جســد، إنــك تتحــول إلــى وحــش يــا  »معتــز«، وحــش شــيطاني.

ــا وهــو يرقــب أي حركــة، أي ارتعاشــة، أي اختلاجــة 
ً

ــا مرتعش
ً
وقــف أمــام الجثــة لاهث

أخــرى ولكــن.. الجمــود القا�ســي بــات ســيد الموقــف.

لابد من إتمام التعليمات.. لابد

جيبــه،  فــي  بهــا  واحتفــظ  الكفــن،  نســيج  مــن  بقطعــة  عنهــا  صديــده  ماســحًا  فركــع 

بينمــا الارتعــاش يشــمل كل أطرافــه فــا هــو بالمــدرك ولا هــو بالغائــب.. وقــص خصلــة مــن 

ــه وجهــه شــطر الفتحــة العلويــة  شــعرها الأشــعث الغالــب عليــه لــون الحنــاء الذهبــي، ووجَّ

للخــروج.. لكــن... لكــن.. لكــن مــا هــذا.. ؟

.. إنــه داخــل مكعــب القبــر المغلوقــة نواحيــه الســت مــع 
ً

 لا توجــد فتحــة ولا بــاب أصــا

الجثــة المغتصبَــة..

غلــق القبــر نفســه عليــه وســاد الظــام إلا مــن ضــوء شــمعته الحمــراء، والتــي 
ُ
أ لقــد 

ــا وقــد أكســبته الخطيئــة العظمــى 
ً
باتــت تهتــز بعنــف كلمــا تشــنجت حركتــه هــو.. توقــف ثابت

قــوة لــم يعــرف مــن أيــن جــاءت، فركــن للصمــت منتظــرًا ومتحفــزًا لأي بــادرة، وقــف لفتــرة 

ليســت بالقصيــرة.

ثم.. ثم... ثم اهتزت الأرض تحت قدميه ناشرة معها رائحة التراب والعرق والموت.

وعلــى الضــوء المتراقــص مــن الشــمعة القصيــة، يــرى زحــف ل.. ل... �شــيء أســطوانيٍّ 

ا لتمســاح جهنمــي، 
ً
غليــظٍ.. إنــه ثعبــانٌ بالــغ الضخامــة يحمــل رأسًــا لوحيــد القــرن وأســنان

ا. يتكــور وينفــرد ويزحــف بثقــة وتــأنٍ ويقتــرب مــن هــو ... شــخصيًّ

كان يمســك بفمــه جثــة جــرو مشــطورة ثــم رفعهــا عاليًــا ليتلقفهــا بيــن أنيابــه ويشــبعها 

قضمًــا وابتلاعًــا مصــدرًا أصــوات الازرداد البشــعة. 
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اهتــزت الرؤيــا أمــام عينيــه وحــال  ضــوء الشــمعة الباهــت لنــور ســاطع يغ�شــي بصــره 

الــذي تعــود لأســابيع علــى الظــام المســموم.

ــا يخبــره 
ً
أغمــض عينيــه ونــزل جاثيًــا  علــى ركبتيــه فــي رعــبٍ كبيــرٍ، وســمع هسيسًــا مؤلم

بأنــه قــاب قوســين أو أدنــى مــن الاقتــران المتــوجِ لــكل تضحياتــه.. قريــن )الميتــة( يتجســد 

ــا بالثقــوب المنداحــة بســائل خبيــث، كان مذعــورًا فــي ركــن القبــر وبــدا ككقــزم 
ً
هزيًــا مليئ

ه لحيــوان الكانجــرو، ويعلــو نواحــه المذعــور مــن وجــود الثعبــان الهائــل، ويرتجــف  مشــوَّ

فــي ركــن الحائــط الق�صــي بينمــا الثعبــان يتابعــه برســوخ الجبــال ثــم فجــأة يتركــه وينقــضّ 

ثــم يقضــم  بيــن عضلاتــه المهولــة،  ــا جســدها 
ً
علــى الجثــة العاريــة ويلتــف حولهــا ضاغط

قطعــة مــن رأســها، القريــن يصــرخ بلوعــة المحترقيــن ويتلا�شــى كقبضــة مــن غبــار،  بينمــا 

الثعبــان المهــول يســحب الجثــة منزوعــة الــرأس للثقــب الــذي خــرج منــه أســفل الجــدار، 

ثــم ينتهــي كل �شــيء، التعــس معتــز كان يراقــب الموقــف الروحانــي الهائــل بشــبق الانتصــار، 

ولكــن  بعنــف  وتحــرك  بشــدة  انذعــر  هــو،  اختــراق مؤخرتــه  يحــاول  ب�شــيء  أن شــعر   إلــى 

الاختــراق كان زلقــا مبتــا باللزوجــة وضاغطــا فــي اتجــاه فتحــة المؤخــرة لديــه، قــاوم ذلــك 

ــا، ولكــن الولــوج عبــر فتحتــه تــمّ بــكل وضــوح، فصــرخ معتــز وهــو يتلــوى  الاغتصــاب تلقائيًّ

لتنطفــئ الشــمعة بفعــل حركاتــه الهيســتيرية ويســود ظــام مطبــق علــى ألمــه، يصــرخ معتــز 

  إبعــاد ذلــك الولــوج الــذي هتــك مؤخرتــه، ولكــن 
ً

مــن الذهــول ويلــوح ببيديــه للــوراء محــاول

الاتســاع يــزداد والانقبــاض يتهتــك بفعــل الاقتحــام لباطنــه، ينتفــض معتــز وتــدور عينــاه 

حــول محجريهمــا إلــى أن يتهــاوى فاقــدًا للوعــي....

المهتــوك،  جســده  ــا 
ً
لافظ يتقيــأه  أن  ينتظــر  مفتــوح  القبــر  فــم  أن  ليجــد  عينيــه  فتــح 

خــرج لا يلــوي علــى �شــيء وهــو يترنــح وينــز الــدم مــن شــرجه ليلــوث ســاقيه وملابســه، لقــد 

يريــدون.  فيــه وقتمــا  ينزلقــون  لهــم،  ثقبًــا ممتعًــا  وبــات  الشــياطين رجولتــه،  اغتصبــت 

* * *
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)ماهيتاب(

فت على  »معتز« في بادئ الأمر.. نعم.. أنا من تعرَّ

لقــد اســتباحني وفعــل بــي الأفاعيــل افتراسًــا، وأنــا راضيــة ســاكنة، لــم أعــرف أنــه قــرأ 

أفــكاري وعــرف أننــي قمــت بالتخلــص مــن أزواجــي بفعــل قطــرات الحيــض والتــي علمتنــي 

إياهــا عمتــي »عايــدة«.

اســتضفته فــي بيتــي لمــا يقــرب مــن شــهر كامــل اعتزلــت فيهــم  الدنيــا وتحولــت حياتــي 

لخــراب مــا بعــده خــراب. 

أغلقــت مصنعــي الصغيــر الملحــق بالمنــزل، وســرّحت العامــات، وتواريــت خلــف جــدارن 

الرجــل المتآكلــة أتركــه يعبــث بــي كيفمــا يــروق لــه وأنــا ذليلــة خادمــة كأمــس الأول بل وأســوأ.

وأنــا طائعــة شــبه  الملهــى،  مــن  ا  لنخــرج ســويًّ ليلــة حينمــا اســتدرجني  أن�ســى أول  لــن 

ا، كانــت الخمــر تلعــب برأ�ســي اهتــزازا كبنــدول الســاعة، ولــم أفــق إلا  منومــة مغناطيســيًّ

فــي نومــه ويشــبه الأمــوات تقريبًــا وكأنمــا  إلــى جــواري، كان يغــط  علــى الفــراش وهــو نائــم 

وكأنهــا  بــدت  بكلمــات  نومــه  أثنــاء  يهــزي  كان  آخــر،  د  وتــردُّ بعيــدٍ  عالــمٍ  إلــى  روحــه  ذهبــت 

الــروح  تمــس  كلمــات  لكنهــا  اســتجماعها وفهمهــا،  أقــدر علــى  أننــي لا  أو  النطــق،  مقلوبــة 

وتعلــق فــي الإدراك  ب�شــيء مــن اللزوجــة اللاصقــة لوجدانــك لدرجــة أننــي كنــت أســتمتع 

ممــم  بخلشــهيلوش..  مممــم  عزازيــر..  أو  عزازيــل  منهــا،  لــدي  المفضــل  وأتحــرى  بكلماتــه 

دنهــاق أو دنهــاي، ماشــيح، أو ماســيح لا أدري بالضبــط، ولكــن تلــك الكلمــات كانــت تســري 

فــي عروقــي وتورثنــي إحساسًــا عجيبًــا بالإدمــان.  الــدم  مســار 

ــا، كل مــا أعرفــه أنــه انتهكنــي بوحشــية 
ً
مــاذا حــدث معــه؟  لا أعــرف ولــم أعــرف إطلاق

وظهــرت علامــات أســنانه علــى لحمــي غائــرة بــل كنــت أجــد بعــض الكتابــات التــي التــي كنــت 

أظنهــا ســحجات أو رضوضًــا. 
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وفــي الصبــاح انهــرت باكيــة أمــام المــرآة عندمــا شــاهدت بقعًــا حمــراء وبنفســجية تعتــري 

جســدي فــي مواضــع متفرقــة وفــي مناطــق حساســة مــن جســدي.

دنــوت منــه أوقظــه وأنــا فــي عِــز عِــز غضبــي ليفتــح عينيــه بعــد برهــة ليســت بالقصيــرة 

، عينــان ســوداوان بــا بيــاض تقريبًــا، بانتــا لــي كأنهمــا بقعتــان مــن قطــران علــى رئــة ميــت، 

أعــرف أن هنــاك ثمــة بشــرًا يســتيقظون مــن النــوم كأنهــم شــياطين بجفونهــم المنتفحــة 

غضوبًــا  نومــه  مــن  يســتيقظ  كان  آخــر،  ا  شــيئً معتــز  مــع  ولكــن  المطمســة،  وملامحمهــم 

ــا كجثــة حديثــة 
ً

مكتومًــا وكأنمــا كان يقاتــل مــن لا قِبَــل لــه بــه، عبوسًــا كلعنــة أبديــة، منتفخ

ا مــن   مملــوءًا بالحقــد ليضربنــي بقســوة مريــرة ويجرنــي جــرًّ
ً

التعفــن، لقــد  نهــض مغلــول

.
ً

 وتنكيــا
ً

شــعري ويطــوف بــي أركان شــقتي الواســعة ركل

لقد افترسني الرجل وحولني لخرقة مهترئة لا تصلح حتى لمسح البلاط.

ــا، وكان هاتفــي المحمــول  ومــع مــرور الوقــت وتعاي�شــي مــع تلــك الكارثــة، تعافيــت جزئيًّ

يــرن طــوال الوقــت مــن معارفــي وعملائــي، وكنــت أرد عليهــم برســالة واحــدة؛ أننــي فــي حالــة 

حــداد علــى أمــي - التــي مازالــت علــى قيــد الحيــاة-  وبوعــد بــأن أســتأنف نشــاطي التجــاري 

ــا.
ً

لاحق

لــه  نهايــة، وكان  فيــه  أنــا  لمــا  أعــرف  بوجــوده، ولا  أســتأنس   
ً

كنــت فعــا أننــي  الغريــب 

ــام فتــرات أطــول مــن المعتــاد ويتحــول  ا لا افهمهــا، كان يقبــع فــي الحمَّ عــادات غريبــة جــدًّ

ــام لمنطقــة- تابــوو- وكأنــه ثغــر الجحيــم مــواربٌ، لــم أجــرؤ أبــدًا علــى الدنــو مــن  بــاب هــذا الحمَّ

البــاب طالمــا معتــز يســكنه، وكان يشــرب الخمــر ويدخــن بشــراهة متناهيــة، وكانــه يمــارس 

انتحــارا مؤكــدًا أو بــدا كمحكــوم عليــه بالإعــدام يســتنفد كل رغباتــه بجرعــات مركــزة، كمــا 

 أزرق وأحمــر حســب مزاجــه الخــاص، 
ٌ

كانــت تلــوح مــن عينيــه إشــعاعات عجيبــة لهــا طيــف

علاقتــي  وكانــت  عجيــب،  بتعســف  المدخــرة  أموالــي  أنفــق  كجاريــة،  معــه  أعيــش  كنــت 

ذكــر أو متعــة تترســب فــي الوجــدان، كان يغشــاني 
ُ
الحميميــة معــه لا تتســم بــأي خيــالات ت

كمــا يغ�شــى النعــاس عيــون الأطفــال، كنــت أشــعر بــه يــزدرد لحمــي بوحشــية ويغتالنــي مــرارًا 

ــا، ســاءت  ويطعننــي، ولكنــي  كنــت كأنــي شــخصٌ آخــر يشــاهد الفيلــم دون أن يشــارك فعليًّ
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مــن  أعانــي  يرانــي يحســبني  مــن  الكئيــب، وكان كل  للرمــادي  لونــي  كثيــرًا وتحــول  صحتــي 

مــرضٍ خبيــثٍ، ولــم يكــن أحــد يعــرف أنــه هــو نفســه مر�ضــي الخبيــث، وبالطبــع لــم أجــرؤ 

علــى تجربــة قطــرات الحيــض معــه بــل إنــه كان يتناولنــي وأنــا فــي فتــرة الحيــض بــكل تلــذذ 

كأنــه يتغــذى علــى إفرازاتــي، ثــم اختفــى فجــأة كمــا ظهــر فــي حياتــي فجــأة، بعــد أن تركنــي 

أشــبه مــا أكــون بجثــة، عــاودت عملــي ورجوعــي للحيــاة بصعوبــة كبيــرة، طبعًــا لــم أعــد كمــا 

كنــت بــل كنــت أتظاهــر بأنــي عــدت وكفــى، ودار تــرس حياتــي الصــدئ ببــطء، ولكنــه يــدور 

علــى أي حــال، كانــت أحلامــي كوابيــس مقيتــة تتخللهــا أشــياء مشــينة يعــف لســاني عــن 

ذكرهــا، وعــاودت الرجــوع لســهراتي فــي الملهــى ليــس مــن أجــل اللهــو ولا مــن أجــل البحــث 

عنــه..

ولكــن لكــي أثبــت لنف�ســي أننــي قــادرة بالفعــل علــى معــاودة الحيــاة الســابقة، وحــدث 

وقابلــت عمتــي »عايــدة« فــي إشــارة المــرور، ونــادت علــيّ بصخبهــا وجمالهــا الطفولــي وبشــرتها 

البيضــاء ونظرتهــا القارحــة، واســتجبت لدعوتهــا وذهبــت لزيارتهــم، بالرغــم مــن أننــي لا 

أرتــاح لبناتهــا لأنــي أراهــن علــى قــدر ملحــوظ مــن الغطرســة  والتعالــي  الــذي لا يليــق بأمهــن 

ابنــة تاجــر المخــدرات الجاهلــة، وأخــت أبــي المحتــرم، ولكنــي أرتــاح فــي وجودهــا؛ فهــي امــرأة 

مخضرمــة تعــج بالأســرار والحلــول وتنظــر لــي بقــوة مــن يعــرف ولا يتكلــم، إلا أنهــا بــدأت فــي 

ــا طفحــت فــي وجهــي بغضــب قائلــة:
ً

معاملتــي كخادمــة لهــا أو وصيفــة، وعندمــا أبديــت تأفف

- لا يــا بنــت أخويــا انتــي تســمعي كلامــي وإلا.. وماتنســيش احنــا دافنينــه ســوا يــا قلــب 

أمــك.

هكــذا استلســلمت لهــا صاغــرة؛ فأنــا أعــرف أنهــا قــادرة علــى فعــل الكثيــر للإطاحــة 

بــي، وتحملــت معاملتهــن الشــاذة لــي باعتبــاري خادمــة لهــن، وفــي ليلــة مملــة اقترحــت عليهــن 

زيــارة الكباريــه الــذي كنــت أرتــاده اســترضاء منــي لعمتــي القارحــة وبناتهــا الفاجــرات.

ومررت عليهم واصطحبتهن لسهرة صاخبة في ذات المكان..

كنــت أشــعر بتوكيــد أننــي ســأقابل  »معتــز« وباننــي أســوقهن للذبــح علــى يــدي جــزاري 

الخــاص..
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وقد كان...

المطرب الشعبي إياه وذات الراقصة وحيث ذات المائده 

المطرب يصرخ بذات الصوت المشروخ

)كلموني تاني عنك فكروني.. فكروني 

صحوا نار الشوق في قلبي وف عيوني

وافتكرت فرحت وياك أد إيه.. وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه( 

طه ونظرته التي لا تبقي ولا تزر.
ُّ
إذ فجأة أراه أمامي بسحنته وقوته وتسل

ــا كمــا يتقــدم ثعبــان الأناكونــدا 
ّ
هربــت الدمــاء مــن عروقــي وابيــضَّ لونــي وهــو يتقــدم من

مــن الحمــار الوح�شــي . والابتــاع هــو الخطــوة القادمــة لا محالــة.

سلم على الجميع وركز ناظريه على ابنه عمتي  )مروة(

.
ً

 .. لم أره أصل
ً

.. لم أعاشره أصل
ً

أما أنا فكأنني لم أعرفه أصل

ــا مشــوبًا بالرعــب منــه وأنــا أراه ينســج شــباكه حولهــا، وانتابتنــي رعشــة 
ً
التزمــت صمت

ا.. 
ً

ســادية وأنــا أرى الفــخ محكومًــا حــول اللبــؤات المفترســة ســابق

 يملــك كاريزمــا وقــوة شــخصية 
ً

كانــت »مــروة« فخــورة تياهــة بنفســها أنهــا أوقعــت رجــا

وأشــياء أخــرى كــ)معتــز الجمــال( 

* * *
- ألو.. أيوة يا معلم فينك كده؟ 

- مش قلتلك ماتتصلش بيا اليومين دول يا )عاشور(

تها.
ّ

- معلش يا معلم )محسن( بس البت نازلة عياط ومنهارة ومش عارفين نسك

- دَوِبلها أي حاجة تهديها وتنيمها.

- مش عاوزة لا تاكل ولا تشرب حاجة.

- طب أنا جايلكم.

- ياريت تيجي بسرعة البت هتموت والمصلحة كلها هتروح من إيدينا.
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هكــذا انطلــق )محســن الغنــدور( فــي طريــقٍ متعــرجٍ مــن مكتــب شــريكه بشــارع فيصــل 

بالجيــزة واجتــاز الطريــق الدائــري ليهبــط فــي آخــره، ويتجــه بطريقــة أكثــر تعرجًــا إلــى قريــة 

ابتــزاز  أجــل  مــن  دبــر اختطافهــا  الجمــال( والتــي  )المنــوات( حيــث يحتفــظ ب)ولاء معتــز 

)معتــز ( شــريكه والــذي طــار صوابــه بعــد اختفــاء ابنتــه الوحيــدة وراح يجمــع الســيولة 

كالمجنــون حصوصًــا مــع الغيــاب الأمنــي وقتــذاك.

اتجــه  ثــم  الريفــي  المركــز  ذلــك  جنــوب  فــي  ضخمــة  حديديــة  بوابــة  لهــا  لمزرعــة  دخــل 

لأعلــى مرتقيًــا درجــات ســلم خلفــي قبــل أن يقــف أمــام بــاب حديــدي آخــر يف�ضــي إلــى شــقة 

خلفيــة بهــا عــدد مــن الغــرف المغلقــة، وتقابــل مــع )عاشــور( وهــو رجــل أربعينــي قبيــح الوجــه 

مــن  ا  يــكاد يفقــه شــيئً القامــة يعصــف الإدمــان بتصرفاتــه، ولا  متصلــب المشــية طويــل 

حولــه، كان )محســن( قــد اســتعان بــه مــن أجــل اختطــاف هــذه الزهــرة مــن حــوض أبيهــا. 

- البت نايمة بقالها ساعة.

ا فــي بــاب غرفــة صغيــرة ليجــد البنــت مســتلقية علــى بطنهــا 
ًّ

أزاحــه )محســن ( وفتــح شِــق

فــي شــبه غيبوبــة.

- عملت في البت إيه يا عاشور؟

- ولا حاجة طلبت كوباية ميّه اديتها بعد ما دوبتهال قرصين ) فاليوم(.

- نظر لها )محسن( بتمعن قبل أن يأمر عاشور بالانصراف ليبقى وحيدًا معها.

جميلة تلك البنت وت�شي بجمال مستقبلي يفوق أمها العشيقة. 

يــده  يمــد  أن  قبــل  وخاطــف  بخائــن  تليــق  لغريــزة  مهيجــة  متضاربــة  مشــاعر  اعترتــه 

إلــى ظهرهــا يتحسســه فــي تمهــل، فاقــت الغريــزة حــد الفــوران عنــده، وفعــل بهــا مــا يليــق 

قاتــل. بمســتقبل 

لذلــك  رؤيتهــم  مــن  ليذهلــوا  الأربــع  ذوات  إن  قنــاع،  كل  خالعًــا  بقــوة  اغتصبهــا  لقــد 

الصغيــرة.  البنــت  لحــم  يهتــك  وهــو  عينيــه  مــن  المتفتقــة  الحمــم  وتلــك  الشــذوذ 

ومن وراء الباب كان )عاشور( يراقب فعلته ويمني نفسه بوقتٍ سعيدٍ لاحق.
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انتهى )محسن( منها وهي مازالت في شِبه غيبوبة تئن بألم وصوت واهن.. 

بنــت الأربعــة عشــر ربيعًــا بيــن يــدي عشــيق أمهــا يقلبهــا كمــا يقلــب ثمــرة طماطــم قبــل 

أن يهرســها بيــده ويــرى عصارتهــا الحمــراء تنــز مــن شــروخها المغتصبــة مــن عروقهــا التــي 

مازالــت خضــراء، يالــه مــن جنــون.. 

خــرج لتــوه لا يلــوي علــى �شــيء، والأفــكار تتضــارب فــي رأســه، هــل لــه فــي لقــاء آخــر، إن 

الأمــر أشــبه بالختــم الرســمي الــذي يوضــع فــي ذيــل العقــد ولا �شــيء آخــر؟، قبــل أن يقابــل 

عاشــور الــذي نظــر لــه نظــرة مبتســمة ت�شــي بأنــه تابــع كل �شــيء بدقــة الضبــاع المنتظــرة 

لأشــاء الغــزال بعدمــا انتهــى منهــا الأســد.

)هرســتها(  كــده  وانــت  الفديــة  عشــان  البــت  نخطــف  إننــا  متفقيــن  احنــا  معلــم  يــا   -

بلــة. زاد  والطيــن 

تعلثم )محسن( لبرهة قبل أن يجمع شتات نفسه مواجهًا لرجله المأجور.

- اسكت يا )عاشور( ماقدرتش أمسك نف�سي.

فابتسم هذا العاشور مؤسسًا لنفسه لحظات لاحقة: 

- طب والحل؟، هنرجعهاله كده؟

:
ً

ضحك )محسن( فجأة قائل

- معتز ابن حلال ويستاهل.

قبــل أن ينفتــح بــاب الغرفــة عنــوة، وتخــرج البنــت أمامهمــا مترنحــة وتنظــر بذهــول فــي 

وجــه )محســن الغنــدور( والترنــح يعصــف بجســدها الرقيــق ثــم صرخــت فــي وجهــه منهــارة: 

- عمو )محسن(؟؟؟

* * *
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اليوم 24 سبتمبر 2012

إنــه اليــوم الثامــن والثلاثــون وقــد تحــول  »معتــز« لجثــة متعفنــة تنقصهــا الديــدان 

المتغولــة فــي ثنايــا جلــده شــديد القــذارة، 

اســتطال شــعر ذقنــه وشــاربه وتحــول لهــام مــن الأوســاخ، تشــع منــه رائحــة النشــادر 

المســيلة للدمــوع وقــد بلغــت روحــه الحلقــوم مــن فــرط الإذلال.

فــي ســجنه الاختيــاري ويريــد بشــده أن يرحــل، وكان إدمانــه  إنــه يعانــي مــن التخبــط 

للحضــور الشــيطاني قــد بلــغ أشــده، وبــات مــن يترجــى جرعــة مــا. يريــد أن يعــود إلــى عالــم 

الأحيــاء، كان كمعتقــل لايعــرف معنــى المحاكمــة ولا الوقــت. 

وفــي غمــرة اشــتياقه للحيــاة وملذاتهــا لملــم أشــياءه بجنــون مطبــق، وحــاول أن يغــادر بــل 

إنــه وعلــى بــاب الــدار، إذ فجــأة يتلقــى ضربــة عاتيــة علــى صــدره  تلقيــه للــوراء أمتــارًا وتثيــر 

ذرات الغبــار مــن حولــه، صفعــة عاتيــة لابــد أنهــا آتيــة مــن يــد شــيطانية.

وقبــل أن يعتــدل تلقــى صفعــة أخــرى أقــوى ليرتمــي مــرة أخــرى أرضًــا، ثــم ثالثــة ورابعــة 

فــي  نــزف الــدم مــن فمــه وأنفــه وتحجــرت عينــاه حتــى كادتــا أن تنفجــرا  إلــى أن  وخامســة 

ــا وهــو يجــول بعينــه علــه يــرى المصــدر.
ً
تجويفهمــا الزائــغ، فركــع لاهث

ثــم ارتــجّ المــكان وكأن الســقف علــى وشــك الانهيــار علــى رأســه، بــل هــو اهتــزاز مســتمر 

وحيــد التــردد يوشــك علــى اقتــاع الحوائــط مــن إساســاتها، إلــى أن تجســد كيــان أســود 

يلبــس الأســود ويعتمــر عمــة ضخمــة علــى رأســه ســوداء اللــون وتشــتعل عينــاه ببريــق أحمــر 

متقــد ويحمــل فــي يــده.. رأس الجثــة الســبعينية التــي انتهكهــا معتــز منــذ أســابيع.. نظــر لهــا 

معتــز برعــب قبــل أن يلقيهــا لــه الكيــان، فتدحرجــت لمــا بيــن ســاقيه فنظــر لهــا معتــز بذعــر، 

قبــل أن تفتــح الــرأس عينيهــا باتســاع كبيــر كاد أن يمــزق جفنيهــا المدبوغيــن، ثــم بــدأت - 

لــم  المنفرجتيــن،  ســاقيه  بيــن  فيمــا  نفســها  تمــرغ  وهــي  وتصــرخ،  وتصــرخ  تصــرخ  الــرأس- 

يتحمــل المزيــد وكان العــذاب يظهــر بابلــغ آياتــه علــى وجــه الــرأس المقطــوع، ويصلــه منهــا 

 لليــأس النهائــي مــن الرحمــة، وســمع غرغــرة الكائــن الأســود وهــو يصــرح لــه 
ً

المعنــى كامــا

:
ً

قائــا
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- )كانت مثلك وحاولت التوبة.. قبل موتها(

* * *
ترعــة  ميــاه  فــي  مغمــورة  عمرهــا  مــن  عشــر  الرابعــة  فــي  فتــاة  جثــة  علــى  ))العثــور 

المنصوريــة قبــل الطريــق الدائــري، الجثــة ثــم قتلهــا بالخنــق بعــد أن تــم اغتصابهــا عــدة 

مــرات، الانفــات الأمنــي يســبب تعثــر البحــث عــن الجنــاة، الفتــاة هــي ابنــة مقــاول مشــهور 

يدعــة )م. الجمــال( وقــد اعتــرف الأب باختطــاف ابنتــه وبفشــل الشــرطة فــي العثــور عليهــا، 

بعــد  ــا 
ً

خنق الفتــاة  ــت 
َ
تِل

ُ
ق ذلــك  وبرغــم  الجنيهــات،  مــن  ــا 

ً
ونصف ــا 

ً
مليون فديــة  دفــع  وأنــه 

ــا عــن الجنــاة الذيــن يشــتبه فــي 
ً
اغتصابهــا، والآن يجــري عمــل مســح شــامل للمنطقــة بحث

الزراعــي للصعيــد(( الطريــق  المنــوات( وحــدود   ( بمركــز  وجودهــم 

* * *
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مروة تتكلم

 وســيمًا مثلمــا كنــت أحلــم، بــل هــو أقــرب إلــى  أرمــل 
ً

 لــم يكــن خطيبــي )معتــز ( جميــا

يحمــل صبغــات رماديــة فــي نفســيته لا أدري أيــن تتكثــف وأيــن تختفــي، كان أقــرب لصــورة 

ذات كثافــات بيــن الأســود الكالــح والأبيــض المتســخ، يملــك مســحة أخلاقيــة وهــدوءًا لــم 

أجــده فــي الرجــال الذيــن تعاملــت معهــم مــن قبــل، ويملــك هالــة حــول ذاتــه تجبــرك علــى 

الانصيــاع المباشــر بــا أي مقاومــة.

أجــد نف�ســي مشــدودة لــه بنفــس منطــق انجذابــك لطعــام تعــرف أنــه يضــرك، ويرفــع 

ــا 
ً

عصــارة معدتــك لبلعومــك، ولكنــك تفضلــه وتحــب تناولــه، وطعــم  »معتــز« كان حريف

شــديد التطــرف، وكنــت أشــعر وأنــا معــه أننــي فــي جلســة روحانيــة تتلامــس مــع شــعيراتي 

يــد  فــي  الدمويــة الدقيقــة، أن�ســى الوجــود وأرتشــف عبــق كلماتــه وكأنهــا خيــوط الحركــة 

العرائــس )الماريونــت(. الــذي يحــرك 

ــا يملــك الكثيــر ويفعــل مــا يريــده وقتمــا يريــد، ويزيــح الســتار عــن  ــا وغنيًّ
ً
بــدا قويًــا متمكن

مفضلاتــي بــا تــردد وقتمــا فقــط أفكــر بهــا، كان يعــرف أننــي قويــة أســتثير الرجــال وأجبرهــم 

علــى دفــع الثمــن، أمــا هــو فقــد أجبرنــي علــى دفــع ثمــن كبريائــي العاتيــة فــي صــورة تحقيــق كل 

مــا أريــده، شــعرت معــه أننــي أتحــول لملكــة لا تريــد الأضــواء ولكنهــا بالفعــل تملــك الســلطة 

والهيمنــة علــى الآخريــن.

إن  بــل  الناصحيــن،  أعيــن  عــن  بعيــدًا  الظــام  فــي  خطيبــي  أتنــاول  دومًــا  كنــت  نعــم  

ــا محــددًا 
ً

علاقتــي بــه أثــرت بشــكل أو بآخــر علــى علاقتــي العتيــدة بأمــي، التــي لــم تأخــذ موقف

تجاهــه، بــل هــو مــن كان يقتحمهــا وينظــر لهــا نظــرات العــارف ببواطــن كل الأمــور، وغيــاب 

أبــي المزمــن عنــا جعلنــي انتحاريــة فــي تعلقــي بــه، وكنــت -فــي الحقيقــة - لا أفضّــل أن أعيــش 
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فــي ظــل أمــي المتحــررة نوعًــا مــا والمتورطــة فــي أشــياء بالغــة الخطــورة، بــل كنــت أتق�صــى 

ــا مــن الضعــف باعتبارنــا ســيدات بــا رجــل تقريبًــا، كانــت كل خِطبــة لــي تفشــل  نوعًــا خفيًّ

ا مــن 
ً
 ذريعًــا خصوصًــا لــو كان العريــس مــن طبقــة المســتقرين لأنــه كان يلمــس شــيئ

ً
فشــا

ا فــي مظهرنــا أو فــي ســلوكنا يجعــل الرجــال إمــا أن تطمــع أو أن 
ً
التهتــك المغلــف لحياتنــا، شــيئ

ــا حاولنــا أن نجــد الحلــول عنــد 
ً
تبتعــد إلــى أن اقتــرب قطــار العمــر مــن محطتــه الثلاثيــن وعبث

الروحانييــن الذيــن تدمنهــم أمــي وتحتــرم آراءهــم، ولكنهــم فشــلوا فــي تفســير تضخــم عنوســتي 

بالرغــم مــن جمالــي الباهــر الــذي يشــهد بــه الــكل، وبالرغــم مــن بذخنــا وصرفنــا المبالــغ فيــه 

عليهــم، فنحــن لســنا فقــراء أبــدًا، لقــد كانــت أمــي وبــا فخــر، زعيمــة أكبــر شــبكة لترويــج 

البــودرة المخــدرة )الهرويــن( وكنــا نكســب فــي الربــع كيلــو الواحــد مــا يزيــد عــن العشــرين 

ألــف جنيــه فــي مشــوار واحــد، وآســفة لــو كنــت ذكــرت كلمــة ) هيرويــن( المرعبــة، لأننــا كنــا 

نتاجــر فــي مســحوق تدميــري صناعــي أشــبه مــا يكــون بالهيرويــن، ولكنــه أقــل وطــأة وأعلــى 

منهــم، وكانــت صلتنــا  المبالــغ  للموزعيــن وتحصيــل  بالتســليم  يقــوم  مــن كان  وأنــا  تأثيــرًا، 

بأبــي ) اللــواء الســابق( تحمينــا نوعًــا مــا مــن التفتيــش أو المتابعــة باعتبارنــا فــوق مســتوى 

ا والتــي تعــرف فــي أوســاط 
ً

الشــبهات، نعــم أنــا ابنــة تاجــرة البــودرة حاليًــا والحشــيش ســابق

أنــا ولا دخــل لأختــي   المــزاج باســم )الحاجــة( وكان الأمــر مقصــورًا تمامًــا علــى أمــي وعلــيّ 

»هبــة« المتهــورة فيمــا نفعلــه، وكانــت اتصــالات أمــي وتخطيطهــا يحمينــي مــن أي مجازفــة، 

ا   خمســينيًّ
ً

وكانــت أمــي تســتغل جمالــي الشــاهق فــي التأثيــر علــى الموزعيــن، وأهمهــم كان رجــا

كان يعمــل كصبــي أو مســاعد لجــدي الراحــل وكان يســمى بالشــيخ )حشــمت(.

* * *

ــا بمــا يكفــي لأن يغــري أي امــرأة، ونحــن عائلــة تقــدّر المــال لدرجــة  كان  »معتــز« غنيًّ

منغصــات  أي  علــى  يق�ضــي  مــا  هــو  المــال  أن  المتعلمــة(  غيــر   ( أمــي  مــن  تعلمنــا  العبــادة، 

أخــرى، المــال هــو مــا يعوضــك ومــن يؤانســك ويجالســك، المــال هــو هدفــك، هــو مبتغــاك، 

هــو... ومــن هــذا المنطلــق أتممــت مشــروع زواج لــم أعــرف أبــدًا أنــه ســيكون فأسًــا ستقســم 

ظهــري وتبتــر حبــي للحيــاة إلــى الأبــد.
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اشــترى شــقة فاخــرة فــي منطقــة قريبــة مــن أمــي وطعمهــا بالفــرش والريــاش الثمينــة، 

واشــترى لــي شــبكة ماســية لا تقــل عــن النصــف مليــون، بــل وزادنــي بســيارة رباعيــة الدفــع 

تلمــع فــي عيــون الحاقديــن بــكل ألــم وغــل، وبالطبــع رحبــت أمــي التــي تقــدس المــال وزاد هــذا 

مــن شــراهتها فــي المطالــب التــي كان يســتجيبها معتــز بــكل اســترخاء وأريحيــة.

ي بعد حفل زفاف مقتضب 
ّ
ووجدت نف�ســي أشــاركه الفراش كزوجة بلا أي تعليق من

ــا كطيــف يــزروك فــي 
ً
اقتصــر علــى القلــة القليلــة مــن معارفنــا، حتــى أبــي كان حضــوره باهت

أحلامــك واكتفــى بــأن أعطانــي عــدة آلاف مــن الجنيهــات كحلــوان أو )نقطــة( وذهــب قبــل 

حتــى ســاعة زفافــي، نعــم كان أبــي وهــو اللــواء العتيــد يكــره كل مــا يربطــه بمطلقتــه ابنة تاجر 

ا مســمومًا، ولكنــه بالفعــل التــزم الصمــت 
ً
الحشــيش المشــهور، ويتشــمم فــي ســيرتها نشــاط

حيــال مطلقتــه وبناتــه..

* * *

مازالت »مروة« تتكلم

لــم أعــرف معنــى للحيــاة الزوجيــة مــع  »معتــز«، فقــط كنــت أســتيقظ وأنــا أعــرف أننــي 

.
ً

كنــت فــي أحضــان زوجــي ليــا

يريــد  لا   -
ً

مثــا قديمــة-  زوجــة  يملــك  ربمــا  أنــه  إلــى   ذلــك  وعــززت  كثيــرًا  يختفــي  كان 

ا، ربمــا يقــوم بتصفيــة حســاباته الســابقة بعيــدًا عــن ناظــري 
ً
لأحــد أن يعــرف عنهــا شــيئ

حتــى لا يعكــر صفــو حياتــي الجديــدة معــه، تعلمــت منــه  ومعــه الانعــزال بمعنــاه الحرفــي، 

حتــى فــي أثنــاء اختفائــه العجيــب لــم أكــن أقــوم بــأيٍّ زيــارات بــل كنــت أســتقبل أمــي وأختــي 

مــن حيــنٍ إلــى آخــر  وعلــى كــره منــي، وكنــت دومًــا أنفــح أمــي آلاف الجنيهــات كتعويــض عــن 

توقــف نشــاطي معهــا فــي ترويــج البــودرة المخــدرة،  فأنــا الآن أســتمتع بوحــدة لــم آلفهــا فــي 

نف�ســي مــن قبــل، وبالتالــي توقــف نشــاطي مــع أمــي علــى كــرهٍ شــديدٍ منهــا إذ أننــي ذراعهــا 

الأيمــن فــي تجارتهــا الخطيــرة، بــل أصبحــت صامتــة لا أتحــدث كثيــرًا مثــل الســابق، وحينمــا 

يعــود زوجــي أســتقبله كزوجــة مخلصــة وأقــوم علــى خدمتــه بــكل الأســاليب المتبعــة والتــي 
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أوصتنــي أمــي بهــا كــي أعتصــر أكثــر مــن أموالــه التــي يغــدق بهــا علــيّ بــدون حســاب، لدرجــة 

 فــي اعتــزال نشــاط المخــدرات اتــكاءً علــى  »معتــز« كمصــدر لا ينضــب 
ً

أن أمــي فكــرت فعــا

مــن الأمــوال والهدايــا النفيســة، فجيوبــه لا تنضــب والنقــود لا تمثــل لــه أكثــر مــن تصاريــح 

ا. مفتوحــة لاقتنــاء أي �شــيء يحلــو لــه، بمــا فيهــم أنــا شــخصيًّ

ومــع أنــه ليــس شــابا تمامًــا إلا أنــه كان يملــك قــوة الجرانيــت ورســوخه، لــم يكــن يشــكو 

ــا لدرجــة تحســبه فيهــا أنــه ميــت. 
ً

مــن أي مــرض مزمــن كان أو مؤقــت، كان نومــه عميق

ــرك بمشــاعر الانقبــاض  ِ
ّ

فقــط كان يؤلمنــي انبعــاث رائحــة غريبــة مــن ثنايــاه، رائحــة تذك

نفســك  رائحــة  تتذكــر  هــل  والتشــاؤم،  بالشــؤم  أيضًــا  تذكــرك  وربمــا  والوجــل  والخجــل 

التقريــب..  وجــه  علــى  الرائحــة  تلــك  إنهــا  قبيحًــا؟،  ا  شــيئً تفعــل  أمــك  اكتشــفتك  عندمــا 

رائحــة لا يمكــن الإمســاك بهــا  ولا الحكــم عليهــا مــن حيــث القبــح أو الجمــال.. أريــج  غريــب  

يخــرج فــي أوقــات غيــر محــدده تشــعرني بقلــق خفــي يــدب فــي أعضائــي..

كانــت  فراشــه  عــن  ذكرياتــي  لكــن  الفــراش  فــي  وزوجتــه  كرجــل  ألقــاه  كنــت  وبعدهــا 

أحلامــي  فــي  فقــط  لكنهــا  عــاتٍ،  وألــم  عارمــة  ونشــوى  مســتمر  فــوران  فــي  تتمثــل  هلاميــة 

رهــا.  
ُّ

تذك أحــاول  أو  أنــا  أراهــا  حســبما  تتشــكل  الهيئــة،  دخانيــة 

أحببــت وجــوده وكرهــت وجــودي إلــى قربــه، وتحولــت فــي الأيــام والشــهور إلــى كثافــة 

رماديــة أخــرى لا منهــا بيضــاء ناصعــه ولا ســوداء قاتمــة.. فقــط رمــادي  يتشــكل فــي كثافتــه 

ممــزوجٌ بأســود وأبيــض غيــر متجانــس.

وفــي يــوم مــن الأيــام اســتفقت مصروعــة علــى مشــهد لــن أنســاه.. فقــد تفاجــأت بــه 

يطــارح أختــي الصغــري الغــرام  بعَهــر لــم أتصــوره، بــل كان الأمــر يشــوبه إباحيــة تراهــا فقــط 

فــي أفــام البورنــو .

هرعــت منهــارة عليهــم وقلبــي يرفــض مــا تــراه عينــاي مــن فــرط الذهــول، ولكنــه تخلــى 

عــن الدفــاع  واكتفــى بنظــرة تحــدٍ عاريــة ووقــف عاقــدًا ذراعيــه حــول صــدره، وتــرك أختــي 

بجــح ووقاحــة.
َ
تنشــب أظفارهــا فــي لحمــي أنــا، وتســتحثني علــى تركــه لهــا بــكل ت

أبــدًا لــم يكــن بينــي وبينهــا أي شــقاق؛ فهــي قطتــي الصغيــرة التــي أدللهــا دومًــا وأغرقهــا 
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مــن عطفــي مــا يفــوق التصــور، وأعتبرهــا ابنــة يافعــة أعاملهــا بــكل حــب وحنــان واهتمــام، 

ا أو يقودهــا التهــور لمــا لا  وأبالــغ فــي إخفــاء حقيقــة تجــارة أمــي عنهــا حتــى لا تتــأذى نفســيًّ

يحمــد عقبــاه، داريــت عنهــا ســواد الحقيقــة العاريــة كــي لا تتعكــر ميــاه الأمومــة بينــي وبينهــا، 

ولكنهــا تحولــت لكيــانٍ عدوانــي تبادلنــي أنــا وأمــي الشــجار والفجــور فــي التعبيــر، وتجاهــر 

بعشــقها لزوجــي كمــا لــو كان حقهــا الأصيــل.

واختفى هو مع أنني كنت أشعر بأنه يراقبنا عن كثب وتركيز من لا مكان.

أن  حاولــت  الشــائكة،  بذرتــه  رحمــي  فــي  تلعــب  وكانــت  ــا.. 
ً
ملعون متجســدًا  الشــر  كان 

ألفظهــا مــن رحمــي ولكــن الطبيــب أخبرنــي بأننــي لــن أســتطيع التخلــص مــن الجنيــن إلا 

امــرأة. التــي تتمناهــا أي  مــن الأمومــة  بــأذى كبيــر يصيــب رحمــي وبأننــي ســأحرم تمامًــا 

* * *

الصباح الباكر 9يناير 2013

قبــل أن تدخــل الأم هائجــة مــن منظــر ابنتهــا العاريــة أمامــي، وقبــل أن أضطــر لتصويــر 

بطنهــا وصدرهــا، كنــت أحــاول أن أقــرأ تلــك الكلمــات، �شــيءٌ مــا فــي تركيــب الحــروف مألوفــا 

لــدي، )ديجافــو( يلــح علــى ســوائل المــخ بأننــي قــادر علــى فــك الطلاســم، جربــت ذلــك كثيــرًا 

ونجــح معــي فــي أوقــات نــادرة ربمــا لــو كنــت تعــرف الســريانية مــع مــزج الأرقــام والأوفــاق فأنــت 

قــادر علــى الأقــل علــى معرفــة هــدف الطلســم أو اللغــز الروحانــي الــذي أمامــك، ولكــن هــذه 

تظهــر كجملــة.

كانــت الجملــة  وكأنهــا مكتوبــة بحــد ســكين أو مــوس لا أعــرف تحديــدًا، ولكــن شــكلها 

الناعــم، ولكنهــا كانــت تصــرخ  بالــك بصاحبــة هــذا الجلــد  مؤلــم للبصــر والبصيــرة، فمــا 

بتحذيــر دامٍ، يصــرخ هــو أيضــا داخــل إدراكــي، بــأن أبتعــد أو أتــورط معهــم للأبــد.

اللهاث يتعالى من مروة يوشك على تفجير لحمها في وجهي..

مــددت يــدي ووضعــت إصبعــي الإبهــام علــى جبينهــا وأنــا أتلــو آيــة الكر�ســي التــي أعــرف 

أنهــا تخفــف كثيــرًا مــن ســكرات التلبــس؛ فقاومــت ووجــدت عينهــا تبكــي بدمــوع متصلــة، 
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بقــوة  المســتقيم، وعضــت  أنفهــا  مــن  واندفــع مخــاط شــفاف مخلــوط بجلطــات دمويــة 

فــي شــفتيها، المــكان كلــه يتمــوج أمــام  علــى شــفتيها حتــى نــزف الــدم مــن أكثــر مــن موضــع 

ناظــري ولكنــي مســتمر فــي القــراءة فــي اسبتســال الجنــدي المحاصــر فــي خنــدق، فــي مثــل هــذه 

المواقــف لابــد أن تكــون رابــط الجــأش ولــو ظاهريــا لأن الضعــف يف�ضــي إلــى كبــس شــنيع 

وضغــط أكبــر مــن الأرواح الشــريرة التــي تتحــرى أي نقطــة ضعــف لتخترقهــا فــي روحــك أنــت.

ــا بــدأ المــكان فــي الاتــزان، وبــدأت الموجــودات تعــود لصورتهــا الثابتــة وهــدأت  وتدريجيًّ

يــدي  أنــا بكفــي علــى رأســها، رفعــت  بينمــا قبضــت  إيــذاء نفســها  عــن  »مــروة« وتوقفــت 

عنهــا لأجدهــا تنظــر لــي بتركيــزٍ ودموعهــا تســبق كل معانــي الحــرج والتوتــر مــن كونهــا مازالــت 

أمامــي.. عاريــة، فاضطــررت لأن أصــور مــا صعــب علــى فهمــه وقتهــا، ســتقولون إنــه فعــل لا 

أخلاقــي، ولكننــي كنــت أريــد فقــط تســجيل مــا أراه؛ فأنــا فــي النهايــة باحــث أرصــد الحــالات 

التــي تعتــرض طريقــي، وهــذه حالــة نــادرة نــدرة اليورانيــوم فــي الطبيعــة.

ثــم دُفــع البــاب لتدلــف الأم مــرة أخــرى وتتجمــد مــن هــول المنظــر؛ فأمــام عينهــا تقــف 

ابنتهــا عاريــة الصــدر والبطــن أمامــي ليســتحيل الموقــف إلــى... إلــى صــراخ مــن الأم تصــرخ فــي 

وجهــي بــكلام واتهــام لا يليــق وهــي تمســك بطرفــي ســحاب ســترة ابنتهــا لتغلقهــم علــى جزعهــا 

العــاري ثــم توقفــت قبالتــي ونظــرت لــي نظــرة احتقــار وهــي تقــول:

- اخص عليك. 

ثم كورت في فمها بصقة لتقذفها على وجهي: 

- اتفووووو..

* * *
بسم يسوع الناصري وقوة دم صليبه، وسلطان لاهوته المحي

نأمر كل روح مضادة، هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد

بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه

كل رقية كل سحر كل عمل شيطاني يبطل

بطل كل المحاربات
ُ
قطع كل الرباطات، ت

ُ
ت

هذا الجسد يتحرر بسم يسوع المسيح الناصري

o b e i k a n d l . c o m



73

اخرج 

أخرج 

اخرج

...... -

- اخرج، اخرج، اخرج

ثم سُمعت صرخة عاتية ارتجت لأثرها جدران الكنيسة

تخرج من »مروة« نفسها 

وتقــوم لتهجــم علــى شــخص القــس بــكل شراســة، كانــت تحــاول أن تفتــك بــه وتهاجمــه 

فــي المضــاد بعدوانيــة مــا بعدهــا عدوانيــة.. انطلــق الصــوت الســاخر مــن فــم مــروة بصــوت 

أقــرب للشــرخ الشــرجي: 

خخخخخخخخخخخخ

يعبــرون أن لا �شــيء  الرجــال حيــن  مــن  الســفلة  يتبادلهــا  ــخرة( 
ُ

كان ذلــك صــوت )ش

يثنيهــم عمــا ســيفعلون، خــرج الصــوت مــن البنــت الرقيقــة الجميلــة صادمًــا للجميــع قبــل 

أن ينهــي القــس الجلســة غاضبًــا، متناثــرة ثيابــه وتعــم الفو�ضــى مظهــره إثــر هجــوم البنــت 

عليــه. 

* * *
 تتخلــص بــه مــروة مــن ذلــك الرجــل.. فمــا 

ٌ
نعــم لــم يكــن هنــاك ســبيلٌ روحانــيٌّ معــروف

حــدث مــع القــس حــدث مــع الشــيخ.  نفــس العــداوة والقــذارة تخــرج منهــا متوجهــة للشــيخ  

ونفــس الفشــل حتــى فــي إنهــاء الجلســة. 

كان شيئًا لا يطاق ولا  يستطيع أي إنسان أن يتعايش معه

لــدى  المعروفــة  الخطــوات  لبعــض  يحتــاج  والشــياطين  الجــن  مــن  التخلــص  أن  إذ 

الشــائك النشــاط  بهــذا  المختصيــن 

أمــا أن تتخلــص مــن آدمييــن فهــو يحتــاج إلــى ســفاحين وقتلــة مأجوريــن وليــس لقــس 

أو شــيخ. 

* * *
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هبة تتكلم

لا تتهمونــي بالعَهــر فليــس لــي علاقــة بمــا أفعلــه مــع زوج أختــي، ولا أعــرف تفســيرًا لــكل 

هــذا؛ فأنــا أفعــل بــا إرداة تمامًــا بــل وأدافــع عنــه وكأنــي شــخص آخــر  وليــس أنــا، لدرجــة 

بــكل  شــاهِد لنف�ســي 
ُ
بــدور الم أننــي أشــعر بأننــي أراقــب نف�ســي مــن زاويــة مظلمــة،  وأقــوم 

جديــة، بــل إننــي كنــت أســمع اوامــر معينــة فــي أوقــات ثــم أســمع أشــخاصًا يتكلمــون عنــي 

أنــا بمنتهــى الصــدق، كنــت أســمعهم تــارة يقولــون افعلــي كــذا يــا هبــة، اغضبــي، انفعلــي، 

افجــري، وكنــت أطيــع بــا تــردد، كل  مــا أعرفــه أن هــذا الرجــل يثيــر غرائــزي وكأنــي لســت 

أنــا، دومًــا أشــعر نحــوه برغبــة الالتصــاق والخدمــة  المشــمولة بــكل أدوات الجنــس، نعــم 

أنــا أفعــل كل هــذا بجســدي، ولكــن ليــس بروحــي نفســها، لــم أتصــور أن تنظــر لــي أمــي وأختــي 

بتلــك الطريقــة وتعابيــر الاشــمئزاز تفــوح مــن كلماتهمــا ونظراتهمــا لــي، أو حتــى تكلماننــي بهــذه 

الطريقــة، كنــت دومًــا متعاليــة عليهمــا بحكــم التصاقهمــا العجيــب ببعــض، أريــد بــكل قــوة 

فــي  أن أتميــز عــن أختــي الكبيــرة وارفــة الأنوثــة والتــي أبــدو بجوارهــا ككنجــة القهــوة القديمة، 

ســئمت مــن تدليــل أمــي لهــا ونعتهــا باســتمرار بأنهــا البيضــاء المضيئــة والتــي تشــبهها هــي، أمــا 

ــا كمــا تقــول لــي أمــي بســخريتها المريــرة أن )بــوزي( 
ً

أنــا  فمنبــوذة لا أعــرف للجمــال طريق

أزرق  كوالــدي، فــي إشــارة مســتمرة منهــا لدكونــة لونــي وعمــق ســمرتها وخصوصًــا بالمقارنــة 

مــا  أمــي دومًــا تســخر مــن ســواد ركبتــيّ وازرقــاق  بينــي وبيــن أختــي مــروة المضيئــة، كانــت 

حــول عنقــي وأنــا صغيــرة، أمــا »مــروة« فكانــت تعاملنــي بأمومــة صناعيــة لأنهــا تعــرف جيــدًا 

انحــدار مســتوى جمالــي مقارنــة بهــا، فأنــا بالمقارنــة معهــا مجــرد بنــت )مصديــة( أي يعلونــي 

 
ً

الصــدأ كمــا تقــول أمــي فــي أي عــراك  بينــي وبينهــا، كان كبرياؤهــا وغرورهــا يقتلاننــي قتــا

ويجعلاننــي أتمنــى قهرهــا ولــو مــرة واحــدة، حتــى مــع كل ســخائها وحنانهــا الزائــف. لــم اصــدق 

فــي البدايــة أن زوج أختــي معجــب بــي أنــا، وأنــه يراودنــي عــن نف�ســي بطريقتــه الملتويــة، حتــى 
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إنــه كان يزورنــي فــي أحلامــي عاريًــا مثــارًا زاخمًــا لــكل تصوراتــي، أمــا اســتجابتي لــه فــا توجــد 

أصــا لأن الاســتجابة تأتــي بــأن يكــون لــك اختيــار، أمــا أنــا فلــم أملــك أي اختيــارٍ تجاهــه، 

وفــي  الشــاذ-  الوغــد  - ذلــك  الــذي يعلــو بشــرتي  يلتفــت لدكونــة لونــي والصــدأ  لــم  كيــف 

العمــوم لقــد أضحــت فضيحتــي بجلاجــل وتدخــل فــي الأمــر عــدد مــن النــاس، منهــم ذلــك 

الإعلامــي الــذي تحبــه أمــي كثيــرًا - وكان لا بــد مــن اقتناصــه لــي ولكنــه لــم يعرنــي الاهتمــام 

المطلــوب ممــا يؤكــد لــي أن )معتــز ( هــو الوحيــد الــذي قــد يهتــم بأمــري كأنثــى فــي كل هــذا 

العالــم.

، أنــا لــم أنــهِ كلامــي بعــد، ثمــة أســرار لا يجــب أن أقولهــا لكــن الــذي أقــدر علــى 
ً

مهــا

التصريــح بــه هــو أن أمــي لهــا علاقــة ســرية متينــة مــع أختــي )مــروة(، إذ أن الاثنتيــن يحملــن 

ا كمــا أن الحديــث بينهمــا يتــم  ا وتعــودان ســويًّ ا غامضًــا لا أعرفــه، فهمــا تختفيــان ســويًّ ســرًّ

ــا كثيــرة فــي حضــوري، �شــيءٌ غامــضٌ يحمــل رائحــة الفضيحــة يجــري بيــن أمــي 
ً
بالعيــن أحيان

وأختــي الكبــرى، وحاولــت أن أقتحــم عالمهمــا الســري، ولكنــي لــم أفلــح أبــدًا، أمــي تجيــب 

علــى كل مطالبــي وبســخاء ملحــوظ لا أنكــره، لكنــي أبــدًا لــم أعــرف مصــدر دخلهــا الكبيــر 

ولــم تطلعنــي يومًــا عليــه، كل مــا تقولــه أنــه خيــر جدنــا الراحــل - تاجــر الحشــيش – ) زايــد 

الغــول( وأنــه إرثهــا منــه، ولكــن لــو كان كلامهــا صحيحًــا لــكان خالــي ) أبــو ماهيتــاب ( فــي 

نفــس مســتوانا، ولكنــه رحمــه الله مــات شــبه فقيــر وزوجتــه تعيــش فــي نفــس الشــقة التــي 

ابنــة خالــي  إلقــاء  أجبرتهــم علــى  الشــعبي، وأيضــا ظروفهــم  الســام(  )دار  بحــي  لهــا  تركهــا 

)ماهيتاب(التــي - لا أحبهــا كثيــرًا-  لرجــل ثــري يملــك ورشــة خراطــة كبيــرة فــي حــي )الملــك 

ا 
ً
 مــن العــذاب قبــل أن يرحــل تــارك

َ
الصالــح( وشــقة واســعة فــي )المنيــل( وقــد أذاقهــا ســنين

ــا 
ً
لهــا بعــض الثــروة، لكــن مــن أيــن لأمــي بــكل تلــك النقــود؟، أنــا أعــرف أن أبــي يرمــي لنــا فتات

أمــي،  بفضــل  باذخــة  حيــاة  نحيــا  ولكننــا  جنيهًــا،  آلاف  الخمســة  يتعــدى  لا  معاشــه  مــن 

ولكنهــا وأختــي تتكتمــان المصــدر بــل تتعمــدان عرقلــة أي تســاؤل يصــدر منــي وقــد زاد هــذا 

 تملــك الذهــب والنقــود الســائلة، ولكــن مــن أيــن 
ً

مــن غيرتــي وكرهــي لهمــا، فأمــي ثريــة فعــا

لهــا هــذا؟؟ ولعــل هــذا ســبب آخــر يدعونــي للتشــبث برجلهــا الــذي فضلنــي عنهــا بــكل وضــوح 
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وجــرأة إلــى أن رأتنــا فــي وضــع غرامــي لــم أعــرف متــى بــدأ، ولكنــي وجــدت نف�ســي راكعــة بيــن 

ســاقيه أمــارس الغــرام القبيــح بــا أي مقدمــات أتذكرهــا، فقــط كنــت كلمــا نظــرت للمــرآة.. 

كنــت أراه يبتســم لــي فــي إغــواء، أتذكــر مشــاعري الدافقــة تجاهــه

* * *
لــم تكــن طقــوس حــرق المصحــف الشــريف  أو تدنيســه مجــرد طقــوس عاديــة؛ لأن 

ا  كنــت  مســيحيًّ فلــو  تدنيــس جوهرهــا نفســه  يختــار عقيدتــك ويجبــرك علــى   الشــيطان 

وتعلــق  أوراقــة  وتدنــس  تمزقــه  ثــم  المنتصــف  مــن  متعــرج  بخنجــر  الإنجيــل  ســتطعن 

الصليــب مقلوبًــا بســخرية، وهكــذا بالنســبة لليهوديــة مــع اســتبدال الخنجــر بقــرن ماعــز 

الشــيطان علــى  إلــى  المتقــرب  القديمــة تجبــر  الوثنيــة  الســبت، حتــى الأديــان  يــوم  مذبــوح 

فعــل الأفاعيــل الصعبــة فــي العــرف والمعاييــر، كالقتــل وشــرب البــول وأكل البــراز والرقــص 

بــا توقــف فــي الغابــات المظلمــة حتــى الإغمــاء أو حــرق نفســك بالنــار، كانــت هنــاك بعــض 

الطقــوس التــي تجبــر الطالــب علــى حــكّ جلــدة وجهــه بالرمــل الخشــن حتــى يتخلــص تمامًــا 

مــن جلــد وجهــه أو ســلخ أجــزاء مــن وجنتــه أو جبهتــه، كانــت هــذه الطقــوس تقــود صاحبهــا 

ــا مستأنسًــا مــن الشــيطان، يفعــل كيفمــا أراد ســيده وإن 
ً
لجنــون مطبــق فهــو أضحــى حيوان

كان يُمنــح بعــض الامتيــازات التــي تؤصــل شــر الشــيطان علــى الأرض ومــدى عمــق رفــض 

ــد الشــياطين لا يأتــي إلا بدرجــات؛ فأحقرهــا  الإنســان للانصيــاع للأوامــر الربانيــة، وتجسُّ

هــو مــن يأتــي إليــك وتــرى خيــال نفســك فيــه، أو قــد يتواصــل معــك ويكلمــك، وقــد يكــون 

تواصلــه مجموعــة مــن الأوامــر الحازمــة، أمــا أن يتكلــم معــك الشــيطان فهــو �شــيء لــم يتــم 

ا؛ فالشــيطان - ليــس إبليــس فقــط، ولكــن التصنيــف العــام - كلمــا  إلا فــي أوقــات قليلــة جــدًّ

عــا قــدره كلمــا ترفــع عــن التواصــل مــع الطينييــن بــل يكتفــي بــأن يتابــع بصــدق أعمــال 

التخريــب والشــر التــي تســود الأرض بــا كلــل ويســتحثهم علــى المزيــد، نحــن هنــا نتكلــم عــن 

جنــس أصيــلٍ فــي العــداوة والحقــد الكبيــر علــى اســتئثار رب العالميــن بفضلــه علــى الآدمييــن 

وبــا شــك معــارك الإنســان مــع الشــياطين لا تتوقــف وإن كان الإنســان قــد يتفــوق فــي  شــره 

ذهــل.
ُ
علــى إبليــس نفســه ولنــرى كيــف اســتجاب  بطلنــا للطلــب الم

* * *
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أربعون الرماد،  26سبتمبر 2012

فــي جميــع أنحــاء  الثقافــات  فــي الروحانيــات علــى مســتوى  أمــر عــدد الأربعيــن  غريــب 

القدامــى  العــرب والأفارقــة والمصريــون  وكــذا  يعرفونــه جيــدًا،  الحُمــر  فالهنــود  العالــم؛ 

والهنــود، أربعــون يومًــا بعــد دفــن الميــت، أربعــون يومًــا بعــد ولادة الطفــل، لــه مــن الطقــوس 

مالــه مــن إجــراءات التثبيــت ســواء علــى مســتوى الحــزن أو الفــرح، فالأهــل نراهــم يقيمــون 

قــداس الأربعيــن أو عــزاء الأربعيــن علــى ميتهــم، وهــم ذات نفســهم الأهــل الذيــن يقيمــون 

الأفــراح علــى تمــام أربعيــن يومًــا علــى مولودهــم، كيــف لرقــم الأربعيــن كل هــذا الرســوخ فــي 

حضــارة الروحانيــات حــول العالــم وفــي أجــزاء مــن المســتحيل أنهــا كانــت علــى تواصــل منــذ 

ــا.
ً

القــدم لابــد أن فــي الأمــر مــن �شــيء ســنعرفه لاحق

فــي اليــوم الأربعيــن تــم الاقتــران العجيــب مــع شــيطان بــا اســم وبيــن )معتــز الجمــال(، 

كانــت عمليــة الاقتــران صعبــة تشــبه فــي صعوبتهــا خــروج الخامــة الأصليــة للــروح لتحــل 

يــا   الاقتــران  تــم   ،
ً

ومنتقــا ا 
ً
مســكن جســده  مــن  اتخــذت  التــي  الشــيطانية  الــروح  محلهــا 

 
ّ

يمــت مــا  كل  للأبــد  عــت  وودَّ المــوت  مــن  وشــبعت  مُــت  أنــك  جيــدًا  تعــرف  وأنــت  »معتــز« 

للإنســانية بصلــة، أنــت مــن القلائــل الذيــن ماتــت أرواحهــم قبــل مــوت أجســادهم، وهــا 

أنــت تقــف أكثــر انتظامًــا وقــوة أمــام المــرآة تتأمــل مــاذا فعلــت أربعــون يومًــا مــن الصــاة 

أنــت الآن تملــك )بعــض القــوة ( ونقــول )بعــض( لأن شــيطانك ليــس  لأجــل الشــيطان، 

بالكــرم بــأن يعطيــك كل �شــيء بــا ثمــن أو لمجــرد أنــك أعلنــت ولاءك لــه، لابــد أن تمــارس 

عبادتــه كلمــا أمــرك بذلــك ليباهــي بــك أمــام زملائــه وأهــل قبيلتــه بأنــك مازلــت تحــت طاعتــه 

 
ً

وجبروتــه،  وهــذا ســر تغيبــه- معتــز- مــن وقــت لآخــر، ولــم تــدرك »مــروة«  بــأن غيابــه مجدول

وأنهــا  ا، 
ً
شــيطان تعاشــر  أنهــا  »مــروة«  تعــرف  لــم  بــل  تطيــع،  آلــة  مجــرد  أنــه  ســابق،  قبــل 

حملــت مــن هــذا الشــيطان نفســه وليــس )معتــز ( الــذي يُعتبــر جســدًا بــا روح، والغريــب 

أن الطبيــب نصحهــا بجديــة بــأن تحتفــظ بحملهــا وإلا ســتتضرر  للأبــد، مــاذا يعنــي هــذا؟ 

أيريــد الشــيطان أن يحتفــظ بابنــه الــذي خــرج مــن صلــب  »معتــز« أم أن الأمــر لــه ترتيــب 
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ــا علــى الإطــاق وأنهــا لابــد أن  آخــر، لــم يخطــر ببالهــا، كل مــا تعرفــه أن  »معتــز« ليــس طبيعيًّ

تتخلــص مــن قيدهــا الــذي يربطهــا معــه للأبــد.

* * *
مــن القفــز مــن ارتفــاع كبيــر إلــى المبالغــة فــي التنظيــف الحســاس، إلــى التعامــل بعنــف 

�شــيء،  يحــدث  لــم  ولكــن  الحمــل  هــذا  ويفشــل  يســقط  لعلــه  الثقيلــة،  الأشــياء  كل  مــع 

لــم أرَ أي نزيــف، وكــم كان النزيــف محببًــا لنف�ســي عــن عشــرة وثمــرة لا أريدهــا مــن ذلــك 

المخبــول، كان طفلــي يتشــبث بــي ويعلــق بداخلــي مثلمــا يفعــل أبــوه وأنــا معــه فــي الفــراش 

بــل إننــي لاحظــت أن معتــز يتعمــد الابتعــاد عنــي بمجــرد مــا علــم وتأكــد بحقيقــة حملــي، 

كنــت أستشــعر خمولــه ونشــاطه تبعًــا لمزاجــي أنــا، فلــو فكــرت بالتخلــص منــه كان يبــدو 

ــا متوجًــا بالغضــب داخــل بطنــي، وعندمــا كنــت أتحســس بطنــي بحنــان وشــجن كان  عصبيًّ

ا عجيبًــا لأفــكاري، ولعــل 
ً
ــا، كان جنينــي يملــك إدراك يســتجيب لــي بتمــاوج أقــل حــدة وأكثــر دفئً

هــذا ســر ذعــري الأسا�ســي منــه، فأنــا أحمــل بــذرة حيــة وواعيــة ومدركــة لكوامــن نف�ســي، 

ا مــن زوجــي المخبــول نفســه، وأننــي أنتظــر بفــارغ الصبــر 
ً
ا أشــد شــذوذ لابــد أن فــي الأمــر شــيئً

ســوادًا معتمًــا لمســتقبلي علــى يــد زوجــي وابنــه الــذي لــم يــر النــور بعــد.

* * *
فــي اليــوم الأربعيــن، وبالتحديــد بعــد أذان العصــر بقليــل، لــم يكــن  »معتــز« قــد وصــل 

 كمؤمــن كوفــئ واســتراح بعــد أداء نــذرٍ لقــد 
ً

للجنــون بــل مــن العجيــب أنــه بــدا أهــدأ بــال

ا مــن ذي قبــل، بــل إن 
ً

اســتكانت نفســه القلقــة وبــدا أن تحديــد مصيــره أصبــح أكثــر رســوخ

ــا كمــا  كان يــراه بــل بــدا لــه مــن الأفضــل أن يجلــس فيــه أبــدًا، ولــولا 
ً

المــكان لــم يبــدُ لــه موحش

الحلقــة الصلبــة التــي تربطــه بالمدينــة لعــاش هنــا للأبــد، لــن أذكــر لكــم كــم القــذارة التــي 

تعلــوه ولا ذقنــه وشــاربه اللذيــن صــارا كغابــة مــن الجــذور. 

هــل عبــادة الشــيطان تعطــي كل هــذا الصفــاء والرضــا؟، هكــذا تدافعــت الأفــكار إلــى 

مخيلــة  »معتــز« وهــو  يتمطــع صاحيًــا مــن النــوم  بعــد ســهرة طويلــة فــي العبــادة والإخــاص. 

ثم...
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ماذا الذي يحدث..؟ ما هذا..؟؟

إن الأرض تبدو لينة أكثر من اللازم، بل إنها تتخلخل من تحتي، ماهذا؟

 متحركة تريد بالفعل ابتلاعي.
ً

إنها تمتصني كما الدوامة كما لو كانت رمال

رجرجنــي الذعــر العاتــي والمناســب لهــذه اللحظــات، الشــفط مســتمر فــي الابتــاع قبــل 

أن يصــل الامتصــاص لمســتوى عنقــي.

لا منــاص مــن النــزول، وقبــل أن تغطينــي الأرض مــرة أخــرى لمحــت طائــرًا يجلــس فــوق 

إطــار النافــذة الوحيــدة، يوجــد �شــيء عجيــب يخــص الطائــر . إنــه بــا رأس تقريبًــا، ولكــن 

ريشــه ملــون كببغــاء، وكان فــي حجــم الديــك الرومــي لقــد رأيتــه يقفــز مــن مكانــه ليعلــو رأ�ســي 

ــا ليدفعنــي إلــى أســفل أكثــر وأكثــر 
ً

ــا مضاعف
ً
ويغــرز مخالبــه فــي فروتهــا، إنــه يمــارس ضغط

أشــعر بانغــراس المخالــب فــي لحــم رأ�ســي بــكل قســوة..

ثم اندلقت في الجحيم نفسه بلا أي مبالغة..

،  هــواء لافــح وحــرارة تأتــي مــن كل الموجــودات، صخــور ناتئــة وعنفــوان يصــرخ بصمــت 

الخــواء فــي الأماكــن الموحشــة، الهجيــر هــو الطقــس ولفــح النيــران هي النســائم.

هــذه  فــي  تعــوم  أشــياء  أو  ســوائل  بهــا  أشــياء  حامليــن  يتجولــون  لأشــخاص  خيــالات 

الســوائل، إنهــم يحملونهــا بحــرص كبيــر، الرؤيــة لا تتضــح بســهولة فــي عينيــه التــي تــدور 

بذعــر فــي أنحــاء الجــوف الــذي رُمــي فيــه، لابــد أنــه هنــاك فــي الجحيــم الخــاص الــذي يفضّــل 

ســكانه مــن أهــل الليــل فــي إقامتهــم الدائمــة، نعــم لابــد أنــه جحــر مــن جحــور الشــياطين 

عقلــه،  يــدرك  لا  حيــث  إلــى  منــه  إرادة  أي  بــدون  تجــري  قدمــاه  انطلقــت  ثــم  والأبالســة، 

ــمٌ يكفــي ســديم الفضــاء، ووجــوه أخــرى تكســوها 
َ
ثمــة وجــوه يعرفهــا تهيــم وقــد علاهــا غ

ببــطء وهوينــي ويندلــق علــى وجهــه  الشراســة العنكبوتيــة، ولكــن الغالــب الأعــم يم�شــي 

لتمتصــه الأرض كمــا تــأكل الحُمــم البركانيــة خشــب الأشــجار، كذلــك لاحــظ أن الجــدران 

تمتلــئ بأرقــام وحــروف مــن كل اللغــات ولكنهــا بــدت حيــة لا مثــل أرقامنــا التــي نكتبهــا علــى 

 يســتدير حــول نفســه لتخــرج منــه 
ً

الــورق أو نطبعهــا علــى الحاســوب؛ فرقــم ســته »6« مثــا

زهــرة ناريــة عظيمــة الارتفــاع ورقــم تســعة »9« تفــور منــه الحمــم البركانيــة الحمــراء، ورقــم 
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اثنــان »2« يبكــي بدمــوع لا تتوقــف بينمــا يهــز الرقــم ســبعة »7« وجــوده فــوق أي جــدار، 

كمــا أن الحــروف تتراقــص وتتكــون فــي كلمــات ســرعان مــا تتغيــر لكلمــات أخــرى، ولكنهــا 

كلهــا لا تحمــل أي معنــى معــروف ينكتــب الاســم معتــدلا فتقــراه عاديــا ثــم تنعكــس الحــروف 

فتقــرأ شــيئا آخــر .. معتــز . زتمــع، محســن ..نســحم كمــا لــو كان الاســم وقرينــه، لأن اســم 

قرينــك هــو اســمك أنــت لكــن مــن الآخــر لــأول، ولكنــه محســوسٌ أكثــر، بــل إنهــا تتجســد 

علــى شــكل كيانــات معقــدة مرعبــة التكويــن، أجســاد يمتــزج فيهــا التكويــن الحشــري مــع 

الرخويــات البحريــة فــي شــكل شــبه آدمــي، عالــم ملــيء بالطلاســم والرمــوز، ولكنهــا رمــوز 

حيــة تنبــض بالرعــب، تــكاد مــن حيويتهــا أن تنطــق وتتعامــل مثــل البشــر، إلــى أن توقــف 

أمــام جبــلٍ مــن الــركام، وكأنــه إعصــار تجمــد فــي عــز عــز عــز عنفوانــه أو صرخــة هائلــة شــقت 

ثمــة فتحــة تتســع لشــخصٍ واحــدٍ منخفضــة  بغتــة،  ثــم توقــف صداهــا  أجــزاء الفضــاء 

لمســتوى الأرض الجهنميــة، وجــد نفســه يجثــو علــى أربــع ويزحــف إلــى داخــل الفتحــة كمــا 

الصرصــور، ليدلــف إلــى تجويــف شــديد الاتســاع والارتفــاع، كأنمــا الكــون تقلــص فــي ذرة 

عظيمــة التجويــف بــا نــواة ولا مــدارات فقــط فــراغ هائــل ينطــوي علــى عــرش مــن هجيــر .

حــاول أن يقــوم فلــم يطعــه جســده بــل واصــل جســده التمســك بوضعــه الســاجد، 

حتــى ناظريــه لــم يعــرف حتــى أن يرفعــه لمــا دون الأرض، لفــح مــن هــواء شــديد الســخونة 

ا متموجًــا يقــول:
ً

ــا مشــروخ
ً
يعتريــه قبــل أن يســمع صوت

- لا ترفع نظرك أيها الطيني، إنك في حضرة سيدنا ومولانا )عزازير(.

اجتاحــت جســده رعــده بــاردة وســط كل هــذه الســخونة بــل إنــه بــال علــى نفســه رغمًــا 

عنــه وهــو يســمع دبيبًــا يــرج الأرض رجــا، وعلــى مســتوى ناظريــه رأى أقــدام حيــوان ضخــم 

.
ً

بــل هــو مــن أضخــم حيوانــات الأرض قاطبــة وأكثرهــا رهبــة وجمــال

كان يجثــو علــى ركبتيــه وكفــاه ملتصقــان بــالأرض حيــن رمــق أقــدام هائلــة الحجــم لفيــل 

كاسح..

نعــم فيــل يــكاد يمــأ جســده تجويــف الجبــل الجهنمــي، ولكنــه كان يقــف علــى اثنيــن 

كمــا الإنســان، ويعلــو خرطومــه بنفيــر حــاد يمــزق نيــاط قلــب الحجــر، تتقاطــر مــن خرطومــه 

حمــم مــا إن تمــس الأرض حتــى تخترقهــا كمــا الحمــض الحــارق مــع اللحــم الطــازج وينبــع مــن 
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مــكان الاختــراق زهــور ناريــة تلفــظ اللهــب الدســم، إنــه يقتــرب مــن حيــث وجــودي.. يقتــرب.. 

يقتــرب.. يقتــرب.

هــو..  جســده  علــى  تهبــط  ثــم  ترتفــع  القدميــن  مــن  بواحــدة  شــعر  يمــوت،  أن  وقبــل 

. ا شــخصيًّ

* * *

صباح يوم 9يناير 2013

تلقفــت البصقــة علــى وجهــي كإهانــة لــن أنســاها لتلــك الشــمطاء وحاولــت أن ادافــع 

عــن نف�ســي بعبــارات متقطعــة، ولكنهــا بــدت كتنيــن الكومــودو تلفــظ ســوائلها الحارقــة فــي 

ا بــل أشــاحت عنــي  ا فوجدتهــا ذاهلــة لا تــرى شــيئً
ً
لــــ »مــروة« مســتغيث كل اتجــاه، نظــرت 

وتركــت الحيــز لــي ولأمهــا الغاضبــة، لملمــت أشــيائي بســرعة وتوجهــت حيــث البــاب والمــرأة 

مــن ورائــي تتوعدنــي بالويــل، خرجــت للطريــق والســاعة تنبــئ بالتاســعة إلا ربــع، وكانــت 

إلا  اخــرج   لا 
ً

أملــك ســيارة وكنــت أصــا أكــن  لــم  والبشــر،  بالســيارات  الشــوارع مكتظــة 

 لأنــي لا أطيــق زحــام المواصــات فــي شــوراع القاهــرة، وعملــي لا يقت�ضــي خروجــي نهــارًا 
ً

ليــا

ضعفــي  مــن  وتســتلهم  بفحــش  عينــيّ  تغتصــب  ســاطعة  الشــمس  نــادرة،  ظــروف  فــي  إلا 

وتوتــري ثقبًــا ممتعًــا لهــا، تبــا لــم أحضــر نظارتــي الشمســية معــي، مــازال أثــر البصقــة يلــوّن 

خياشــيمي بغضــب ملتهــب الحــواف، وعلــيّ أن أتحمــل مــا يزيــد عــن الســاعتين قبــل أن 

أصــل لبيتــي بوســط البلــد، عصــارة معدتــي تغلــي مــن الغضــب المكتــوم، ولكــم أن تتخيلــوا 

مــزاج شــخص مثلــي فــي هــذا الموقــف..

فــي شــارع مــن أكبــر  فــي وســط المدينــة بعمارتــي العتيقــة الكائنــة  لــداري  أخيــرًا عــدت 

شــوارع وســط القاهــرة الســيارت والبشــر يتنافســون علــى احتــال الشــارع والزحــام علــى 

أشــده، نعــم كنــت أشــعر بغثيــان َمــن أوصَــل ليلــه بنهــاره دون نــوم؟ ومازالــت تجربتــي مــع 

العاتيــة  بتلــك الإهانــة  فــي لا شــعوري، كيــف حــدث هــذا؟ وانتهــى  تــدوي  النســوة الأربــع 

لشــخ�صي، ثــم.. ثــم ماهــذا الــذي رأيتــه هنــاك؟، لابــد أن أدوّن هــذا فــي مذكراتــي الآن قبــل 
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أن أن�ســى تفاصيلــه، مــن الواضــح أن هــذا الرجــل يمــت للعالــم الســفلي بطريقــة مباشــرة، 

ا عنــد الشــذوذ فــي القاعــدة، وكنــت فــي هــذه القضايــا ألجــأ  نعــم لابــد أن الامــر يســتوي حــدًّ

إلــى أهــل الاختصــاص مــن علمــاء الروحانيــات المختلفيــن علــى تبايــن مشــاربهم، فأنا أتعامل 

معهــم معاملــة الزميــل للمهنــة ولســت مجــرد مذعــور آخــر مــن جمهورهــم أو زبائنهــم، لابــد 

ــا، أمــا الآن فأنــا أريــد أن انــاااااااااااااام بــا أي شــروط.
ً

مــن إجــراء اتصــال بأحدهــم لاحق

لــن  جلســت أرضًــا لأكتــب بســرعة قبــل أن تطيــر الأفــكار مرفرفــة حــول رأ�ســي حيــث 

أتمكــن مــن الإمســاك بهــا مــرة ثانيــة، وم�ضــى الوقــت وأنــا أكتــب بمنتهــى العصبيــة والتعــب 

فــي نفــس الوقــت، ولكنهــا تجربــة تســتحق التدويــن وبســرعة.

ــا ســريعًا قبــل أن أدلــف لفرا�شــي الليــن وأتدثــر  وبالفعــل توجهــت لآخــذ حمامًــا دافئً

بالغطــاء، وبمجــرد أن وضعــت رأ�ســي المكــدود علــى الوســادة ذهبــت إلــى حيــث.. لا أدري.. 

* * *
هــل كان حلمًــا أم أنــه نــوعٌ مــن )الإســقاط النجمــي( لا أعــرف تحديــدًا، ولكنــي وجــدت 

نف�ســي فــي منــزلٍ مهجــورٍ يحمــل الطابــع الريفــي القديــم أتجــول فيــه بخــوف، كان الوقــت 

ا يلفني بلا سبب لعلها الجدران نفسها هو ما يعطيني  نهارًا، ولكني استشعرت ظلامًا أبديًّ

ــا واضحًــا وتنظــر لــي فــي عــداوة ســكان 
ً
ذلــك الشــعور المضنــي؛ لأن جــدران المــكان تحمــل خبث

ا موحيًــا أو مــا  ــا ســخيًّ
ً
الغابــات للمستكشــفين الأوائــل، الجــدارن هــي مــا يجعــل المــكان آمن

يجعلــه فــوارًا بالحقــد والكراهيــة وعوامــل الطــرد، بعــض جثــث الحيوانــات ملقــاة بإهمــال 

في أركان المكان ولكنها جثث مبتورة عوملت بوحشــية وكأن تمســاحًا أعمل فيهم أســنانه، 

دلفــت للحجــرات الداخليــة وكأنــي أبحــث عــن �شــيء لا أعرفــه، ثمــة عظــامٌ بشــرية أيضًــا 

تحتشد في أركان إحدى الغرف، ثم وجدت غرفة مغلقة في الركن الق�صي من هذه الدار 

الخربــة، هــل تعرفــون جوهــر المــكان أو أهــم نقطــة فيــه؟، إنهــا تلــك النقطــة التــي تجعلــك 

تــدرك أن هــذه الغرفــة هــي المقصــودة مــن وجــودك فــي هــذا المــكان، كمــا أن غرفــة العمليــات 

هي أهم مكان في المشــفى أو كما غرفة الحجز هي أهم غرفة في قســم الشــرطة، هي مصدر 

الطاقــة وهــي التــي بواســطتها تهــدر آليــات المــكان كلــه، ذهبــت إليهــا ثــم دفعــت درفتــي البــاب 
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ــا لأذنــي وأســناني وغــددي الدمعيــة، »زييييــيء.. طكطكطــك.. 
ً
والتــي أحدثــت صريــرًا مؤلم

زييييييييــئ«، الصــوت يفــح فــي خاطــري كأن أحــدًا يبــري أســناني بمبــرد ناعــم مــن الحديــد، 

 يتيــح رؤيــة مســمومة لخواطــري 
ً

ــا ثقيــا ودخلــت لغرفــة واســعة الأركان مظلمــة ظلامًــا رماديًّ

ا 
ً
ــا اللهــم إلا بســاط ا بفعــل شــؤم المــكان ككل، خاليــة كانــت بــا أثــاث نهائيًّ

ً
المســتحثة ســابق

لــن  رحمــة  تســتجدي  كأنهــا  الأصابــع  مفــرودة  مرتعشــة  بأيــدي  رســوماته  تعــج  ــا 
ً

مزركش

تطولهــا أبــدًا، وفــي وســطه دائــرة حارقــة مــن اللظــى، كانــت الدائــرة بالفعــل تشــع ســخونة 

مــن مجــرد النظــر إليهــا، كان هــذا البســاط يغطــي معظــم أرضيــة الغرفــة، وقفــت حائــرًا فــي 

وســط تلــك الغرفــة أســتمع إلــى خــواء عجيــب قبــل أن.. قبــل أن.. قبــل أن يتمــاوج البســاط 

ــا وعقــدًا وشراشــيب.. 
ً
ــا انــه ك..ك..كائــن حــي وليــس خيوط

ً
نفســه، معلن

* * *

اليوم 27 نوفمبر2012

كان الرجل يركع ويسجد أمام المرحاض في مشهد مذهل 

ام؟ كيف قام من شلله وتوجه إلى الحمَّ

كيف يجرؤ على الصلاة في هذا المكان؟

ا لا تعرفــه المــرأة عــن زوجهــا الــذي 
ً
ا أم أن الأمــر يخــص شــيئ هــل هــو منــوم مغناطيســيًّ

جَــس 
َ
كان عشــيقها.. نعــم إنهــا هــي الســيدة )رانيــا الصــاوي( وهــذا العاشــق المتعبــد فــي الن

مــا  منــذ  الحالــي والــذي ســقط فجــأة  الســابق وزوجهــا  الغنــدور( عشــيقها  هــو )محســن 

يقــارب مــن التســعة أشــهر فاقــدًا النطــق والحركــة إثــر شــلل ســببته بضــع جلطــات فــي المــخ.

وظل على حالته يمارس كل بروتوكول مر�ضي الجلطة بل ســاءت حالته كثيرًا وتأخر 

أعمالــه  وتتابــع  تخــرج  )رانيــا(  الســيدة  وكانــت  المعالجيــن،  الأطبــاء  حيــرة  مســببًا  شــفاؤه 

بنفســها حتــى لا يضيــع البقيــة الباقيــة مــن رأســمالها الــذي اســتحوذت عليــه مــن طليقهــا 

الســابق )معتــز الجمــال(، والــذي اختفــى فجــأة وســمعت بأنــه غــادر البــاد إلــى غيــر رجعــة.

اقتربــت بحــذر متســائل ورعشــة داخليــة مــن هــول الموقــف ككل، اقتربــت مــن المتعبــد 

العجيــب وهــو يتابــع الركــوع والســجود أمــام المرحــاض وهــي فــي ذهــول مــا بعــده ذهــول، 
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أيكــون الرجــل قــد جُــن؟، لكــن كيــف قــام مــن الفــراش وهــو القعيــد المشــلول منــذ شــهور؟ 

مالــذي يفعلــه؟ إنــه يقيــم الصــاة فــي أكثــر الأماكــن رفضًــا. 

اندفعــت غصــة ذات حراشــف مســنونة لحلقهــا وهــي تــراه ينهــي صلاتــه كمــا يفعــل 

ــا قبــل أن يقــوم علــى قدميــه ويلتفــت وراءه ليجدهــا واقفــة 
ً
المؤمنيــن ويســلم يســارًا ثــم يمين

تنظــر إليــه.. بذهــول. 

* * *

نهار 9 يناير 2013

فــي  رغبــة  ويقبضهــا  جســده  عضــات  ويفــرد  يتثــاءب  كإنســان  يتمــوج  البســاط  كان   

التركيــز أو كأنــه شــخص كســول يصحــو مــن نومــه، ثــم تجســدت الرســوم إلــى واقــع ثلاثــي 

ــا أشــعر برعبــي 
ً

الأبعــاد وخرجــت عــن نطاقهــا الأفقــي إلــى تجســيم ثلاثــي الأبعــاد، وكنــت خائف

يجمدنــي فــي مكانــي وأنــا أرى رســوم البســاط تتمحــور إلــى كفــوف وأقــدام شــديدة القبــح 

والخبــث؛ فقــد كانــت الكفــوف متوتــرة الأوتــار كمــا لــو كانــت تريــد خمشــك أو تقطيعــك، 

وتمنــع  بضــرواوة  تهاجمهنــي  الأيــادي  تلــك  كانــت  منهــا  حافــة  مــن  الخــروج  حاولــت  وكلمــا 

فــي وســط البســاط  ثــم فجــأة اندلعــت النيــران  ــا لخــارج مســاحة البســاط،  خروجــي نهائيًّ

إلــى أن انصهــرت أرضيــة الغرفــة نفســها وبــان تجويــف نــازل لهــوة ســحيقة تلمــع بأحمــر 

النــار وبرتقاليتــه اللافحــة، ثــم.. ثــم كمــا المصاعــد بــرزت فــي وســط الحفــرة رأسٌ ضخمــة 

صلعــاء، تجاهــد للخــروج منهــا محتكــة بجدارنهــا اللاهبــة وبــدا وكأنهــا محترقــة مجلوطــة فــي 

مواضــع مــن ملامــح وجههــا البــارزة، كنــت أنــا متجمــدًا أشــاهد تفاصيــل حارقــة لخلايــا مخــي 

ــا لجلــدي نفســه، صرخــت بــل صــرخ صوتــي بــا 
ً
الرماديــة والعــرق يســيل منــي مالحًــا حارق

أي إرادة منــي فخرجــت الصرخــة مبحوحــة لهــا طعــم الحامــض المعــدي، وبــدت مقاومتــي 

الــكادر أبطــأ  بطيئــة لا تتماثــل مــع هــول المشــهد، وكلمــا جاهــدت لأي مقاومــة كلمــا كان 

وكأن ســرعة الزمــن تعاندنــي وتجبرنــي علــى التمركــز حــول ذاتــي فــي هــذا الحيــز، لــف الــرأس 

نفســه مــرارًا ليســتفيق مــن زحفــه الضيــق الخانــق ثــم ركــز ناظريــه علــيّ أنــا وضاقــت عينــاه 

ليكتفشــني ثــم ابتســم.. نعــم ابتســم فبــان تجويــف فمــه الخالــي مــن الأســنان، ولكنــه مفغــم 
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برعــب الامتصــاص وســمعته يقــول فــي وجدانــي بصــداء متــردد فــي أجــواء عقلــي الباطــن:

- أيامنا حانت.. زماننا حان.. أيامنا حانت.. زماننا حان.

تشــعرني  عنــه  المنصــدرة  الخبيثــة  والرائحــة  المقــزز  للفــم  البطــيء  الانــزلاق  واصلــت 

القــيء، وقبــل أن أصــل لفكيــه العارييــن مــن الأســنان.. بــدوار 

 استيقظت مفزوعًا.. على الأسوأ من هذا الكابوس بمراحل..

* * *
لــم يكــن الشــفاء التــام فــي حســابات )رانيــا الصــاوي( فقــد بــدا رجلهــا الثانــي علــى شــفا 

الفنــاء، تحســرت علــى فحولتــه الســابقة، ولكنهــا لــم تكــن مــن النــوع الــذي ينهــار أو يفقــد 

تعقلــه، كانــت تســعى إلــى لملمــة أوراقهــا وحســاباتها منــه قبــل أن تغــادره آســفة علــى شــبابه 

المشــلول، ولكــن الــذي حــدث قلــب كل موازينهــا تمامًــا، فهــا هــو زوجهــا )محســن الغنــدور( 

يقــف علــى قدميــه مجــددًا بــل وتظهــر عليــه مخايــل الصحــة والفحولــة الســابقة، كيــف 

لــن تجــد إجابــة أبــدًا خصوصًــا وأن زوجهــا صامــت علــى مــدى أســبوع لا  حــدث هــذا؟، 

يخــرج مــن المنــزل وإن كان اســتعاد صحتــه لكامــل عهدهــا، بــدا أكثــر شــبابًا وينوعــة، لقــد 

ــام  بــدا الأمــر أن ســحرًا تــم عملــه أو ســحرًا قــد تــم إبطالــه، أن يركــع إنســان أو يســجد فــي حمَّ

لا يعنــي لهــا الكثيــر، ولــن تتوقــف عنــده أساسًــا؛ فهــي تؤمــن بــأن لــكل �شــيء لزومــه، فلــو كان 

ــا بالقفــز لداخــل المجــرور أو بتقطيــع القــرآن فــا بــأس المهــم هــو الشــفاء، 
ً
الشــفاء مرتبط

وليســت وحدهــا مــن يهمــل تلــك التفاصيــل بــل إن هنــاك الكثيــر مــن البشــر يؤمنــون بــأن 

تلــك الغايــة تبــرر تلــك الوســيلة مهمــا كانــت شــاذة أو فيهــا انتهــاك للمقــدس مــن المعتقــدات، 

بــل إنهــا هــي نفســها مــن زبائــن الروحانييــن علــى اختــاف أشــكالهم وطرقهــم، أن القائــل بــأن 

كل شــيخ ولــه طريقــه لــم يكــن يقصــد الشــيخ الــذي تــراه فــي الجامــع بــل يقصــد بالتحديــد 

الشــيوخ التــي تعالــج النــاس بمختلــف الوســائل الســحرية، ســواء كان ظاهرهــا العبــادة 

أو النجاســة علــى حــدٍّ ســواء، المهــم أن الرجــل اســتعاد عافيتــه وقــد ألغــت كل خططهــا 

الســابقة لهجرانــه، بــل بــدت ســعيدة بعودتــه، وأخبــرت الجميــع بــأن )محســن الغنــدور( 

عــاد لتــوه مــن رحلــة مرضــه الطويلــة ســليمًا معافــى.. كالحــذاء الجديــد. 

* * *
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ليلة الخميس 9 يناير 2013

شــهقت ونهقــت وقمــت مفزوعًــا مــن نومــي الملبــد بالكابــوس الجهنمــي، رأس وبســاط 

حــي وأيــادٍ وأقــدام، كيــف للعقــل البشــري أن يضــع كل هــذه التصــورات المريعــة ويمزجهــا 

بأحلامــه، لابــد أن الموضــوع فيــه.. إن، احتــرت واســتعدت روعــي وكان آذان العشــاء يعلــن 

عــن وجــوده، لقــد نمــت مــا يقــارب الســاعتين، قمــت متأرجحًــا إثــر ذلــك الســفر أو الإســقاط 

النجمــي؛ فأنــا أعــرف الكابــوس والحلــم والرؤيــا وأعــرف كيــف أفــرّق بينهــم، وهــذا الــذي 

 بصلــة لأي مــن الثلاثــة، بــل هــو انتقــال نجمــي حقيقــيّ مــررت بــه فــي تجربــة 
ّ

كنــت فيــه لا يمــت

ــا لأســتعيد روعــي ثــم توضــأت وقمــت للصــاه فأنــا  جنونيــة ســابقة. وأخــذت حمامًــا دافئً

أصلــي بشــكل متقطــع للأســف، ولا أعــرف لمــاذا لا أنتظــم، ولكــن هــذا هــو الحاصــل بــا أي 

تجميــل، جميلــة هــي الصــاة بــل هــي نعمــة كبــرى للإنســان قبــل الخالــق نفســه، فالإنســان 

هــو مــن يحتــاج للصــاة وليــس الخالــق، لأنهــا بمثابــة دواء فــوار يســاعد الشــخص علــى 

تجشــؤ غازاتــه النفســية الكابســة علــى روحــه، وتعطــي الإنســان دفقــة مــن الراحــة والليونــة 

بــا أي شــك، وحتــى وإن كنــت أنــت ممــن لا يواظبــون عليهــا مثلــي، فــإن أقــل صــاة تعبّــر عــن 

وجودهــا فــي روحــك بــكل أمــن وطمأنينــة، وأثنــاء صلاتــي اســتغفرت ربــي كثيــرًا شــاعرًا بذنــب 

 أم 
ً

كبيــر فــي أن يعجــن عقلــي تلــك الرؤيــا القبيحــة، هــل يوجــد داخلــي هــذا الســواد فعــا

ن العشــاء وكنــا يــوم )خميــس( ولــم أكــن 
ّ
أن الأمــر مجــرد زيــارة عابــرة للجحيــم، وعندمــا أذ

أعــرف أنــه آخــر )أذان( أســمعه فــي.. حياتــي 

* * *

اليوم الخميس 3 ديسمبر 2012

اســتعاد )محســن الغنــدور( مكانتــه ســريعًا فــي عالــم الأعمــال والرجــال أيضًــا، وفرحــت 

)رانيــا( زوجتــه بعودتــه ولــم تعلــق حتــى ولــو بينهــا وبيــن نفســها عــن مشــهده يســجد أمــام 

المســاكين  علــى  العطايــا  ووزعــت  الولائــم  وأقامــت  بــه  كثيــرًا  واحتفلــت  بــل  المرحــاض، 
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وذبحــت العجــول استبشــارًا بعودتــه مــن محنــة دامــت شــهورًا مــن التبــول الــارادي وتغييــر 

ا بعد 
ً
 للفحولــة الهرمونيــة، وبــدت الحياة أكثر إشــراق

ً
الحفاضــات لرجــل كانــت تعتبــره مثــال

أن انزاحــت الغمامــة عــن حياتهــا، واليــوم هــو الخميــس وقــد طــار محســن لأداء )العمــرة( 

ا وشــكرًا لشــفائه الميمــون، ذهــب وتركهــا تخطــط لحيــاة جديــدة تســتأنفها حيــن عودتــه 
ً
تبــرك

وهــو اليــوم الأول لهــا وحيــدة فــي بيتهــا بعــد أن أوصلتــه بنفســها للمطــار، كانــت مــن النــاس 

التــي تعتبــر أن الصــاة والحــج مجــرد طقــوس لابــد مــن إجرائهــا لتطهيــر مــا ســبق مــن آثــام 

ــم تســتعيد تفعيــل ذنوبهــا جميعًــا لتغســلها مــن جديــد أثنــاء موســم الطقــوس التالــي، 
َ
ومــن ث

وهــي الآن فرِحــة بعــودة زوجهــا للحيــاة، وعلــى ســبيل الاحتفــال الحقيقــي فهــي ستســتقبل 

ا يواجــه 
ً

عشــيقها الجديــد والــذي كانــت تدبــر للهــروب معــه بعــد أن تتــرك المشــلول ســابق

ــا اكتشــفته أثنــاء عملــه مــع 
ً
ا وأعلــى فوران

ً
مصيــره، إنهــا علــى موعــد مــع عشــيق أصغــر ســن

زوجهــا الثانــي للعــاج الطبيعــي فــي بيتهــا، كانــت علــى موعــد مــع الممــرض )أشــرف الدســوقي( 

ابــن الواحــد وعشــرين ربيعًــا وصاحــب الجســد الريا�ضــي والوجــه المنحــوت القــوي والــذي 

واعدتــه مــرارًا ولــم تجــد فرصــة للقائــه إلا عندمــا ســافر )محســن( لأداء العمــرة .

نفســها  جهــزت  والشــباب،  بالحيويــة  الفائــر  الجديــد  العشــيق  ستســتقبل  والليلــة 

ودعكــت بالكريمــات المرطبــة بشــرتها، لــم تكــن علــى قــدرٍ كبيــرٍ مــن الجمــال ولكنهــا تمتــاز 

بنفســها وتــرى نفســها وتعشــق نفســها لدرجــة الهــوس بجســدها المائــل للقصــر وبدانتهــا 

المحببــة والمميــزة لامــرأة علــى مشــارف الأربعيــن مــع اســتواء ظهرهــا والعمــار الكبيــر الــذي 

بالبوتكــس  المحقــون  الناعــم  ووجههــا  خلفهــا،  كالأجنحــة  يرتفعــان  اللذيــن  ردفيهــا  يميــز 

والكولاجين، دق جرس الباب ليخبرها بأن العشــيق ينتظر، جرت بســرعة للمرآة الكبيرة 

أمــام الفــراش فقــط لتتأكــد مــن فاعليــة كل مــا قامــت بــه مــن زينــة، ثــم ابتســمت بحبــور 

الطبيعــي  العــاج  فــي عيــادة  يعمــل  والــذي  الشــاب  الممــرض  لتســتقبل  البــاب  تفتــح  وهــي 

)أشــرف(، ارتبــك الشــاب وهــو يراهــا فاقعــة الزينــة وتحســس ظهرهــا وهــو يحتضنهــا لأول 

مســتعدًا  يكــن  لــم  البشــري،  الإســفنج  هــذا  احتضــان  مــن  بالغــه  إثــارة  مستشــعرًا  مــرة 

ا ليبــدأ فــي الغــوص فــي بركتهــا الهلاميــة، وهــي تســتحثه علــى  لمبادلــة المشــاعر فقــد جرهــا جــرًّ
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الانتظــار ريثمــا تعبــئ لــه كأسًــا ولكنــه لــم يكــن )كحولــي( بطبيعتــه الرياضيــة، كان متوتــرًا 

 وســألها عــن زوجهــا فقالــت بأنــه ذهــب إلــى ســفر بعيــد، ثــم شــهدت جــدران غرفــة 
ً

قليــا

النــوم لقــاءً عاتيًــا بينهــا وبيــن الشــاب الريا�ضــي، إلــى أن أنهكهمــا التعــب وامتــآ مــن تعبئــة 

اللــذة بيــن جســد ليــن قديــم وآخــر متصلــب جديــد، أغمضــت عينهــا اســترخاءً وهــي تضــع 

ســاقها اللحيمــة علــى صــدره وتعبــث براحــة قدميــه وتزغزغهمــا وتضحــك مــن قشــعريرته 

إثــر تلــك الحركــة وراحــت تتكلــم عــن نفســها بــكل نشــوى فهــي فرغــت الآن مــن مخزونهــا 

فــي الإمتــاع وتبقــى أن تتعــرى هــي نفســها وتنتهــي ممــا كان يجيــش فــي صدرهــا مــن أفــكار، 

وتشــكو لــه حرمانهــا الطويــل بســبب مــرض زوجهــا وبأنهــا شــريفة لا تقصــد إلا اللحظــات 

الحلــوة، وأنهــا تعــاود الحيــاة كمــا كانــت، وبأنهــا حزينــة ملتاعــة لفقدانهــا ابنتهــا، وأن طريقــة 

فــي التغلــب علــى الحــزن هــي أن تحــب مــن جديــد و.. و.. 

ولكن ماهذا..؟

لــم تكــن ســاق ذلــك الشــاب علــى هــذا القــدر مــن الاكتظــاظ أبــدًا، ولــم تكــن علــى هــذا 

القــدر مــن البيــاض الخالــي مــن الشــعر الكثيــف، لقــد ذكرتهــا هــذه الســاق بشــخصٍ آخــر، 

هبــت جالســة وململمــة ســاقها عــن صــدر الرجــل ليظهــر وجهــه لهــا..

لــم يكــن )أشــرف( البتــه، لــم يكــن الشــاب الــذي اســتقبلته منــذ أقــل مــن ســاعة فــي 

فراشــها

 لشخص آخر..
ّ

كانت تحدق في وجه آخر يمت

كانــت تنظــر بــكل رعــب إلــى وجــه طليقهــا الأول )معتــز الجمــال (، نعــم.. نعــم إنــه هــو 

بنظرتــه وبشــرته البيضــاء المشــوبة بالأحمــر وعينيــه العســليتين، ودســامة جســده الــذي 

فيــه، كككككيــف..؟؟ تعــرف كل موضــع 

ثم اكتظت اللحظات القادمة محملة بصرخات رعب لم يسبق أن أطلقتها.. أبدًا..

* * *
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وصــل )محســن الغنــدور( إلــى مطــار )جــدة( الدولــي توطئــة للذهــاب إلــى الحــرم ليبــدأ 

فــي أداء مناســك العمــرة وإن اعتــراه نــوعٌ ثقيــلٌ مــن التوتــر، فهــو لــم يــزل يذكــر ذلــك الصــوت 

الــذي أوقظــه فــي مــن منامــه وهــو بعــد كســيح ،) قــم يــا محســن نحــن معــك وسنشــفيك مــن 

شــللك(، نظــر جانبــه ليــرى أن زوجتــه )رانيــا( تغــط فــي نومهــا وتحتضــن وســادة بيــن ســاقيها، 

جــرب أن يرفــع ظهــره فارتفــع بســهولة مــن يملــك الصحــة والعافيــة، قــام ليغــادر فلــم يقــع 

ــفي ولابــد مــن 
ُ

ــا علــى قدميــه، الصــوت مــازال يؤكــد عليــه أنــه ش
ً

حســبما يتوقــع بــل قــام واقف

إجــراء صــاة شــكر ســريعه لمــن كان ســببًا فــي شــفائه، وهــل تكــون الصــاة لغيــر الله؟، اندفــع 

ــام ســريعًا وتخلــص منهــا  البــول يغــرق حفاضتــه المطوقــة لوســطة وحوضــه، ذهــب للحمَّ

وتــرك المــاء البــارد يندفــع غامــرًا جســده، إنــه لا يشــعر أبــدًا ببــرودة المــاء بالرغــم مــن أننــا فــي 

أواخــر نوفمبــر، ولكنــه ســعيدٌ كطفــلٍ وقــع فــي حــوض مــن الشــيكولاتة، اهتــز طربًــا وغمرتــه 

ســعادة وهــو يتحســس جســده الخــاص، ذراعــاه تعمــان بشــكلٍ فــوق الطبيعــي وســاقاه 

تحملانــه بــا أي اهتــزاز، إنــه الشــفاء الكامــل يــا محســن، لقــد شــفيت مــن شــللك ويأســك 

وقنوطــك، لــن تــرى علامــات الامتعــاض علــى وجــه زوجتــك وهــي تغيّــر علــى حفاضاتــك بعــد 

الآن، لــن تــرى علامــات الشــفقة المزيفــة علــى وجــوه زائريــك، لــن تلبــس الحفاضــات مــرة 

أخــرى، وحانــت منــه التفاتــة للحفاضــة التــي كان يرتديهــا، فوقــع نظــره علــى.. علــى.. علــى 

امــرأة ذات شــعر أســود طويــل، يغطــي الشــعر تفاصيــل وجههــا بجســد مســتدق الأطــراف 

وكتفيــن عريضيــن ونهديــن بارزيــن كمــا المدافــع، تســتوي جالســة علــى مقعــد المرحــاض 

ا لهــا يحــدق فيمــا بيــن ســاقيها،  وفاتحــة مــا بيــن ســاقيها، تــرك المــاء المنهمــر واتجــه مغناطيســيًّ

واقتــرب منهــا فوضعــت يدهــا علــى رأســه ضاغطــة بــأن يركــع.. فركــع، بــأن يســجد.. فســجد، 

وهــي بعــد جالســة تنظــر لــه بتركيــز بينمــا )محســن( يصلــي بيــن ســاقيها.. مخلصًــا شــاكرًا.

* * *
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نهار الجمعة 9يناير2013 

إنــه يــوم الجمعــة الــذي أحبــه وأشــعر أنــه مــن أجمــل أيــام الأســبوع؛ فيــوم الجمعــة 

المحكــوم مــن كوكــب الزهــرة كوكــب الحــب والمــال والجمــال حســب علــم الفلــك ويحكمــه 

الأســبوع  أيــام  يحكمــون  الذيــن  الســبعة  الجــن  ملــوك  مــن  ملــك  وهــو  الأبيــض(  )الملــك 

الــذي لا يتغيــر، الملــك  تبعًــا لجــدول الفلــك الصــارم  )حســب كلام علمــاء الروحانيــات( 

بيــن  كثيــرة  واقترابــات  وتســامح  وروحانيــات  بهجــة  الحيــاه  فــي  يشــيع  اليــوم  يحكــم  الــذي 

بنــي البشــر ويشــجع مــن يكــون طالعــه مثــل يومــه علــى أن يمــارس النشــاطات الاجتماعيــة 

والعرفــان،  بالشــكر  الجديــر  الخالــق  هــو  الله  بــأن  ويتذكــرون  ويتحابــون  النــاس  بيــن 

وفــي )الإســام الحنيــف( يكــون يــوم الجمعــة هــو بمثابــة التوبــة الصغــرى لــكل العصــاة 

الذيــن فتــح الله عليهــم بغســل همومهــم فــي صــاة الجمعــة بيــن جمــوع النــاس المســتغفرة، 

ــا يشــع بالحبــور والتعاطــي لأســباب المحبــة 
ً

ا رقيق يــوم الجمعــه عيــدًا أســبوعيًّ نعــم كان 

وطاقاتهــم  ثوابهــم  مــن  لياخــذوا  المحســنون  اســتغفار  لحظــات  المســيئون  يســتغل  وفيــه 

ــا شــاعرًا بالضيــاع 
ً
الإيجابيــة، صحــوت مــن نومــي علــى الســاعة الحاديــة عشــرة متخبط

والقلــق مــن ليلتــي الســوداء ونومــي المتقطــع، وأشــعلت عــودًا مــن البخــور وأدرت جهــاز 

الكمبيوتــر علــى ســورة )الكهــف( حســبما عرفــت أن ذِكرهــا فــي ذلــك اليــوم يســهل الصعــب 

مــن الحيــا وييســر الــرزق، وكان يســتهويني فيهــا قصــة ســيدنا مو�ســى مــع الخضــر وكيــف 

أصابــه الذهــول مــن تصرفــات الرجــل لدرجــة أن ســيدنا الخضــر اســتغنى عــن مصاحبتــه 

، الجهــاز لا يخــرج 
ً

لكثــرة أســئلته واستفســارته عــن أفاعيــل الرجــل العجيبــة، ولكــن مهــا

منــه أي صــوت، راجعــت الوصــات الكهربيــة والأســاك الرفيعــة الموصولــة للســماعات، 

ولكنــي لــم أســمع أي صــوت، قمــت بــإدارة زر المؤشــر لأعلــى درجــة، ولكــن أيضًــا بــا صــوت، 

الآن  ولكننــي  ــا، 
ً

لاحق الموضــوع  هــذا  وســأراجع  الوصــات  فــي  طــارئ  لعيــب  ذلــك  عــززت 

فــي شــارع  القريــب  بالمســجد  الجماعــة  بصــاة  ألحــق  كــي  والتوضــؤ،  الاســتحمام  بصــدد 

الشــيخ ريحــان، إلــى أن ســمعت جــرس البــاب المزعــج وهــو )جــرس( ورثتــه مــن المســتأجر 
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الســابق وهــو يــرن بأزيــزٍ يُفقــدك أعصابــك، وعرفــت فيمــا بعــد أن الخواجــة الســابق كان 

 فابتكــر ذلــك الجــرس حتــى يســمعه جيــدًا، ولــم أقــم بتغييــره لأنــه يعتبــر أثــرًا 
ً

ســمعه ثقيــا

ــا نــادرًا. باقيًــا مــن عصــر الســتينيات يعتبــر أثــرًا صناعيًّ

ا.. ا بصوت عالٍ جدًّ
ً

فتحت الباب لأجد بواب العمارة المتحفظ دائمًا يكلمني زاعق

- أستاااااااذ تاااامر لو سمحت وَطي صوت القرآآآآن .

لــو كان يتعــارك معــي ، وأنــا لا أســمع أي  لــه مغضبًــا لأنــه يرفــع عقيرتــه كمــا  نظــرت 

جهــازي. مــن  يخــرج  صــوت 

- صوت إيه يا زفت؟

- صووت القرآآآآن يا أستاذ تامر، عشان آدان الجمعة بيأدن أهو.

أرهفت بسمعي فلم أسمع أيضًا أي أذان، هل يداعبني ذلك البواب الغبي؟!

- فين الصوت ده يا بغل؟

نظر لي البواب بدهشة وكأنه ينظر لراقصة تم�شي نهارًا في الشارع.

ثم رفع عقيرته مرة أخرى:

- يــا أســتاذ تامــر حضرتــك فاتــح صــوت القــرآن علــى آخــره، والجيــران ندهولــي عشــان 

أقولــك، وكمــان آدان الجمعــه بيــأدن أهــو أنــت مــش ســامعه؟؟

، ولكــن لا أســمع 
ً

انتابنتنــي الحيــرة والتخبــط؛ فأنــا أســمع صوتــه هــو عاليًــا مجلجــا

صــوت القــرآن الــذي يرجونــي أن أخفضــه، كمــا لا أســمع صــوت أذان الجمعــة أساسًــا.

 مؤشــر برنامــج 
ً

تركتــه وقــد تعاظمــت حيرتــي وتوجهــت فــورًا إلــى جهــاز الكمبيوتــر، فعــا

يســمعه  مــا  أســمع  لا  ولكنــي  درجاتــه،  آخــر  علــى   
ً

فعــا يتلاعــب  آمــب(  )الويــن  الصــوت 

الجيــران فقمــت بإغلاقــه وأنــا فــي حيــرة مــن أمــري. مــا الــذي يحــدث هنــا بالضبــط؟

صرفــت البــواب الــذي كان ينظــر لــي ب�شــيء مــن القلــق، ثــم توجهــت إلــى دولاب ملاب�ســي 

ــا وأنتعــل نعلــي الخفيــف وانطلقــت إلــى المســجد لأصلــي صــاه الجمعة   رياضيًّ
ً

لأنتقــي بنطــال

التــي أحبهــا وأحــرص عليهــا كل الحــرص. 

فــي المســجد ينصتــون ويعمهــم صمــت عجيــب والخطيــب علــى  المصلــون متزاحمــون 
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هــل  لــي،  يجــري  مــاذا  أســمعه،  لا  بالفعــل  ولكنــي  ولكنــي..  ولكنــي..  مــا  ا  ً
شــيئ يقــول  المنبــر 

ا مــن 
ً
جننــت أم مــاذا، مــن بعيــد أســمع أصــوات الشــارع والســيارات ولكنــي لا أســمع شــيئ

كلام الخطيــب أراه فقــد يشــيح بذراعــه أمــام جســده، مــاذا دهــاك يــا تامــر؟ هــل أصابنــي 

الصمــم..؟

الحيــره تعتصرنــي وكأن مقــص المونتــاج أزاح شــريط الصــوت الدينــي مــن أذنــي تمامًــا، 

أشــعر باعتصــار وعنصريــة تجــاه مــن حولــي، الــكل يســتمع ويســتغفر ويتمتــم إلا أنــا، حتــى 

عندمــا دعــا الإمــام النــاس للدعــاء والاســتغفار ســارع الجميــع برفــع أكفهــم وضمهــا أمــام 

الــكل لصــاة الجمعــة قمــت معهــم ولكنــي أشــعر  أنــا، وعندمــا قــام  وجههــم للدعــاء، إلا 

بانعــزال قــاسٍ وكأننــي داخــل كبســولة شــفافة مــن الزجــاج الســميك، نعــم أرى وأســمع 

أصــوات الشــارع وهمهمــات النــاس مــن حولــي، ولكــن..

انتهيــت مــن صــاة الجمعــة الصمــاء تمامًــا، وكنــت أقــوم بصلاتــي مسترشــدًا بحركــة 

ــم والارتبــاك والحيــرة الملبــده بالغيــوم. 
َ
المصليــن مــن حولــي وانتابنــي الغ

القــرآن  مــن  مقطــع  أي  لتشــغيل  الكمبيوتــر  أزرار  وضربــت  بســرعة  لشــقتي  عــدت 

الكريــم العزيــز والــذي عرفــت مكانتــه بفقدانــه حيــن حُرمــت مــن ســماعه؛ فالحرمــان مــن 

التعبــد أو التقــرب أصعــب بكثيــر مــن هجــره أو التنطــع والتســويف فيمــا يخصــه، لأنــك إذا 

حرمــت مــن التعبــد ســتعرف جيــدًا أنــه قــدر شــيطاني مُصــرٌّ علــى اجتذابــك إليــه بقــوة دفــع 

 تشــغيل أغنيــة 
ُ

شــائكة تنشــب مخالبهــا فــي نفســيتك وشــعورك بالأمــن والاســتقرار، أعــدت

ا.. 
ً

ا مــن تحريكــي لــكل المؤشــرات ســابق فســمعت صوتهــا مرتفعًــا جــدًّ

أسقط في يدي فأنا أصم تمامًا ولا أسمع أي �شيء من كلام الله. 

شعرت بقبضة باردة تعتصر قلبي، وبدموعي تندفع رغمًا عني من القهر والحيرة..

ــرى هــل هــذا مــن غضــب الله علــى شــخ�صي؟ هــل ســأموت محرومًــا مــن ســماع كلمــات 
ُ
ت

ربــي التامــات؟ مــا هــو لــون مصيــري إن لــم يكــن الأســود الحالــك؟. لابــد أن الله غاضــب علــيّ 

لدراســتي للروحانيــات والأبــراج، لابــد أننــي ارتكبــت معصيــة كبــرى لا ينفــع فيهــا نــدم ولا 

شــفاعة، لابــد أن أجلــي قــد حــان الآن ولا مفــر مــن الاستســام واليــأس النهائــي، كل هــذه 
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ــا 
ً

الأفــكار وأكثــر كانــت تــدور.. وتــدور.. وتــدور فــي تلافيــف وجدانــي إلــى أن انهــرت باكيًــا مختنق

ــا.. تمامًــا..
ً

بالعبــرات مستشــعرًا ســكرات المــوت تدنــو مــن بابــي.. وقــد كنــت محق

..طــك.. )طــك  بــاب شــقتي  علــى  الضيــاع والانهيــار ســمعت طرقــات  هــذا  وســط كل 

طــك(، ومــع أننــي أملــك جرسًــا مزعجًــا يئــز بخشــونه عندمــا تضغــط علــى مكبســه وتشــعر 

الكهربــي  رنينــه  لأخــرس  البــاب  لفتــح  دومًــا  أهــرع  ويجعلنــي  الشــتائم  بأقــذع  يسُــبُك  بأنــه 

مــن  ب�شــيء  البدائيــة  الكهربيــة  لوحتــي  يزيــن  عتيــم  قديــم  أنــه  بــه  احتفاظــي  وســر  الحــاد 

التوكيــد بجرســه الأســود ومطرقتــه النحاســية المؤذيــة، وتشــنجه المتربــص.. إلا أن هــذه 

ــراعة( تحــدث طرقعــة محــدودة، بهــا �شــيء مــن التوجــس 
ُ

طرقــات، نقــرات، علــى زجــاج )الش

ــا  والســرية وكأن الواقــف هنــاك يخ�شــى أن يســمع الآخــرون قرعــه للبــاب، اســتفقت جزئيًّ

مــن بحيــرة الدمــوع والحيــرة التــي اجتاحتنــي ومســحت عينــي وأنفــي بظهــر يــدي، فأنــا لا أحــب 

أن يرانــي أي شــخص فــي هــذا الوضــع مــن الضعــف والوهــن النف�ســي المهيــن، وتقدمــت أنــا 

أيضًــا بهــدوء مماثــل وشــعرت ببــطء فــي الزمــن لوهلــة وتعمــدت التباطــؤ حتــى تهــدأ نف�ســي 

تمامًــا ممــا كنــت فيــه وفتحــت لصاحــب النقــرات..

 لأجــد شــخصًا يلبــس - فــي عــز عــز شــمس ظهيــرة الجمعــة- بدلــة ســموكن ســوداء كاملــة 

بــل ويتلــف حــول ياقــة قميصــه المنشــاة )بابيــون( أنيــق ويحمــل فــي يــده مســبحة تحمــل فــي 

آخرهــا صليبًــا أو مــا شــابه لــم أســتطع التدقيــق إلا بعــد برهــة.

ــا شــديد الخبــث بقامــة فارعــة فأنــا تقريبًــا عنــد مســتوى 
ً
يحمــل وجهًــا صارمًــا مداهن

كتفــه بينمــا يناهــز طــول عنقــه ورأســه مــا لا يقــل عــن أربعيــن ســنتيمترا تقريبًــا، )إن تصــف 

الطــول بالمتريــن فهــو عــادي أمــا أن تقــف بجانــب صاحــب هــذا الطــول فهــو شــعور آخــر(

 أن أســأله فبادرنــي هــو 
ً

وجدتنــي أحملــق فيــه فتــرة أطــول مــن المعتــاد وقــد نســيت أصــا

بعــد مــا تركنــي أمســحه ببصــري وأنظــر لعينيــه الزرقاويــن الزجاجتيــن..

ير يا سيد »تامر« هل تسمح لي بالدخول وبالحديث معك لدقائق؟
ّ

- مساءُ الخ

للمستشــرقين واللغــة  اللهجــة الأقــرب  هــذه  ثــم  فــي نف�ســي،  مــا  يثيــر شــيئًا  فيــه  �شــيءٌ 

و.. الفصحــى 
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- مساء النور ، مين حضرتك؟

الســابق  المســتأجر  )كوســتا(  المســتر  أقربــاء  مــن  زنجيلــو(  )جاكــوب  مســتر  معــك   -

. لشــقتك

أهــا إنــه يســالني عــن الخواجــة الــذي كان يقيــم بشــقتي قبــل أن أســتأجرها أنــا، ولكــن 

الرجــل توفــاه الله قبــل أن أســتاجرها أنــا باكثــر مــن خمســة عشــر عامــا علــى الأقــل.

- ولكن الخواجة )كوستا( توفى من حوالي 15 سنة يا مستر ..

- )زنجيلــو( يــا ســيد »تامــر« اســمي هــو )زنجيلــو( وكل مــا أطلبــه منــك هــو أن تســمح لــي 

صــك.
ُ

بالدخــول عنــدك لدقائــق لنتحــدث فــي أمــرٍ هــام يخ

 نظــرت لــه بدهشــة عاتيــة فمــن هــذا الزنجيلــو؟ وكيــف لــه التحــدث بالفصحــى هكــذا؟ 

ومــاذا يريــد منــي؟ ثــم هــذه الملابــس العجيبــة التــي خرجــت لتوهــا مــن أفــام )ليلــى مــراد( 

لتأتــي لــي هنــا أمــام بــاب شــقتي كمــا أن حركتــه توحــي بتصلــب عميــق يداريــه هــو بابتســامة 

قميئــة مداهنــة، الرجــل ينظــر لــي بتركيــز وكأنــه ســينفجر فــي وجهــي بيــن لحظــة وأخــرى، ولكنــه 

مســتمر فــي هدوئــه المســتعار.

مــاذا تــرون أيهــا القــراء؟ هــل أســمح لــه بالدخــول؟.. هــا.. لمــاذا لا أســمع إجابــة منكــم 

أيهــا الحمقــى؟؟

* * *
لفطيــرة  وتحيلــه  تمامًــا  لتســحقه  »معتــز«  ظهــر   علــى  العملاقــة  الفيــل  قــدم  نزلــت 

مكتظــة باللحــم والعظــام، ولكنــه وياللعجــب لــم يشــعر بمــوت أو ألــم أو انســحاق، فقــط 

بْسَــه وكأنــه جســدا آخــر غيــر جســده، ثــم رفــع 
َ

استســلم لهــذه القــدم الجبــارة وهــي تمــارس ك

بطــط لينتفــخ اللحــم وتســتوي العظــام التــي انســحقت 
ُ
ذلــك الفيــل قدمــه عــن الجســد الم

منــذ قليــل، ليعــود الجســد لســابق عهــده وهــو مــازال ملقــى علــى وجهــه علــى أرض ذلــك 

ا بــل تابــع بصمــت واستســام مــا يجــري وهــو يعــرف 
ً
الكهــف الجهنمــي، لــم يحــرك ســاكن

جيــدًا أن الاقتــران الــذي ترجــاه منــذ أربعيــن يومًــا علــى وَشــك الفاعليــة، ثــم ســمع أصــوات 

أقــدام تأتــي، لــم يــرَ أصحابهــا ولكنــه رمــق حوافــرَ معكوفــة وأظفــارًا خبيثــة تحــوم حــول 
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ــا لحمــه، هنــا فقــط شــعر بــآلام 
ً
جســده قبــل أن يشــعر بنصــلٍ يحــز فــي أســفل ظهــره مخترق

هائلــة إثــر ذلــك الاختــراق ومــن ثــم خرجــت صرخــة مشــروخة مــن حلقــه قبــل أن يســتدركه 

الفنــاء بقــدر نهائــي.. ومحتــوم..

* * *

انتفضــت )رانيــا( مــن علــى الفــراش وهــي ترمــق )معتــز ( مســترخيًا علــى جانبــه وعاريًــا 

تمامًــا، لقــد كانــت فــي أحضــان ذلــك الشــاب )أشــرف( فمــن أتــي ب »معتــز«؟ 

- مافيش فايدة فيكي، طول عمرك كده.

....-

- السرير ده شاف كتير منك يا ) رانيا(.

الرجــي  الرجــي  الشــيطااان  الشــيط..  ال�شــي  مممــن  لله  للــل  ل  بــال  ووذ  أعــو  أ  أ   ...  -

الررررجيــم..

هكذا خرجت منها العبارة متكسرة مخلوطة بالذعر والهلع.

- اخر�سي يا بنت الحرام.

صرخ فيها محتدًا.

- ازززاي.. أنت.. ج ج جيت ..ههههنا وفين )أشرف(؟

ا في أبهى صوره.  ا متجليًّ
ً
ا على الفراش عملاق

ً
قام واقف

ــا مســتمرًا كمــا الحيــاة 
ً
كان  »معتــز« قــد أعــدَّ العُــدة ليمــارس انتقامًــا بطيئًــا ضاغط

تســتمر بــكل الأوغــاد، لقــد قــرر أن ينتقــم بــكل اســترخاء مــن الجميــع، ومشــكلته أنــه غبــي 

لأنــه قــرر أن يتخلــص مــن أعدائــه بســرعة، أيهــا الوغــد التافــه لمــن تدخــر قــواك الشــيطانية 

فــي حــال فرغــت مــن أعدائــك؟، كان الصــرع يتلبســه ويجعلــه أقــرب لحيــوان مســعور بــل 

هــو يعــرف تمامًــا أنــه لا يتحــرك برغبتــه الخاصــة منــذ التعميــد وأقــرب ســاعات الحريــة لــه 

تأتيــه مــع تفعيــل رغبــة الانتقــام لديــه، لقــد أطلــق تعاويــذه التــي تجعلــه يتلبــس بهيئــة غيــر 

هيئتــه وبالفعــل تلبــس بهيئــة ذلــك الشــاب الريا�ضــي ليدخــل لرانيــا فــي عقــر عقــر فراشــها 

ويســتمتع بمضاجعــة وداع قبــل أن..
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لهــا  ينظــر  البيــت  ردهــة  فــي  ــا 
ً

واقف بــه  لتصطــدم  الغرفــة  مــن  خارجــة  )رانيــا(  جــرت 

. للاســتمتاع  تكــون  مــا  أقــرب  مقيتــة  بابتســامة 

- ماتخافيش أنا مش هموتك يا صفيحة الزبالة، أنا مجهزلك عرض ليكي لوحدك. 

الدمــوع  واندفعــت  أبــدًا  تتلقــاه  لــن  أنهــا  تعــرف  عفــوًا  تطلــب  أمامــه  راكعــة  خــرت 

مخلوطــة بذعــر ورجفــة فــي حضــرة ذلــك الكائــن الــذي كان زوجهــا فــي يــوم مــن الأيــام، وأدرك 

ا لا القانــون ولا التلاعــب ولا محاضــر الشــرطة لهــا قِبــل بــه. عقلهــا أنهــا تواجــه شــيئً

أقبــل عليهــا  »معتــز« وقــد لاحــت فــي عينيــه نظــرة الافتــراس ويــكاد لعابــه يتســاقط عبــر 

شــدقيه بينمــا تنظــر لــه )رانيــا ( غيــر قــادرة حتــى علــى إصــدار.. صرخــة اعتــراض.

أمســك بذقنهــا لينظــر فــي وجههــا الملتــاع ومــد كفــه الأخــرى ليمســح دموعهــا وهــو ينظــر 

منــه  وانداحــت  الفقيــدة  ابنتــه  وصــورة  الحلــوة  لحظاتهمــا  أمامــه  ومــرت  كبيــر  بتأثــر  لهــا 

دمــوع ســاخنة تنــزل بغــزارة مــن عينــه الجاحظــة، تخيلــت رانيــا أنهــا لحظــة ضعــف لطالمــا 

رأتــه فيهــا فــي حياتهمــا الســابقة فاســتدرت عطفــه بارتعــاش، لقــد ســاحت الزينــة واختلــط 

الذعــر بالكحــل وبــدت.. 

- معتــز أنا..أنــا.. أنــا عارفــة إنــي... ســامحني يــا معتــز بحــق العشــرة.. ســامحني لأنــك لســه 

بتحبنــي، ممكــن نبتــدي مــن جديــد وصدقنــي هعوضــك عــن كل اللــي حصــل، أنــا هخلــع 

)محســن( ووونرجــع لبعــض تانــي.. ســامحني ورحمــة بنتنــا) ولاء(، معتــز.. رد عليــا.. معتــز 

آآآآآآآآآآآآآآه  ...

* * *
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مروة

ذهبــت لبيــت الزوجيــة لأحضــر بعــض الأشــياء التــي تخصنــي وقــد قــررت وللأبــد أن 

مــع  الجحيــم  إلــى  الثمينــة  ورياشــها  وفرشــها  هــي  ولتذهــب  اللعينــة،  الشــقة  تلــك  أغــادر 

مالكهــا الــذي هــو زوجــي، �شــيء مــا يجعــل قلبــي لايكــف عــن الوجيــب المضنــي وأنــا أدلــف 

لجوفها، يا رباه كأنني مســاقة للإعدام، �شــيء يذكرني بحياتي مع ذلك الحيوان المســعور، 

مشــيت مســرعة إلــى خزانــة الثيــاب وخلعــت قــدر المســتطاع مــن ملاب�ســي المعلقــة، كانــت 

أمــي تنتظرنــي أســفل العمــارة فــي ســيارتي واســتحثتني علــى الإســراع قــدر المســتطاع، إنهــا 

تخشــاه كمــا تخ�شــى المــرض، وخصوصًــا عندمــا صــرَّح لهــا الشــيخ )حشــمت( الــذي هرعــت 

مــن  وأنــه  شــياطينه،  مــن  خلاصــه  فــي  قريــب  أمــل  ولا  ملبــوس  زوجــي  بــأن  كعادتهــا  إليــه 

الأحســن الابتعــاد عنــه وطلــب الانفصــال أو الطــاق، لملمــت ملاب�ســي علــى عجــل ووضعتهــا 

فــي حقائــب بلاســتيكية كبيــرة ثــم اتجهــت إلــى المــرآه الكبيــرة أجمــع متعلقاتــي الشــخصية 

مــن أدوات زينتــي وزجاجــات عطــري بســرعة بســرعة بســرعة، قلبــي يخفــق بشــدة وأشــعر 

ــا بشــكل غيــر مــدروس، أرى انعكا�ســي بزاويــة عينــي 
ً
مــا يشــعر بــه اللــص حيــن يقتحــم مكان

ومــن ورائــه فرا�شــي وتفاصيــل غرفــة نومــي.. مــا هــذا؟؟ لمحــت مــا يشــبه جســدًا متكومًــا علــى 

الفــراش عبــر انعــكاس المــرآة.
ً

 مهل
ً

لكن مهل

الفراش لا يشبه فرا�شي

بل الغرفة كلها لا تبدو مثل غرفتي من الأساس

 كان هنــاك ثمــة تكويــن لــم أســتطع تمييــز مــا هــو، لويــت عنقــي لأجــد البطانيــة مبرومــة 

علــى مــا يشــبه شــيئًا يقــارب طولــه مــن طــول فتــاه صغيــرة، مــددت يــدا مرتعشــة وأمســكت 
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مــن  ينخلــع  يــكاد  قلبــي  نفســها،  حــول  التفافهــا  مــن  وفككتهــا  الثقيلــة  البطانيــة  بحافــة 

التوتــر..

لأجد

لأجد

ا آدميًــا وذراعًــا أنثويــة مبتــورة، كانــت اليــد مازالــت تتحــرك بتشــنج 
ً

لأجــد.. لأجــد فخــذ

يــدي عــن  مــن الذهــب ذي الدلايــات وخاتمًــا ذا فــص أرجوانــي، نفضــت  وتلبــس ســوارًا 

البطانيــة صارخــة فــي هلــع فوقعــت الســاق علــى الأرض، ســاق أنثويــة رجراجــة لحيمــة بــا 

دمــاء ولا نزيــف ومكتــوب عليهــا طلاســم وأســماء بلــون أحمــر داكــن، لــم أتمكــن مــن قراءتهــا 

بســبب ذعــري الشــديد، والــذي جمدنــي فــي مكانــي وكان الزمــن توقــف معــي لينظــر إلــى تلــك 

الفاجعــة، وعبــر نقطــة بصــري العميــاء أرى نف�ســي فــي انعــكاس المــرآة ولكــن ولكــن.. ببطــن 

ا مــدلاة إلــى مــا قبــل ركبتــي بقليــل. منتفخــة كبيــرة جــدًّ

نعــم إننــي حامــل، ولكنــي علــى أبــواب الشــهر الرابــع وهــذا المنظــر جديــر بامــرأة حامــل 

فــي فــرس النهــر وليــس فــي جنيــن بشــري، نظــرت بجنــون إلــى نف�ســي بينمــا بطنــي يترجــرج بثقــل 

مــع كل حركــة، ثقلــت خطواتــي وأصبحــت ســاقي لا تقــوى علــى حملــي، أنفا�ســي تتســارع وأنــا 

أســتند علــى حافــة التســريحة أرمــق الهــول الحــادث لــي، الــذراع مازالــت تتحــرك فــي تشــنج 

أعلــى فرا�شــي والســاق ملقــاة أمامــي، الهلــع لا يعطينــي إشــارة الإغمــاء للأســف، وجهــازي 

ا عــن.. 
ً

الحركــي يرفــض الركــض بشــب ثقلــي الجديــد.. قبــل أن يُدفــع بــاب الغرفــة كاشــف

عــن عــن.. عــن  »معتــز«.

* * *
لابــد أن الزمــن توقــف لدقيقــة وانــا أرمــق ذلــك )الخواجــة( بعينــه الزرقــاء المزعجــة، 

العيــون الزرقــاء مفزعــة أكثــر مــن أي لــون آخــر، ربمــا بســبب عمقهــا الشــفاف حيــث يكــون 

تصديــر الذعــر مباشــرًا ظارجًــا وبشــرته الكالحــة المائلــة للرمــادي فــكان أقــرب لزنجــي أبيِــض 

، والواقــف علــى بــاب داري كمــا أشــعر بــه يتنظــر علــى 
ً

لونــه أو لأشــقر قتلتــه الشــمس قتــا

أحــر مــن الجمــر دخولــه بإذنــي للشــقة، كان يقــف بحيــث يكــون ســادًا علــيّ إغــاق البــاب 

o b e i k a n d l . c o m



99

ولكــن حتــى ظلــه لــم يجــرؤ علــى تخطــي عتبــة البــاب، تعمــدت أن أطيــل الصمــت ع�ســى 

أن أخــرج بــأي تفســير كمــا أن قلبــي ينضغــط بصــدري رافضًــا أن أســتجيب لهــذا الكيــان 

العجيــب، يبــدو لــي كقِــس كاثوليكــي أو �شــيءٍ مــن هــذا القبيــل، أو يبــدو كحانوطــي ممــن كنــت 

أراهــم فــي أفــام الرســوم المتحركــة لا أعــرف ولا أســتطيع أن أصــف لكــم انطباعــي حينهــا 

ثمــة رائحــة عطــن تذكــرك بتــراب المقابــر وتباشــير المــوت التــي تستنشــقها عنــوة وأنــت فــي 

زيــارة القبــور.

تــح البــاب المقابــل لبــاب شــقتي، إنــه جــاري )أحمــد( وهــو شــاب أنيــق يصغرنــي 
ُ
إلــى أن ف

ــا ينتظــر الإذن بالدخــول 
ً

ببضعــة أعــوام ويعيــش هــو أيضًــا وحيــدًا مثلــي، القــس مــازال واقف

ــا مــن جمــودي ونظــري الموجّــه لأعلــى حيــث رأس 
ً

ــي وينظــر لــي مندهش
ّ
و)أحمــد( يقتــرب من

هــذا القــس المحملــق بعينيــه فــي وجهــي.

- صباح الخير يا »تامر« ...ممم مالك واقف كده ليه؟

كان )أحمــد( يقــف خلــف القــس تمامًــا وأنــا أســمع صوتــه فقــط، بينمــا القــس يحجــب 

رؤيتــي لــه. 

- صبــاح الخيــر، لا مافيــش أصلــي ســمعت البــاب بيخبــط مــن شــوية وبحســب حــد مــن 

عيــال الجيــران بيلعــب.

تلفــت أحمــد حولــه بتمثيــل كوميــدي بعدمــا نــزل درجــة ســلم ثــم عــاد لينظــر فــي حدقــة 

الســواد  مثــل  مثلــه  الروحانــي  نشــاطي  يخ�شــى  كان  دومًــا  ولكنــه  يحبنــي،  أحمــد  عينــي. 

الأعظــم مــن النــاس.

- لأ مافيــش حــد يــا مولانــا، يظهــر بيتهيألــك أصلــك النهــارده كنــت فاتــح القــرآن علــى 

آخــره. 

:
ً

لم أتحر جوابًا أرد به قبل أن يستهل نزوله على السلم قائل

- علــى فكــرة كان فيــه حــد ســأل عليــك امبــارح وفضــل واقــف علــى الســلم ييجــي ســاعة 

مســتنيك.

- واحد مين؟
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رقــم  ــي 
ّ
من وأخــد  النهــارده  ضــروري  عليــك  هيفــوت  إنــه  وقالــي  اســمه  علــى  قالــي  هــو   -

الموبايــل.

.
ً

قلت له بنفاد صبر وأنا أتابع تعابير وجه الخواجة، من الواضح أنه لا يراه أصل

- اسمه إيه يا أحماااااااااد؟

نظر لي جاري باستغراب وقد فوجئ بانفجاري: 

- اسمه.. اسمه )معتز ( ياتامر مالك متعصب كده ليه؟

لاحــت منــي نظــرة للخواجــة الواقــف بهــدوء فوجدتــه - ذلــك اللعيــن – يســتغل انشــغالي 

اللحظــي فــي الحديــث مــع الجــاري، ويمــد يــده دافعًــا إيــاي للداخــل بهــدوء وحــزم.. يريــد ذلــك 

الوغــد أن يدخــل بايــة طريقــة لبيتــي ويســتغل ســهوي عنــه. 

اســتفقت فجــأة وغافلتــه أنــا أيضًــا ودخلــت منفــردًا لخطوتيــن، وودفعــت ورائــي البــاب 

فــي عنــف لدرجــة أن زجــاج شــراعة البــاب انفجــر متناثــرًا فــي وجــه القــس ووجــه )أحمــد( 

ــا مــن تصرفاتــي ومبتعــدًا عنــي فــي قلــق. 
ً

جــاري الــذي تابــع نزولــه مندهش

ري هل رحل الضيف؟ أم أنني من أوشك على الرحيل؟
ُ
ت

....

أغلقــت البــاب فــي عنــف كبيــر ورجعــت للــوراء كأن شــياطين القــاع تقفــز ورائــي جاريــة، 

إنهــم بالفعــل شــياطين الجحيــم، ثــم مــن هــو هــذا )المعتــز ( الــذي قابــل جــاري وســأل عنــي 

وانتظــر لســاعة أمــام بــاب شــقتي لابــد أن الأمــر كان ملحًــا لدرجــة تجعلــه ينتظرنــي ســاعة 

كاملــة، الأمــر لــه علاقــة بمضيفتــي التــي بصقــت فــي وجهــي طــردًا فــي ليلتــي الســوداء.

والتــي  الإجباريــة  مضيفتــي  »عايــدة«  رقــم  عــن  وبحثــت  المحمــول  بهاتفــي  أمســكت 

طردتنــي شــر طــردة أمــس، ثمــة رابــط يجمعنــا كلنــا فــي مقــاة واحــدة الآن . أنــا باحــث روحانــي 

وهــذه التصرفــات لا تنبــع إلا مــن قــوى شــيطانية حملتهــا معــي مــن عندهــم كمــن يحمــل 

فيــروس الأنفلوانــزا مــن رفيــق الفــراش.

رن الرقــم مــرارًا ولــم تــرد - تلــك الشــمطاء- أتحســب نفســها أنثــى حتــى تتدلــل ولا تــرداو 

لعلهــا تغلــي الآن وتعــد لــي انتقامًــا هــذه الفاجــرة خريجــة الكباريهــات، وجريــت للكمبيوتــر 
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وبحثــت فــي )جوجــل( عــن شــيطان أو جــن علــى هيئــة خواجــة يحمــل الصليــب لأفاجــأ بهــذه 

المعلومــة التــي قرأتهــا عنــوة فــي أحــد المنتديــات واخترقــت عقلــي:

)خربــط ابــن زحبيلــة. جــن )مســيحي( وهــو حفيــد الملــك الأحمــر ويتجســد وقــت صــاة 

الجمعــة ويحمــل فــي يــده مســبحة معدنيــة ويرتــدي كمــا الخواجــات الوجهــاء، ويبــدو وكأنــه 

قِــس إذ أنــه يحمــل صليبًــا فــي مســبحته، لكــن لا تنخــدع بــه فهــو صليــب مقلــوب، هــو يطلــب 

الإذن فــي الدخــول بــأدب، وعندمــا يُســمح لــه بالدخــول فهــو يســتحوذ علــى البيــت بسُــكانه 

ويجعلهــم تحــت أمــره ويفعــل لهــم كل ضــرر وســوء- وهــو مــن عتــاة الكفــرة الذيــن خرجــوا 

عــن ديانتهــم الأصليــة -المســيحية - ويملــك الكثيــر مــن النفــوذ فــي العالــم الآخــر بحكــم حجــم 

التلبــس والأذيــة التــي يلحقهــا بالبشــر أقلهــا الانتحــار (

يرتــدي  رجــل  الفقــري،  عمــودي  تشــمل  قاســية  برعــدة  وشــعرت  يــدي  فــي  أســقط 

رجــل  يكلمنــي،  وهــو  جــاري  يــراه  لا  رجــل  بيــده،  مقلوبًــا  الصليــب  ويمســك  )الســموكن( 

يطلــب بــأدب الدخــول إلــى داري، لابــد أنــه هــو، وأن أيامــي باتــت أســوَد مــن قــرون الخــروب 

، ولكــن لمــاذا؟؟ هــل الموضــوع لــه علاقــة برحلتــي أمــس لبيــت النســوة الأربــع، ومــن 
ً

فعــا

هــذا )المعتــز(؟ أســئلة بــا إجابــات، رأ�ســي يــكاد ينفجــر وخصوصًــا أننــي أعانــي مــن خلــل مــا 

يجعلنــي لا أســمع لا قــرآن ولا أذان.. 

ماذا فعلت بنف�سي؟؟

* * *
  تقــدم نحــوي كمــا يفعــل تنيــن الكومــودو ينقصــه أن يم�شــي علــى أربــع ويســيل لعابــه 

مســك ببطنــي المــدلاة 
ُ
اللــزج تحســبًا لافترا�ســي، كان )معتــز ( يتقــدم ببــطء نحــوي بينمــا أ

والتي تثقل على جســدي الآن وأتقهقر للوراء إلى أن تعثرت بتلك الســاق المبتورة فوقعت 

رغمًــا عنــي علــى ظهــري، وقبــل أن ارتطــم بــالارض فوجئــت بســاعد  »معتــز« يحمينــي مــن 

 بــكل بقســوة الجليــد وبنبــرة عجيبــة:
ً

ســقوط مؤكــد قائــا

- حاسبي على اللي في بطنك.. يا قلبي.

ثم عدلني وضمني بشوق وحنين وأنا أهتز رغمًا عني في أحضانه.
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ــفته 
ُ

- انتــي ماتعرفيــش انتــي شــايلة إيــه، اللــي فــي بطنــك ده هــو عو�ضــي عــن كل اللــي ش

فــي الدنيــا الوِســخة دي. 

نظــرت لــه شــاحبة بينمــا يملــس هــو علــى شــعري الأشــقر وعلــى خــدي ويقــول لــي بنعومــة 

الانزلاق: 

- ماتقلقيش ، حملك مش هيطول عن كده انتي خلاص على وشك الولادة.

نظرت لبطني التي تضخمت بالفعل وأصبحت كما لو كنت في التاسع أو العاشر.

- أمــك مســتنية تحــت مــش كــده؟، اتصلــي بيهــا وقوليلهــا تم�شــي أنــا عــاوز آخــدك فــي 

الليلــة دي. حضنــي 

اســتجمعت مقاومــة مُهلهلــة ودفعــت بيــده بعيــدًا عــن بطنــي فتصلبــت يــده بقســوة 

علــى بطنــي ثــم ركــع إلــى جوارهــا وألصــق أذنــه بهــا وابتســم.

- أيوة يا حبيبي أيوة يا سيدي وتاج را�سي.. أنا منتظرك على أحر من الجمر.

كالقربــة،  مــدلاه  وهــي  منظرهــا  مــن  وصعقــت  عاريــة  أمامــه  لتبــدو  بطنــي  كشــف  ثــم 

فوضــع كفــه عليهــا بتمهــل وهــو يم�شــي بهــا علــى نســيج لحمهــا المشــدود ويطبــع مــن شــفتيه 

قبــات متتاليــة علــى ســطحها.

وأمام عيني وجدت انبعاجًا ينمو تحت يده ويرتفع أكثر وأكثر ..

بــدا لــي كــرأس طفــل يحــاول أن يخــرج ثــم تــاه انبعــاج آخــر ي�شــي بكفــه الصغيــرة تجاهــد 

لشــق جلــدة بطنــي

كان طفلــي الــذي لــم يتــم حملــي فيــه أربعــة أشــهر يجاهــد للخــروج حتــى لــو شــق لحمــي.. 

ا..
ًّ

شق

* * *
تصاعــدت عصــارة معدتــي لأعلــى معنلــة أن توتــري آخــذ طريقــه للغليــان وأصحبــت 

أتجــول فــي شــقتي كحيــوان وقــع فــي مصيــدة، ماالــذي يجــري هنــا؟، بــل والأســوأ أننــي مــن 

ــا علــى عتبــة بابــي 
ً

ــراعة البــاب المســكورة ألمــح هــذا )الخواجــة( لا يــزال واقف
ُ

خــال زجــاج ش

ينتظــر ويبتســم بهــدوء، كمــا أننــي لا أســمع أي قــرآن وبالتالــي لــن يســمعه ذلــك الشــيطان 
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الواقــف علــى عتبتــي، نهــار الجمعــة مــازال فــي منتصفــه وأنــا عالــق بشــقتي، مــاذا أفعــل؟ 

وثانيًــا  الآدمــي،  البســاط  وذلــك  المريــع  الكابــوس  ذلــك   
ً

أول هــذا؟  لــكل  فعلــت  مــاذا  بــل 

ذلــك الشــيطان المهــذب الــذي يطلــب بإلحــاح مهــذب الدخــول لبيتــي، بالتأكيــد أنــا عالــم 

الروحانيــات والفلــك، ولكــن هــذا يفــوق احتمالــي بأكثــر مــن المعتــاد، باختصــار لأننــي مجــرد 

)باحــث( ولكنــي أبــدًا لا أســتطيع مجــاراة تلــك الأشــياء المريعــة وكفانــي مــا حــدث فــي شــبابي 

الأول فــي )شــقة الهــرم(، ثــم مــا حــدث بعدهــا فــي شــقة )وســط البلــد(، فــي شــقة الهــرم كنــت 

مجــرد ضحيــة ووجــدت نف�ســي فــي وســط لعبــة لا أعــرف قواعدهــا، وســاعدني الآخــرون 

ري  فــي تجاوزهــا إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، وفــي شــقة وســط البلــد كنــت أنــا المســبب فــي الحــدث بتهــوُّ

واندفاعــي وغــروري، أمــا الآن فأنــا أشــعر بعجــز حقيقــي ، بــل إن الذعــر يتملكنــي والحيــرة 

عالــم  بصديقــي  لحوحًــا   
ً

اتصــال وأجريــت  بهاتفــي  أمســكت  نف�ســي،  لأمــر  تدبــري  تمــزق 

ــا أنــه لــن يــرد الآن علــى مكالمتــي، ولكــن لا 
ً
الروحانيــات والعالــم الســفلي والــذي أعــرف يقين

بــأس مــن التجربــة. أعــرف أنــه خبيــث كالشــيطان، وأنــه يريــد أن يتلاعــب بــي معظــم الوقــت 

لأنــه يغــار مــن نزاهتــي فــي عملــي ويحقــد علــى حــب الجمهــور لشــخ�صي وثقتهــم التامــة فــي 

أخلاقــي، تعرفــت عليــه مــن خــال البرنامــج والتصــق بــي رغمًــا عنــي بالرغــم أننــي لا يعجبنــي 

أســلوبه الحقيــر فــي التعامــل مــع الروحانيــات، ولكــن مــن قــال إن الســاحر لابــد أن يكــون 

ا، كنــت أعــرف كيــف أوقفــه عنــد حــده بطــرق كثيــرة، ولكنــه مــا يلبــث أن يحــاول 
ً

شــريف

الدخــول لــي مــن شــتى الطــرق بدعــوى الصداقــة.

 أستاذ تامر، دي أول مرة تتصل بيا.
ً

- أهل

:
ً

لمحت نبرة غريبة لم تدخل لإدراكي بشكل سليم ولكني استدركت قائل

 يا شيخ )حشمت(.. ممكن أسألك في حاجة، فيه..
ً

- أهل

:
ً

قاطعني بحدة قائل

- لحظة يا تامر ....

فترة صمت ثم فوجئت به يقول:

- إيه اللي أنت هببته ده؟
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حيــن  دائمًــا  كعادتــه  حالتــي  علــى  ويكشــف  الآن  طقوســه  يمــارس  أنــه  الواضــح  مــن 

قائــا وعصبيــة  بحــدة  يتكلــم  المــرة  هــذه  ولكــن  الروحانيــة،  بإمكانياتــه  أمامــي  يتفاخــر 

- أنت مرصود وواقف على بابك شيطان هو سيد المنتحرين وتاج راسهم. 

تظاهرت بالثبات الأجوف وإن اخلتج صوتي بعض الرعشة وأنا أرد:

ا.
ً
ا بيان

ً
.. بس آ.. بس مكتش أعرف إنهم بيظهروا بالنهار كده عيان

ً
- آ ..آيوة فعل

- وانــت مالــك ومــال الحاجــات مــش قلتلــي انــك مالكــش فــي المواضيــع دي؟ ولا كنــت 

بتتعالــى عليــا؟

تغيــرت لهجتــك الآن يــا )حشــمت الكلــب( والله لأؤدبنــك ولــو بعــد حيــن، ثــم تابعــت بنبــرة 

ملحــة متعجلة:

 اشوف غيرك؟
ّ

- اللي حصل، ما أعرفش، عندك حل ول

ا يــا )حشــمت( وأعلــم أنــك تريــد الظهــور أمامــي بــدور  أنــا أعــرف كيــف ألاعبــك نفســيًّ

الفــذ العليــم ولــن ترفــض مســاعدتي حتــى تســتعرض عضلاتــك، ولكــن لا بــأس مــن إظهــار 

بعــض الاســتغناء. 

:
ً

تصنع )حشمت( الأهمية القصوى كما يحلو لكل العاملين بالشعوذة قائل

- الموضــوع ده لحســن حظــك مايقــدرش عليــه إلا العبــد لله بــس – بــس ليــا شــرط يــا 

تامــر.

ي بالموافقة.
ّ
ا من

ً
)حشمت( يمارس الابتزاز الناعم والمحسوم مسبق

- اشرط براحتك، بس خلصني من اللي واقف ده.

- تتكلم عني في الحلقة الجاية من البرنامج بتاعك وتخليني أعمل مداخلة وافية.

ركبنــي العصبــي فأنــا أعــرف أنــه يخطــط ليشــهر نفســه علــى حســابي، وأنــا أعــرف أيضًــا 

أنــه شــيطان فــي صــورة إنســان ويصعــب علــي أن أكــون واحــدًا مــن الذيــن يظهــرون أولئــك 

المشــعوذين علــى الهــواء ولكــن أســقط فــي يــدي فلــم أملــك غيــر الموافقــة الكريهــة.

- ما�شي يا)حشمت( بس خلصني وحياة ولادك أنا هموت من الرعب.

- خليك معايا على الخط وافتح )الاسبيكر(.
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- فتحته..

- خليه قريب من باب البيت.

اقتربــت مــن بابــي المكســورة شــراعته لأجــد القــس الأنيــق مــازال واقفــا ينتظــر، ويبتســم 

بإغــواء لأفتــح لــه البــاب، لــم أجــرؤ علــى الاقتــراب منــه، بــل دفعــت بالهاتــف المحمــول لينزلق 

أرضًــا كمــا نفعــل مــع قنابــل الغــاز.

مــن  مزيــح  هــي  التــي  الســريانية  باللغــة  يبرطــم  الســفلي  الســاحر  صديقــي  انطلــق  ثــم 

لكنــات إغريقيــة مــع مخــارج ألفــاظ عربيــة معكوســة، ويقــول أهــل الروحانيــات إنهــا اللغــة 

التــي تكلــم بهــا الجــن مــع النبــي الملــك )ســليمان( عليــه الســام، عندمــا ســمعتها لأول مــرة فــي 

حياتــي، ضحكــت وتذكــرت الراحــل الكوميــدي )اســماعيل ياســين( وهــو يرطــن فــي أفلامــه 

 بشــكل متمكــن.
ً

ا علــى مــن يرددهــا فعــا
ً

بهــا وابتســمت، ولكنــي عرفــت أن لهــا تأثيــرًا ســاحق

) كوســتنايفو لاكاز بــون قورنــا، لا فيتــورا بيرســا بينــا لاااو . كومكمــا اريلالــر بونابيهــا، 

ثــم  بــار عزازيــر، ابنهــال كهكيهيــال بانفــاف نياندرفــال(،  سمســيائيل برهيتيــه موهاجنــه 

مــن  وأنــه  بســام  ارحــل  أن  الســريانية  توعيذتــه  يترجــم  وكأنــه  الفصحــي  بالعربيــة  يكمــل 

ســليمان أن آتونــي طائعيــن محموليــن علــى ريــح )عشــاج هجظــز( بانــوا أجمعيــن، والســمع 

والطاعــة بحــق النــار ومروجهــا وبحــق الطاغــي الأكبــر الــذي رمــي بولــده فــي اللظــى وأنــه، فــي 

العجــل العجــل الوحــا الوحــا والســاعة الســاعة(

ــا 
ً

هكــذا اســتمر صديقــي يرطــن بــا كلــل بينمــا كلمــا نظــرت للقــس وجدتــه مــازال واقف

يســتمع بانصــات للهاتــف، وتليــن ملامحــه وتعبــث بتــردد البنــدول، وتلــوح مــن نظــرة مركــزة 

لــي أنــا، تشــمل غيــوم العبــوس والافتــراس، فأغمــض عينــي مرتعبًــا وأتجمــد في مكاني يائسًــا، 

صديقــي اللعيــن مســتمر باســتعراض نفســه ومســتمر بالرطانــة الســريانية ثــم فتحــت عينــي 

هــذب.. قــد رحــل
ُ
فجــأة لاجــد أن ذلــك الخواجــة الم

تنفست الصعداء اخيرا فقال لي صديقي.

- احتــرس يــا صديقــي »تامــر«، أنــت )مرصــود( مــن كيانــات ســوداء ولكــن مــا عنــدي 

بالســبب.  علــم 

ا، كمان القرآن مافيش خالص. - طيب إيه حكاية الأذان أنا مش بسمعه نهائيًّ
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- لأن )الراصــد( هنــا كافــر تمامــا ولا يرحــب بــأن يســمع )المرصــود( أي كلام مــن الله، 

، أو خدمــة، 
ً

ا، عهــدًا مثــا
ً
ــا، لعلهــم يريــدون منــك شــيئ هــو يســد أذنــك ويغلــق قلبــك تدريجيًّ

أو أنهــم مســلطون. 

- لكن ليس عليه لسلطان من كلام الله يا )حشمت(.

ــا فــي جيبــك لــن يصدقــوك، 
ً

- اســمع، لــو قلــت للنــاس فــي الما�ضــي إنــك ســتحمل هاتف

 كانــت أو حرامًــا، )الراصــد( هنــا بيســيطر 
ً

هكــذا الجــن يبتكــرون وســائل التحايــل حــال

على )المرصود( مش على كلام الله بدليل إن الناس اللي حواليك ســامعينه لكن أنت لا، 

يعنــي أنــت بــس، يعنــي ســمعك وبصــرك ومشــاعرك أنــت بــس، يبقــى هنــا الســلطان عليــك 

أنــت بــس، أنــت عملــت إيــه يــا تامــر فــي نفســك؟

إلــى حــدٍّ كبيــر بدليــل أن الجيــران والنــاس  الحقيقــة أن كلامــه يقتــرب مــن المنطقيــة 

( يؤكــد نفــس المعنــى. أنــا، و)حشــمت  مازالــت تســمع كلام الله إلا 

فقلت له لأول مرة منذ أن تكونت علاقتنا المفروضة على تمامًا.

- ممكن آجي أزورك يا شيخ )حشمت(؟

- ممكن.. بس مش حالا.. لازم اعمل شوية ترتيبات وهبقي أتصل بيك.

ا. - خلاص قولي فين لحظة أكتب العنوان لأني بقيت نساي جدًّ

- ســفح الهــرم آخــر الطريــق الدائــري مــن ناحيــة ترعــة المنصوريــة، تعالــى هنــاك وأنــا 

هخــرج أجيبــك بــس انتظــر منــي مكالمــة الأول خــال أيــام معــدودة. 

* * *
ــا 

ً
هــل تعــرف معنــي أن تملــك قــوة روحانيــة مــا؟، وفــي نفــس الوقــت تحمــل حقــدًا وألم

الروحانيــة  القــوة  تلــك  تكــون  أن  معنــى  تعــرف  هــل  ثــم   . مخــك؟  تلافيــف  يكــوي  ــا 
ً
حارق

الســفن،  كل  تحــرق  بــل  الرجــوع  بــاب  توصــد  إنــك  بالجــن؟  اتصــال  مجــرد  لا  شــيطانية 

فــي قلبــك  وتعــرف أنــك مقيــم للأبــد علــى شــاطئ الكفــر والبهتــان، وإمــا أن يكــون الحقــد 

ــا بحياتــك التــي تكرههــا، إنــه أنــا بــا زيــادة أو نقصــان، لقــد اســتمتعت أيمــا 
ً
عاتيًــا، ومقرون

اســتمتاع وأنــا أتابــع تلــك الزانيــة )رانيــا( تشــاهد بعينهــا لحمهــا وهــو يتمــزق تحــت ســكيني 
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قطعــة قطعــة، أنتــم لا تعرفــون قيمــة ومتعــة التركيــز فــي عيــون ضحيتــك وهــي تأخــذ نصيبهــا 

القــدري مــن انتقامــك، لقــد عرضــت علــى الفاجــرة بــأن تخلــع زوجهــا الــذي هــو صديقــي 

الخائــم وجــادي )محســن(، لقــد ذكــرت اســم ابنتــي الراحلــة )ولاء(، لا تعــرف أنهــا أججــت 

الحقــد والكراهيــة فــي قلبــي بــا عــودة، لقــد حكمــت علــى نفســها وهــي لا تــدري، اشــتعلت 

نيــران الحقــد فــي كيانــي، فقــررت أن أبــوح لهــا برأيــي النهائــي فــي مصيرهــا، تخيــل أنــك تهــرس 

لحــم زميلــك الــذي طالمــا ســخر منــك، أو تفتــك بمــن جعلــك أضحوكــة وعبــرة، نصيحــة منــي 

لكــم، انظــرو جيــدًا فــي عيــون مــن تنتقمــون منهــم، إنهــا اللــذة الكبــري التــي مــا بعدهــا لــذة، 

إن الله قــال لنــا )الكاظميــن الغيــظ( ولكنكــم تعرفــون طبــاع الــرب، إنــه أبــدًا لا يعطيــك 

منتهــى اللــذة التــي يعطيهــا لــي الشــيطان، أمــا مــا كانــت تعــرف بزوجتــي فأنــا أدرى النــاس 

بالــذي يحرقهــا حيــة أمامــي، إنــه جســدها الــذي طالمــا بالغــت فــي العنايــة بــه، وطالمــا وهبتــه 

لــكل طــارق علــى بابنــا، انظــري جيــدًا يــا )رانيــا( وأجّلــي الصــراخ لمــا بعــد، لــن أهبــك المــوت 

بســهولة يــا رضيعــة الرجــال، أعــرف أنــك تتشــبثين بالحيــاة رغــم ذراعــك المبتــور وحلمتــي 

ثدييــك الملقيتيــن فــي طاســة المطبــخ، إن طعمهمــا عنــدي الــذ مــن البــول الــذي تجرعتــه 

والبــراز الــذي لوكتــه بيــن شــدقتي لأجــل تلــك اللحظــة، عندمــا جعلتهــا ترانــي ألعــق أصابعــي 

لقــد  وجدانهــا،  تهــرس  العصبيــة  والصدمــة  تراقبنــي  بينمــا  الحلمــات،  التهمــت  بعدمــا 

نقشــت علــى لحمهــا الــذي طالمــا ارتعــش مــن النشــوة طلاســمَ جهنميــة تليــق بحبــس أي 

رحمــة عنهــا، بــل إننــي لــن أتــرك روحهــا تذهــب بعيــدًا، بــل أشــرفت بنف�ســي علــى التوصيــة 

الليــل وأســياد الظــل،  تــرد لسُــكان  إلــى الجحيــم بعدمــا وهبــت روحَهــا كهديــة لا  بحملهــا 

إننــي الآن أســتمتع بالإصغــاء لروحهــا وهــي تصــرخ بعدمــا كتبــت كل لعناتــي علــى جســدها 

قبــل أن أمزِقهــا إربًــا، لقــد رحلــت الزانيــة الخائنــة محمولــة علــى نعــش مــن ســعير حيــث 

ســتهم فــي شــرهم وغوايتهــم، حينمــا أهملــت ابنتنــا المريضــة بالــدرن 
َ
الشــياطين الذيــن ناف

حلت فِرا�شــي وتركــت للحمهــا العنــان تحــت أســنان 
َ
صبــة، حينمــا اســت

َ
وتركتهــا تمــوت مغت

صديقــي يمضغهــا وقتمــا يشــاء، حينمــا تخلــت عنــي لمجــرد أننــي تعثــرت بســببها واحتفظــت 

ا أن تلعــب دور القــدر ولا تنتظــره يأخــذ مكانــك فــي التشــفي  بأصــول أملاكــي، جميــل جــدًّ
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وتصفيــة الحســابات، فأنــا هنــا قــدرُ أســود مســلط بحــد الحربــة علــى عنــق كل مــا ســوّلت 

لهــا  لــم أعــرف  نتــوؤات الرحايــا، لا تســألوني مغفــرة  لــه نفســه أن يطحــن عظامــي علــى 

ــا، لقــد بعــت روحــي لمــن هــو أشــد قســوة مــن الدنيــا وليكــن رد اعتبــاري 
ً

تواجــدًا أو طريق

 بعــد جيــل.
ً

مُلهمًــا للشــياطين أنفســهم جيــا

هكــذا كان يفكــر )معتــز الجمــال( وهــو يشــق لحــم )رانيــا الصــاوي( بالســاطور ويقطعــه 

مربعــات كالدجــاج، بعــد أن احتفــظ بالــرأس لحيــن اســتخدامه فــي وقتــه، والتــي لــم يكــن 

أبــدًا أن يســتخدمها إلا لمصلحتــه الشــخصية، فهــو لا يريــد شــعوذة ولا دجــل ولا  ينــوي 

زبائــن، كفــاه نفســه كزبــون المحــل.. الدائــم.

* * *
لــم أكــن لأســمح )لمحســن الغنــدور( بإتمــام العمــرة فأنــا أريــد نهايــة ممزوجــة بالنجــس 

واللعنــة الأبديــة لروحــه، فــا انتقــام مــن مجــرد القتــل بــل لابــد أن أتمــم صفقتــي وأن أرســل 

روحًــا أخــرى للجحيــم كهديــة مقبولــة، وبالطبــع لــن تتقبــل الشــياطين روحًــا كانــت تتعبــد 

تائبــة، لأن ذبذبتهــا لــن تتوافــق أبــدًا حيــث أريــد إرســالها، بينمــا كان )محســن( يعــد نفســه 

للقــب )الحــاج( محســن، وجعــل يخطــط كيــف ســيذهب ليشــتري الهدايــا للنــاس الذيــن 

فــي المرحــاض  فــي اعتبــاره أن شــفاءه جــاء بالســجود  فــي شــلله الســابق، لــم يضــع  ــفوا 
َ

تش

فــي الأخيــر )مُســلم( اســمًا  فــي لحظــة مــا، لكنــه  فهــذه أشــياء قــد تحــدث ويختــل الإنســان 

فقــط ومجهــز للعبــادة والتوحيــد، هــو يخ�شــى موســم الحــج لأنــه مزدحــم طويــل التفاصيــل 

لا يســتطيع لــه صبــرًا، فالــكأس والســيجار المحشــو بالحشــيش لــن ينتظــروا لأكثــر مــن عــدة 

لــه مــن حيــث الشــكل الاجتماعــي والســمعة 
ُ
أيــام، أمــا العمــرة فهــي إجــراء ســريع يؤتــي أك

الســنة حتــى  فــي  مرتيــن  المباركــة  )العمــرة(  بالفعــل لإجــراء  وقــد خطــط محســن  النزيهــة، 

المســتقبلية،  مــع خططــه  تتأقلــم  قــي ويظهــر بصــورة جديــدة 
َ
ت وَرِع  أنــه  للجميــع  يتأصــل 

يعامــل النــاس بمــا ير�ضــي الله، إنــه اليــوم الأول لــه فــي )مكــة المكرمــة( وأول يــوم فــي الفنــدق 

قبــل أن يذهــب للمســجد الحــرام والمحتــوي علــى جوهــرة الديــن الإســامي وصاحبــة الــرداء 

الأســود المطــرز بالذهــب.. الكعبــة. 

* * *
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أضحيــت كمجنــون أبحــث عــن إجابــات لمــا يحــدث لــي فأنــا علــى الرغــم مــن تعر�ضــي 

لتجــارب ماورائيــة كثيــرة إلا أن هــذه المــرة أشــعر بحيــرة لزجــة تلتصــق بســقف عقلــي كبُلغــم 

ا يقــف 
ً
معلــق يرفــض الكشــط، لمــاذا مــا يحــدث وكيــف يتأتــى لإنســان أن يرســل شــيطان

جهارًا نهارًا أمام باب شــقتي يطلب الإذن بالدخول؟، الســاعة الآن الثامنة مســاءً وأشــعر 

بثــورة عصابيــة تــكاد تخلــع عقلــي مــن جــذوره، الجــو بــارد بشــكل مســموم وأريــد بشــدة أن 

بــات عميــق، فقمــت مــن فــوري بالتوضــؤ مــرة أخــرى وحســبت 
ُ
ألتــف بالغطــاء وأذهــب فــي ث

بتــروٍّ  وأديتهــا  أذان،  أي  أســمع  بالتقريــب لأننــي لا  العشــاء  أقيمــت صــاة  أن  إلــى  الوقــت 

وخشــوع توطئــة للذهــاب إلــى الفــراش علــى غيــر عادتــي فــي هــذا الوقــت المبكــر، وبالفعــل 

جفونــي  أترجــى  الوثيــر،  لفرا�شــي  أدلــف  كنــت  تقريبًــا  والنصــف  التاســعة  الســاعة  علــى 

بالانغــاق وبعقلــي أن يطفــئ مُحركــه، وبجســدي أن يرتخــي تحــت الأغطيــة الدافئــة، تلــوت 

ــا ومــن ثــم ذهبــت  إلــى عالــم النعــاس.
ً
آيــة الكر�ســي ثلاث

الســاعة فــي المنبــه تقتــرب مــن الثانيــة عشــرة، أتقلــب علــى وســادتي ســابحًا فــي الأثيــر . 

ــا  إلــى أن انتبهــت إلــى اهتــزاز الهاتــف المحمــول جــواري يئــز برنيــن صامــت، فتحــت عينــي جزئيًّ

ا مــن الضــوء للغرفــة المظلمــة  ومــددت يــدي إليــه، كان رنينــه المهتــز الصامــت يرســل شــيئً

فأنــا أعشــق النــوم فــي الظــام الحالــك وأقــل مصــدر للضــوء يزعجنــي، وعلــى هــذا الضــوء 

وجــدت مفاجــأة ضخمــة بــل مفاجــأة طويلــة لدرجــة أنهــا تصــل لســقف الغرفــة إلــى الآن لــم 

أنــسَ طعــم الهلــع المصاحــب لمــا رأيتــه.

آيــة  بقدميــن  ينتهيــان  رفيعيــن  ســاقين  بيــن  أنــا  رأ�ســي  أجــد  الطويلــة  وســادتي  فعلــى 

فــي القــذارة والقبــح الشــديد معروقــة خبيثــة لا ت�شــي أبــدًا إلا بــكل شــؤم، رفعــت بصــري 

ــا ينتهــي بــرأس كبيــر أصلــع، اهتــززت فــي موضعــي 
ً
 معروق

ً
بهلــع شــاهقٍ لأجــد جســمًا نحيــا

يعتــرض  البولــي  جهــازي  أن  لابــد  تحتــي،  بســخونة  وشــعرت  النقــال  الهاتــف  يفعــل  كمــا 

علــى انضغــاط أعصابــي وذعــري ويتبــرأ مــن تحكمــي فــي مثانتــي، مــاذا أفعــل؟ ظــل الوضــع 

الــرأس مــن وجهــي الملتــاع.  لدقيقــة حســبتها دهــرًا قبــل أن ينحنــي الجســد ويقتــرب 

يــارب الرحمــة، ماهــذا القبــح ولقــد تقابــل رأســه مــع رأ�ســي بوضــع متعاكــس، لــو كنــت 
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مكانــي هــل تجــرؤ علــى الحركــة أو علــى فعــل أي �شــيء ؟، تمــاوج الزمــن فــي رعشــة الذهــول، 

ا فــي كوابي�ســي، نعــم إنــه الــرأس الــذي نبــت وســط البســاط، 
ً

رأس كبيــر يشــبه مــا رأيتــه ســابق

الآن أنــا أراه بوضــوحٍ الواقــع المقيــت، لابــد أنــه شــيطان مــن ســكان الليــل الدائميــن.

تفحصني الوجه رِدح من الزمن قبل أن أسمعه يقول:

- أنت ....مطلوب

؟؟؟؟؟؟

؟؟؟

* * *
أم�ضــى )محســن الغنــدور( ليلــه فــي الفنــدق غيــر البعيــد عــن الحــرم الشــريف، حــاول 

ا من الخشــوع  أن يستشــعر تلك الروحانيات التي تغلف المكان بل حاول أن يســتلهم شــيئً

والتوبــة لســطوة الحيــز المقــدس، ولكــن هيهــات، أفــكاره كلهــا تتركــز بشــكل غيــر طبيعــي فــي 

ــبِقة وتســاءل بينــه وبيــن نفســه الخبيثــة، 
َ

زوجتــه )رانيــا الصــاوي(، كان يعــرف طباعهــا الش

أي �شــيء تفعلينه الآن يا عشــيقتي الســابقة في غيابي؟، حاول طمأنة نفســه فلم يســتطع، 

التصــورات النجســة تهاجــم عقلــه بمشــاهد تجمــع المــرأة برجــال آخريــن..

 بها.. لا رد..
ً

أمسك هاتفه المحمول وأجرى اتصال

أجرى محاولات كثيرة ولا رد..

أين ذهبت العاهرة؟ ولماذا لا ترد على مكالماتي؟

لابد أن في الأمر شيئًا، لابد أنها دبرت إقصاءً له من حياتها 

الأمــر  تطــور  ولــو  الأدب،  لأعلمــك  لمصــر  وأعــود  وعُمرتــي  طقو�ســي  ســأنهي  صبــرًا.. 

العاهــرة  تلــك  المزابــل  فــي  بهــا  ألقــي  أن  لابــد  بجلاجــل..  فضيحــة  بعــد  فالطــاق 

ــلله.. أو معاملتهــا الجافــة لــه والتــي اتســمت 
َ

لــم ينــسَ أبــدًا اســتقبالها للرجــال أثنــاء ش

بالضجــر مــن خدمتــه، واشــمئزازها المقيــت وهــي تغيّــر  حفاضاتــه وهــو بعــد مشــلول كســيح 

ملتــوٍّ فــي فــراش مرضــه المهيــن.

لســوف  أمثالهــا،  للزانيــات  عبــرة  ويجعلهــا  حــال  أيــة  علــى  جُمجمتهــا  يكســر  لســوف 

يتركهــا. أن  قبــل  للشــارع  عاريــة  ويســحبها  الحــي  ســكان  بيــن  يفضحنهــا 
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وعلى هذه الأفكار نامت عينا )محسن( تميهيدًا لزيارة الكعبة غدًا.

صحا من نومه ثقيلا مهموما. قام باتصال أخير ل )رانيا(.. لا رد.. 

 لينضــم إلــى فــوج المعتمريــن، الجــو يتســم بحــرارة مقبولــة تليــق بخريــف 
ً

فقــام متثاقــا

متقلــب، ولكــن كل �شــيء مكيــف الهــواء بــاردًا بدرجــة محســوبة.. حتــى أرضيــة الحــرم بــاردة 

 لا يشــعر بــأي روحانيــة ولا أي انصيــاع مــن الــذي ســمع 
ً

ت�شــي بخدمــة متفانيــة، ولكنــه فعــا

عنــه مــن أصدقائــه وأقاربــه، فــا خشــوع ولا دمــوع ولا قلــب وجــل مــن وجــوده ببيــت الله 

الحــرام.

فــي البــكاء  وبمجــر أن دخــل الفــوج صحــن الحــرم حيــث تقــف الكعبــة، بــدأ الجميــع 

) )محســن  إلا  وذويهــم..  لأنفســهم  والدعــاء  والتشــهد 

فقــد عُقــد لســانه وحُبــس بيــن فكيــه مقيــدًا، مــد بصــره إلــى حيــث يشــير زمــاؤه إلــى خيــر 

ا علــى الإطــاق وكأن الكعبــة أصبحــت شــفافة يخترقهــا  بيــت بنــي للنــاس، ولكــن لــم يــرَ شــيئً

ضــوء عينــه إلــى مــا وراءهــا..

تعجب بقلقٍ وسأل من حوله:

- فين.. فين.. فين ال.. الكعبة ؟

نظــر لــه المحلقــون باندهــاش كبيــر فهــو علــى مــرأى مباشــر منهــا وخصوصًــا فــي تلــك الأيــام 

التــي خــف فيهــا زحــام المعتمريــن، كيــف لا تــرى الكعبــة بردائهــا الأســود المطــرز بالذهــب يــا 

أحمــق؟ وهــي درة المــكان والجوهــر البــارز فيــه.

سأل مرة أخرى في حيرة أكبر:

- فين دي أنا.. أنا مش شايفها خالص.

نظــر لــه النــاس برعــب وابتعــدوا عنهــا مســافة ابتعادهــم عــن كلــب أجــرب، بينمــا يعلــو 

 فيمــا يشــبه الذعــر الوليــد:
ً

صوتــه متســائل

- فين الكعبة أنا مش شايف غير المسجد والناس بس..

- فين الكعبة ؟ فييييييييين؟

* * *
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انتهيت من طقو�ســي وتم تعميدي، ولا أحســب أن الذي فعلته يطيقه شــخص عادي 

مــن الذيــن ينكبــون علــى شــهواتهم ويجمعــون الأمــوال ويصرخــون دائمًــا فــي حملــة دعايــة 

ذاتية يتكلمون فيها فقط عن أنفســهم، أنا الآن أحمل جنســية الليل وواحد من ســكانه، 

ا مــا يؤرقنــي وهوشــعوري بأننــي لســت ملــك نف�ســي أبــدًا بــل أنــا منقــاد بشــكل 
ً
ولكــن شــيئ

حتمــي لقائــد لا أعرفــه تمامًــا، ولا أعــرف أي نيــة يريدنــي بهــا، هــل تعــرف هــذا الشــعور؟، 

بأنــك مجــرد دميــة مــن لحــم ودم وانتمــاء لا تعــرف وجهتــه.

تحرك الهواء مبعثرًا شعيرات وجهي الذي ينظر لهذا العرين الذي قبعت فيه أربعين 

التافهيــن،  والبشــر  والزحــام  الغبــار  لدنيــا  الرجــوع  موعــد  حــان  والآن  لهــم،  أتقــرب  ليلــة 

نســيت أن أقــول لكــم بــأن ثمــة تغيــرات فيزيائيــة طــرأت علــى ذاتــي، جســدي أصبــح أكثــر 

ــا 
ً

تماســكا مــن ذي قبــل وفقــدت بعــض الكيلوجرامــات وبــدت عينــاي أضيــق وأكثــر عمق

وسُــمية بــل إننــي لــم أعــد فــي احتيــاج لأدويــة الضغــط والســكر، لكــن لكــن لكــن.. ماهــذا 

؟ وجــدت تحــت إبطــي الأيســر مــا يشــبه زائــدة لحميــة غامقــة مثقوبــة القمــة، إنهــا كمــا 

 قبيحًــا، تحسســتها، لا لا إنهــا ليســت دمــا، بــل هــي.. هــي.. لا لا.. إنهــا تبــدو 
ً

لــو كانــت دمــا

كحلمــة ثــدي امــرأة، بــل إنهــا بالفعــل حلمــة ثــدي كبيــرة نوعًــا وقــد تمركــزت حــول نفســها 

، نبتــت وســط الشــعر الغزيــر تحــت 
ً

ــا لا يتناســب مــع بشــرتي البيضــاء أصــا ــا بنيًّ
ً
متخــذة لون

إبطــي الأيســر، تفحصتهــا بذهــول عــارم، ولــم أعــرف الهــدف مــن وجودهــا، وهــل هــي ناتجــة 

مــن طقو�ســي أم مــاذا؟ كمــا أن أذنــي تقريبًــا أصبحــت مســدودة لا أســمع منهــا إلا صفيــرًا 

 ممزوجًــا بهمهمــة متدخلــة ذات رجــع وصــدى وكأنــي أســترق الســمع مــن خلــف 
ً

متواصــا

الأبــواب الموصــدة علــى فــراغ الأهــوال.

لملمــت متعلقاتــي وأوراقــي التــي أفرغــت فيهــا التعاويــذ وكتبــي التــي أخــذت منهــا مصــادر 

ا مــن طبقــات القــذارة  التواصــل الجهنمــي وحزمــت كل �شــيء، بقــي أن أنظــف نف�ســي نســبيًّ

التــي أضحــت كتربــة خصبــة للبــذور، خرجــت مــن الــدار وجمعــت مــن حيــز المقابــر المتاخــم 

للــدار كيسًــا مــن التــراب، ورجعــت للمنــزل وخلعــت ملاب�ســي التــي التصقــت تقريبًــا بجلــدي 

طبقــة  مــن  أتخلــص  كــي  وأدعكــه  لأفركــه  جســدي  علــى  التــراب  أهلــت  ثــم  بالمــاء،  وبللتــه 
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القــذارة  ثــم اغتســلت وإن شــعرت أن  القــذارة الزيتيــة بالكشــط والتفريــك المتواصــل، 

علــى  الكائنــة  الحقيــرة  لشــقتي  عائــدًا  الأحيــاء  لدنيــا  وانطلقــت  كامــل،  بشــكل  تذهــب  لــم 

ا لتجربــة مــا حــل بــي مــن قــدرات ســحرية شــيطانية، ولأختبــر نف�ســي 
ً
الســطوح، أتحــرق شــوق

ببــطءٍ وتلــذذ، والويــل كل الويــل لمــن يعتــرض طريقــي أو يحــاول أن يقــف فــي وجهــي، يالهــا 

والنــاس  بالحيــاة،  تضــج  الحيــاة  مظلــم،  قبــر  مــن  عائــد  وأنــا  تجتاحنــي  التــي  مشــاعر  مــن 

يتفاعلــون فيمــا بينهــم كمــا الجــرذان فــي الخرائــب، ثمــة فو�ضــى عامــة تلــون الحيــاة فــي مصــر 

وتجعلهــا مملــوءة بالهلــع المتــواري خلــف الوجــوه، ثمــة أحقــاد طافيــة علــى ســطح الوجــوه، 

إثــر التوتــر السيا�ســي الرهيــب الــذي يجتــاح الشــارع المصــري فــي ذلــك الحيــن. بيــن العمامــة 

والبيــادة، بيــن النــاس وبعضهــم وقــد فــاض بهــم الكيــل وتفحشــوا وانقســموا كمــا لــو كانــت 

الحيــاه لــن تســير إلا بهــؤلاء أو هــؤلاء. 

ــا  ــا إضافيًّ
ً

ا مكــدودًا أريــد تنظيف
ً
وصلــت ل)بــولاق الدكــرور( علــى السادســة مســاءً منهــك

أتخلــص فيــه مــن طبقــة الأربعيــن يومًــا التــي لــم تــذب تمامًــا تحــت تأثيــر الدعــك والفــرك 

بتــراب المقابــر، اســتعنت ببعــض العطــر لكــي أتحــرك فــي مشــوار الســفر مــن الفيــوم للقاهــرة 

نظــرة  لكــن  الخبيثــة،  رائحتــي  مــن  مشــمئزة  عنــي  وتبتعــد  أنوفهــا  قشــعِر 
ُ
ت النــاس  وكانــت 

عنــي،  نظرهــم  وإبعــاد  بإخراســهم  كفيلــة  كانــت  بالأشــواك  العامــرة  جفونــي  مــن  واحــدة 

لابــد وأن  فمثلهــم  اســتهانة واحتقــار،  بــكل  البشــر جميعًــا  لبنــي  أنظــر  أن  مــن حقــي  الآن 

ــا لــو عــرف مــن أنــا الآن، لقــد تولــد لــدي إحســاس جــارف بالكبريــاء ولعلــه هــو 
ً

يهــرع خائف

ذلــك الكبريــاء الــذي قابــل بــه إبليــس قــرار الله بالخضــوع لآدم، يالــه مــن تعســف إلهــي أجبــر 

ا علــى الركــوع لمــن هــو أقــل أقــل 
ً
مولانــا إبليــس علــى الرفــض، فكيــف تجبــر مــن هــو أعلــى شــأن

أقــل مــن مجــرد خــادم لــه، نعــم هــو نفــس إحســاس ســيدي الشــيطان حيــن رفــض تفضيــل 

لــم إبليــس وكان 
ُ
الــرب لآدم عليــه، وهــو الأرقــى والأعلــى والأكثــر ذكاءً وحنكــة، نعــم لقــد ظ

لــه الحــق فــي مثــل هــذا التكبــر وإعــان هــذا العصيــان القــدري، مــازال الهســيس الصافــر 

يعمــر أذنــي ويجعلنــي بالــكاد أســمع صخــب البشــر مــن حولــي، كمــا أننــي صــرت قــادرًا علــى 

رؤيــة الشــياطين والأرواح بشــكل متقطــع، لــو أتيحــت لباقــي البشــر رؤيــة مــا أراه لصــار الهلــع 

o b e i k a n d l . c o m



114

ممزوجًــا بحياتهــم اليوميــة، أري الشــياطين تعمــر الحيــاة اليوميــة بيــن النــاس بــل وتلتصــق 

ببعضهــم بطريقــة لــم تتصورهــا، فأجــد بعضهــم وقــد جلــس الجــن جلوسًــا علــى أكتافهــم 

يهمس لهم بخامات الحقد والعدوانية، بينما أرى بعضًا منهم يلتصقون بأعضاء البشــر 

التحــرش  علــى  ويجبروهــم  التــزاوج  موســم  فــي  للحشــرات  أقــرب  ليجعلوهــم  الحساســة 

والإتيــان بالفاجــر مــن القــول والفعــل، كنــت أعتقــد أننــي الوحيــد المتصــل، لكننــي وجــدت 

هــذه  بمراقبــة  نف�ســي  ســليت  هــم،  منهــم  علــم  غيــر  علــى  بهــم  ــا 
ً

ملتصق الأعظــم  الســواد 

الذبذبــات الصــادرة وأنــا مســتمتع بالمراقبــة التــي لــن يتصورهــا أحــد مــن العــوام المتكأكيــن 

علــى حياتهــم كمــا الصراصيــر تلعــق أحلامهــا مــن بقــع القــاذورات، كنــت أرى ســكان الليــل 

بأحجــام مختلفــة منهــا مــا هــو فــي مقــاس دبــوس الشــعر ومنهــم الهلامــي الــذي يماثــل الجســد 

ومنهــم مــن هــو غليــظ ثقيــل يركــب علــى الأكتــاف وتتلــون أشــكالهم تبعًــا للنفــس التــي تســكن 

بأشــكال  النــاس  أرى  فأصبحــت  الرجفــة  علــى  تبعــث  قــدرة  مــن  يالهــا  الآدمــي،  الجســد 

مجــازًا  تســمى  التــي  الدكــرور  بــولاق  لمنطقــة  وصلــت  المتــداول،  بشــكلهم  لا  شــياطينهم 

بالصيــن الشــعبية، حركــة التعميــر الرأ�ســي بلغــت منتهاهــا وباتــت الأبــراج شــاهقة متراصــة 

علــى شــوارع ضيقــة لا يبلــغ عرضهــا أكثــر مــن أربعــة أمتــار باتــت الحــواري والشــوارع مظللــة 

بكتــل الأســمنت والبشــر وبــات التنفــس فيهــا كمــا لــو كنــت تاخــذ شــهيقك مــن مؤخــرة كلــب 

منفــوخ بالغــاز عرجــت لحارتــي الضيقــة، تحوطنــي نظــرات النــاس الفضوليــة بــا ســبب، إلــى 

أن وصلــت للبيــت القديــم الــذي لــم يطلــه بعــد الســحق المعمــاري الجديــد. 

للبيــت فوجئــت بالمعلــم صاحــب العقــار يســد علــيّ الطريــق بســحنته  وقبــل دخولــي 

الغارقــة فــي الحشــيش والتوهــم بأنــه رجــلٌ، كان المعلــم )ســيد( يســد الطريــق علــيّ متوعــدًا 

إيــاي بالويــل نظيــر اختفائــي وعــدم دفعــي لأجــرة الشــهر الجديــد، ثمــة شــيطان أعمــى يجلــس 

ــا ســاقيه برقبــة ســيد الغليظــة ويهتــز بنشــوى للغــل الطافــح مــن ملامــح الرجــل.
ً
محوط

- فين أجرة )المخروبة( اللي أنت قاعد فيها يا �سي  »معتز« ؟

ا تفــوح منــه رائحــة المعســل والبــن والشــاي إذ أنــه  ا جــدًّ  شــعبيًّ
ً

كان المعلــم )ســيد( رجــا

صاحــب مقهــى يشــمل الــدور الأول بالكامــل مــن البيــت الــذي أســكن ســطحه، يجلــس علــى 

o b e i k a n d l . c o m



115

بابهــا دائمًــا ليســطر علــى أملاكــه كمــا يحــدد الكلــب منطقــة نفــوذه بالتبــول فــي الأركان، وهــو 

نهــش  يأخــذ مــن الكلــب شراســة منظــره فقــط؛ فيبــدو حيــن يغضــب كمســعور يســتلهم 

ه ووضعــه كصاحــب ملتقــى 
ّ
مؤخــرات النــاس ويحســب نفســه مــن قــادة المنطقــة نظــرًا لســن

للمتســكعين ، تعيــش أســرته فــي الــدور الثانــي ثــم ثلاثــة أدوار أخــرى عامــرة بجيرانــي الذيــن 

أنــا والثانيــة  الــذي يشــمل شــقتين صغريتيــن إحداهمــا أقطنهــا  الســطح  ثــم  لا أعرفهــم، 

يســكنها رجــل ضريــر اســمه )مصطفــى( بلــغ مــن العمــر عتيًــا ولا يخــرج إلا بصحبــة أقربائــه 

الذيــن يأتــون لزيارتــه نــادرًا. 

نعــود للمعلــم )ســيد( الــذي يســد بــاب البيــت بجســده المفلطــح الأكــرش ويســألني عــن 

أجــرة تافهــة لا تتعــدى المئتيــن جنيــه، لقــد تضاءلــت قيمــة النقــود عنــدي بمــا لا يقــاس، 

فأنــا أحصــل علــى مــا اريــده بــدون تــردد حتــى ولــو كان علــى جثــث وأشــاء، ولكــن صبــرًا لا 

أريــد اســتنفار الشــياطين ب�شــيء تافــه كهــذا الأكــرش الدميــم. 

جاوبتــه بثبــات هــذه المــرة فأنــا كنــت أهــرب دومًــا مــن مواجهتــه لأنــه يملــك نفيــرًا عاليًــا 

التــي أدمــن إشــهارها  بــه انتبــاه المــارة والجيــران ليؤكــد علــى ســطوته  فــي كلماتــه، يجــذب 

لدرجــة كوميديــة، أمــا الآن فالوضــع اخلتــف أيهــا الرِمة،ايهــا الجيفــة المركوبــة مــن عميــان 

الشــياطين.

جاويته في ثبات وأنا أنظر لعينه الحمراء من كثرة تدخين الحشيش.

- بكرة ابعتهولمك يا )سيد(.

ذهــل الرجــل مــن نطقــي لاســمه مجــردًا لأول مــرة، استشــاط غضبًــا وقــال فــي عنجهيــة 

رافعًــا عقيرتــه المشــروخة بينمــا شــيطانه يصيــخ الســمع وينشــب مخالبــه فــي فــروة رأس 

المعلــم الــذي صــرخ وهــو يهــز راســه بحركــة نســائية:

كراكيبــك  لــم  يــالا  وبعــده،  بكــرة  تقولــي  عشــان  »معتــز«  �ســي   يــا  بَعَــر..  مــش  وأنــا   -

وخمســين. بمتيــن  الأوضــه  هياخــد  واحــد  فيــه  وبالســامة 

نظرت له بثبات مستمرًا في استفزازه وكأني أقاوم النعاس:
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 يــا )ســيد( وبتعَــرَ.. علــى مــرات صاحبــك اللــي ســاكن فــي الــدور 
ً

- لا أنــت مَــعَ..ص فعــا

التالــت وما�شــي معاهــا فــي البطــال والنــاس كلهــا عارفــة.

الشــعبية  الألفــاظ  مــن   
ً

ســيل طافحًــا  ويغلــي  يكفهــر  أن  قبــل  لبرهــة  الرجــل  بُهــت 

الصميمــة التــي تخــص شــرف أمــي وجــدودي وســيرتي وذكورتــي وكل شــعرة فــي جســدي بــل 

امتــد بــه الأمــر إلــى أن يمــد يــده ويحــاول صفعــي أمــام النــاس الذيــن تجمعــوا ليشــاهدوا هــذا 

الســيرك بيــن المعلــم ذائــع الصيــت وبيــن رجــل غريــب يــكادون يعرفونــه بالشــبه..

- يابن.. يا جربوع يابن الحرام.. ياللي..

ــا فــي وصفــي كمــا لــو كنــت ألــد أعدائــه ورأيــت شــيطانه 
ً
ــا ومبالغ

ً
كان كــرم الرجــل بالغ

يبلغــه بالمزيــد ويتســحثه علــى الانتحــار أمامــي أنــا.

قبل أن أرفع اصبعي أمام عيني ويستحيل لونها كلها للأسود القاتم وأنا أقول

- لو فتحت بقك تاني.. هموتك..

ا فــي عينــي وحركــة إصبعــي أوقفــت مشــاعر الرجــل؛ فقــد توقــف تمامًــا عــن  لابــد أن شــيئً

الــكلام وتحــول لتمثــال ذي كــرش قبــل أن أزيحــه بســهولة وأرتقــي درجــات الســلم حيــث 

شــقتي شــديدة التواضــع.

ا لم يأخذ لونه القاني بعد، ولكنه يتكون على أية حال. 
ً
الغضب ينمو باهت

 مجهــد وأريــد النــوم 
ً

وأرجــأت حســابه لمــا بعــد اســتفاقتي وانتعا�شــي أمــا الآن أنــا فعــا

الطويــل الأســود بعــد أن أنظــف نف�ســي مــن أوســاخ الطقــوس.

* * *

o b e i k a n d l . c o m



117

محسن

بــا أي مغــادرة للــذات، فعالمــه مختصــر علــى  الكثيــر مــن النــاس يعيشــون ويموتــون 

أو  للعطــاء  معنــى  أي  يعــرف  لا  لاغيــر،  فقــط  وشــهواته  ونزواتــه  واحتياجاتــه  جســده 

ــا مــع نفســه،  التفاعــل الإيجابــي، ولــولا طبيعــة الحيــاة التــي جعلتنــا جنســين، لتــزاوج ذاتيًّ

ولنكِــح نفســه وضاجــع ذاتــه بــا أي تــردد وبــكل فجــور وأنانيــة مــع أنهــا نفســه هــو، ولكــن 

ولكــن  للتواصــل  ليــس  معــه،  يتواصلــون  بالــكاد  هــؤلاء  جعــل  الآخــر  للطــرف  احتياجنــا 

للاحتيــاج، وكان )محســن الغنــدور( مــن هــذا النــوع بالــذات، فهــو يعشــق نفســه ويعبدهــا 

ا 
ً
ــا وشــريك

ً
ويُبجلهــا بــل تذهــب بــه هــذه الذاتيــة بعيــدًا عــن اعتبــارات أخــرى، كان صديق

ل )معتــز الجمــال( ولكــن بمجــرد أن ناوشــته زوجــة صديقــه عــن نفســه، ن�ســي مــن هــو 

صديقــه، وبمجــرد أن ارتفعــت الميــاه لأعلــى مــع شــريكه ثــار حاقــدًا وكاظمًــا غيــرة وحســدًا بــا 

نهايــة، لــم يضــع فــي اعتبــاره أنــه شــريك، وأنــه يقاســم  »معتــز« أرباحــه ونجاحــه كلٌّ بنســبته، 

بــل اربــد وجهــه الحقيقــي كارهًــا لصديقــه، نعــم يــا )محســن( لقــد تســببت فــي مــوت ابنتــه 

بشــكل غيــر مباشــر عندمــا حرضــت علــى اختطافهــا مــن أجــل الابتــزاز، ولــم تحتمــل الفتــاه 

عمليــة الاختطــاف بعيــدًا عــن أبيهــا وأمهــا، وتعرضــت للاغتصــاب المتكــرر مــن خاطفيهــا 

 فيهــا لــم تبــالِ بمرضهــا التنف�ســي ولا بضعفهــا ولا مظاهــر 
ً

بعدمــا شــققت طريقــك أنــت أول

المراهقــة غيــر الناضجــة علــى محياهــا، فهــي بالنســبة لــك أنثــى وكفــي، وبمجــرد أن تعرفــت 

الفتــاة عليــك مــن وســطهم، أضمــرت التخلــص منهــا ســريعًا قبــل أن تتــم عمليــة الابتــزاز 

لآخرهــا، فقتلــت ابنتــه )ولاء معتــز الجمــال( فتــاة فــي الرابعــة عشــر وجــدت مهتوكة الشــرف، 

شــاخصة العينيــن تنظــر للســماء فــي ارتيــاع مــن قســوة شــياطين الإنــس، بــل زاد الأمــر عليــك 

أنــك اختطفــت زوجتــه واتخــذت منهــا خليلــة رســمية يعــرف بقصتهــا كل أقرانــك إلا معتــز 
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،و بعــد انهيــار صديقــك وشــريك عملــك المربــح طمعًــا فــي الاســتيلاء علــى كل مــا هــو ليــس 

أبــدًا مــن حقــك، والآن أنــت ســليم معافــى بعــد مــرورك مــن تجربــة الشــلل والتقــوس علــى 

فراشــك بــل أنــت الآن فــي فرصــة ضخمــة للتوبــة أثنــاء تأديتــك لمناســك )العُمــرة( فــي بيــت 

لذاتــك  تعســفك  بســبب  زائفــة  عبــادة  منــك  يتقبــل  لا  الله  أن  لابــد  ولكــن  الحــرام،  الله 

الدنيئــة التــي لا ترقــى أبــدًا لتقــرب أو عبــادة. 

حُجبــت الرؤيــة عــن ناظريــك، ولــم تعــد تــرى مناســك الله فــي بيتــه بــل حُرمــت مــن رؤيــة 

)الكعبــة( يــا صفيحــة القمامــة، ولكــن ليــس هــذا كل �شــيء فالانتقــام الإلهــي قــد يتبلــور 

وانتمائــك  لذاتــك  العميــق  بحبــك  تليــق  نهايــة  لــك  الذيــن جهــزوا  الشــياطين  أيــدي  علــى 

الحقيقــي لنفســك وجرائمــك التــي لا تغتفــر.

هكــذا تزاحمــت الأفــكار نفــاذة الرائحــة فــي رأســه، واقتنــع بــأن حرمانــه نابــع مــن ســخط 

الله عليــه.. أيهــا الأحمــق لا تظلــم نفســك فــالله بــريء مــن حرمانــك، ربمــا كائنــات أخــرى تريــد 

تصفيــة حســابها معــك، وهنــا فــي الحــرم الشــريف فــي قلــب العقيــدة..

* * *

السبت 10 يناير 2013

هناك في الركن الق�صي يرقد، بجلده السميك ومحتواه المشئوم

لة بالبُغض  هو الأقدم بينهم والأكثر شعبية وشهرة، ولكنها شهرة مسمومة ومحمَّ

إنه على أي حالٍ مميز وينتقي تميزه العميق بينهم بكرههم وابتعادهم عنه

هنــاك فــي أق�صــى اليســار مــن مكتبتــي حيــث شــتى أنــواع المعرفــة التــي أهتــم بهــا، كان 

يرقــد كتــاب الســحر ســييء الســمعه )شــمس المعــارف الكبــرى( للفقيــه العابــد ولا أعــرف 

كيــف لــه مــن فقــه وعبــادة وهــو مؤلــف هــذا الشــر المقيــم أنــه أحمــد البونــي.

عشــر  قبــل  مــرة  أول  أمســكته  حيــن  معــه  لذكرياتــي  العنــان  وأطلقــت  بــه  أمســكت 

ســنوات وكان هديــة مــن رجــل مــن أعقــد الشــخصيات التــي رأتُهــا فــي حياتــي، أهــداه لــي وهــو 
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علــى فــراش المــوت ينصحنــي بــه وقــت الشــدة واللــزوم، لا أنكــر أننــي تورطــت مــرات عديــدة 

فــي أشــياء روحانيــة، فكنــت اســتخدم شــهرتي فــي التعــرف علــى مختلــف النــاس ومشــاربهم 

كانــت  الذيــن  الفلــك والتنجيــم  السُــفليين وعلمــاء  الروحانيــات والســحرة  ومنهــم علمــاء 

لهــم جاذبيــة كبيــرة فــي قلبــي، إذ أن هــؤلاء النــاس ينظــرون لــي علــى أننــي )ابــن كار( وزميــل 

يقرأهــا  أن  أحــب  التــي  كإعلامــي ومؤلفاتــي  فــي عملــي  كثيــرًا  يفيدنــي  وهــذا  مشــهور ولامــع 

القــارئ ويســتمتع، قصــص الرعــب والســحر والشــياطين لا تخلــو أبــدًا مــن لــذة التعذيــب 

التــي يستشــعرها القــارئ وهــو غــارق فــي تفاصيــل القصــة ونتوؤاتهــا الخادشــة لإحساســه 

بالأمــان، إنهــا لــذة قــد تعــادل أو تــوازي اللــذة الشــبقية لأي شــخصٍ مماثــل، قــارئ الرعــب 

بطبيعتــه روحانــي يســتمتع بالتلامــس الشــبقي بينــه وبينــه مخاوفــه، وهــم مــن أكثــر القــراء 

ا وحساسية ومتابعة، لأنهم لم يعودوا من هناك حيث التلال الأرجوانية والشمس 
ً
تذوق

الحمــراء لعالمهــم الخــاص، تغافلــوا عمــدًا عــن ملــل الحيــاة اليوميــة وتفاصيلهــا البغيضــة 

وســبحوا فــي البِركــة المحرمــة طالبيــن بعــض الرطوبــة لجفافهــم الخــاص، كان لــي رأيٌ طالمــا 

صرخــت بــه فــي مقابلاتــي وهــو أن الرعــب يــوازي لــذة الجنــس بــل ويغلــب عليهــا لــدى فئــة 

المهتميــن بذلــك العالــم الدخانــي الواقــع خلــف الإدراك الح�ســي العــادي.

طة على أغلبهم وباب حظ وتفرد للبعض 
َّ
نعود ل)شــمس المعارف( وهو مصيبة مســل

الآخــر، ولا يشــترط أن تكــون ســاحرًا أو ملبوسًــا بالجــن حتــى تعــرف أن الكتــاب يؤثــر فيــك 

ســلبًا أو إيجابًــا، بمعنــى أصــح الكتــاب هــو مــن يختــار قــراءُة.. وهــو مــا يحــدث مــع )شــمس 

المعــارف(، لقــد اختارنــي حيــن لفــت نظــري وأنــا متواجــد عنــد صديــق، شــعرت بــه ينادينــي 

بأنــه أنــا هنــا أيهــا الأحمــق، أنــا مــن تبحــث عنــه، أنــا الخلاصــة أنــا الخبــرة، أنــا التفعيــل، أنــا 

.
ً

الثقافــة الروحانيــة الأصليــة لمــن يريــد إلــى ذلــك ســبيل

أهــداه لــي صديقــي كأنــه مُجبــر وكأننــي بــا اختيــار ، فقــط انتقلــت ملكيتــه مــن صديقــي 

إلــيّ أنــا وكأنــه – الكتــاب - ابــن زنــا ووليــد سِــفاح يختــار مــن الآبــاء مــا يحلــو لــه وكنــت أنــا الأب 

الجديــد لهــذه النســخة منــذ مــا يقــرب مــن اثنتــي عشــر عامــا، لــن أقــول إنــه الكتــاب الأصلــي 
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ولكــن حتــى النســخة المتوافــرة فــي الأســواق لهــا خطورتهــا خصوصًــا لــو أكملــت الناقــص 

الأوفــاق،  وعلــم  الهندســية(  و)الزايرجــة  )الجفــر(  علــم  وهمــا  آخريــن  كتابيــن  مــن  منــه 

ولكــن شــمس المعــارف يكفــي فــي أغلــب الأحــوال لــو كنــت علــى علــم ببيــوت القمــر والمواقيــت 

اليوميــة للكواكــب مــن ســاعة زحــل لســاعة المريــخ لســاعة العقــرب وهكــذا لــو كنــت علــى 

علــم بتراجــع الكوكــب ورصــد النجــوم، ورقابــة الســطوع والأفــول للنجــوم فــي الســماء.

فتحتــه ســريعًا علــى بــاب التحضيــرات لابــد مــن حمايــة مــا ، فأنــا غيــر قــادر علــى مواجهــة 

ببعــض  ا  ســرًّ أحتفــظ  وكنــت  القنــوات،  مفتــوح  الصــدر  عــاري  وأنــا  مســتواها  أعــرف  لا 

المســائل الروحانيــة التــي تخــص الحمايــة مــن أي هجــوم روحانــي ظالــم علــى باحــث مثلــي 

يعــرف  لا  ســفلي  وعالــم  شــياطين  إنهــا  الشــيطانية،  الفيروســات  أنــواع  لشــتى  ومعــرض 

يتلــوون  الضحايــا  وعشــرات  العــاج  جلســات  فــي  هــول  مــن  رأيــت  مــا  يكفنيــي  الرحمــة، 

البشــر وهــي  بنــي  فــي  دَمِــه 
َ

كديــدان تحــت مجهــر أســود العدســات يراقــب ويتابــع عمــل خ

مهمــة تحلــو لــه ويريــد طــوال الوقــت أن يثبــت كفاءتــه فيهــا أمــام رؤســائه.

كنــت بصــدد تحضيــر أنــا الآخــر وليكــن مــا يكــون، فأنــا بطبيعتــي المتوجســة لا أرتــاح 

للشــيخ )حشــمت( ولا أثــق فيــه تمــام الثقــة، وكنــت أكتفــي فقــط بتواصــل فقيــر مــن المــودة 

والتلاحــم الطبيعــي بيــن الأصدقــاء، �شــيء فــي صــدري يرفضــه.

كنــت بصــدد تحضيــر جــن خطيــر لــه شــعبية جارفــة فالــكل تقريبًــا يعــرف شــكله وإن 

المشــردين  الصوفييــن  زعيــم  هــو  الله،  وأهــل  المجاذيــب  جــن  هــو  اســمه،  يجهلــون  كانــوا 

والراقديــن علــى أعتــاب الأضرحــة لأوليــاء الله الصالحيــن، وســأقول لــك لمــاذا أنتــم تعرفــون 

شــكله، لأنــه يتمثــل فــي كل مجــذوب تائــه مــن الممكــن أن يصادفــك فــي الشــارع أو علــى أبــواب 

بــس فيــه 
َ
المســاجد، إنــه حضــرة الشــيخ.. )علــي أبــو الشــراميط( والاســم الأخيــر صحيــح لا ل

 للصفــة الحقيــرة التــي يتعــارف عليهــا النــاس الآن.
ّ

ولا يمــت

وكبريــاءك  غــرورك  ــا 
ً

قاصف لــك  ويأتــي  الأثمــال،  يلبــس  زاهــد  ورع  تقــي  )جــن(  وهــو   

ويجبــرك علــى تذكــر المــوت والفنــاء والمصيــر الأســود الــذي ينتظــر أرواح الخطــاة والفاجريــن 
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مــن الإنــس والجــن، ولكنــه وعلــى كل هــذا اليــأس والخــوف الــذي يرصــده فيــك يجعلــك 

ــا مــا دمــت تواظــب بشــكل ســليم علــى صلواتــك وذكــرك وبعــض الرياضــات الروحية 
ً
محصن

التــي يهمــس لــك بــأن تفعلهــا فــي لحظــات تجليــه ورضــاه.

كنت أشعر بخوف كبير، ولكن لابد مما ليس له بد.

 وقمت بالتحضير

* * *
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لنسترح قليلً مع فاصل علمي ثقافي أسود

إن أهــم مــا يقــوم بــه الســاحر أثنــاء تاديــة الطقــوس الســحرية هــو التفــوه بكلــات لهــا 
ــرة أو  ــتحضار الأرواح الشري ــى اس ــدرة ع ــه الق ــو ب ــاص يدع ــاع خ ــردد.. أو إيق ــن أو ت رن
الخــرة أو الشــياطين أو الجــان.. فهــذ الكلــات تمثــل الرنــات المختلفــة التــي يحملهــا هاتفــك 
ــص  ــا أو يخت ــن يملكه ــك م ــا رد علي ــت إحداه ــا طلب ــة كل ــام خاص ــي أرق ــول أو ه المحم
بخدمتهــا وتختلــف تلــك الكلــات )التــي تترجــم أرقــام الطاقــة الموازيــة للكواكــب والنجــوم 
ــدس أو  ــل المق ــم أو الإنجي ــرآن الكري ــن الق ــواء م ــات س ــض الآي ــنى وبع ــاء الله الحس وأس
ــات  ــم الكل ــظ أن معظ ــن الملاح ــاحر، ولك ــتعملها الس ــي يس ــة الت ــاف اللغ ــوراة( باخت الت
المســتخدمة والتــي تدعــى )أســاء القــوة ( لهــا أصــول عبريــة مؤكــدة.. ممــا يــدل عــى تأثــر 
الديانــة اليهوديــة والتــوراة بصفــة خاصــة.. ثــم )الكابــالا( هــي ســحر اليهــود بعــد ذلــك عــى 

الطقــوس الســحرية في شــتى أنحــاء الأرض.
وتقــوم فلســفة الكلــات الســحرية أو أســاء القــوة عــى أن اســتجلاب القــوى الشريــرة 
ــون  ــكل شيء في الك ــا وأن ل ــازم له ــم ال ــتدعاء بالاس ــأتي إلا بالاس ــي لا ت ــحرية الت أو الس
اســاً.. ســواء كان شــيطانًا أو مــاك.. ويقولــون إن الكــون مســكون بمجموعــات مــن 
الملائكــة والشــياطين.. وأن كل مــا يحــدث مــن أحــداث إنــا هــو نتيجــة لإيحــاءات مــن أحــد 
ا مــن  النوعــن.. إمــا خــرا مــن الملائكــة )علويــا( ويكــون تــردده عاليًــا وذبذبتــه كبــرة أو شرًّ
الشياطين)ســفليًّا( ويكــن تــردده منخفضًــا وذبذبتــه منخفضــة لزجــة.. ويقولــون إن الإنســان 
لــه وضــع متوســط بينهــا، وأن لــكل إنســانٍ قرينًــا مــن الملائكــة وآخــر مــن الشــياطين.. فــإذا 
عــرف الســاحر كيــف يمكنــه الســيطرة عــى الناحيتــن أصبــح أقــوى منهــا.. وهــو لذلــك 
ــل  ــة تحم ــداول مربع ــا في ج ــياطين ويضعه ــة أو الش ــاء الملائك ــل أس ــاء تحم ــتعمل أس يس
أحــرف أو أرقامًــا مكتوبــة بالطــول والعــرض وبشــكل محــدد ومــدروس تــؤدي إلى الغــرض 
المنشــود عــن طريــق توافــق ذبذبــات تلــك الأرقــام مــع أصحابهــا مــن العــالم الآخــر فمثــاً 
لــو كان اســمك )عــي( وكنــت تســر في شــارع مزدحــم وســمعت مــن ينــادي ب )يــا 
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ــا ســتنظر لمصــدر النــداء ولــو أنــت لســت الشــخص المطلــوب وإن كان  عــي( فانــت تلقائيًّ
هنــاك )عــي( آخــر فإنــك ســتكمل طريقــك، أمــا لــو ســمعت مــن ينــادي بيــا )عــي( يــا ابــن 
)بشــر( يــا خــادم )سمســيائيل( مثــاً وكنــت أنــت هــذا الشــخص فلابــد مــن أنــك ســتجيب 

بالاقــراب منــه حتــى تعــرف طلبــه .
 وتمتثــل لــه خصوصًــا وأنــه نــاداك باســم جــدك أو مليــكك، كــذا الطلاســم تنــادي عــى 
ــم؛  ــة له ــية الحقيقي ــل الجنس ــي تمث ــرة والت ــادة العش ــة لق ــروف التابع ــام والح ــدام( الأرق )خ
فلابــد مــن الاســتجابة حتــى ولــو مــن بــاب الفضــول، وهنــا تكمــن الخطــورة القصــوى في 
التحضــر، إذ لابــد أن تعــرف مــاذا تريــد الضبــط، وتعــرف أيضًــا كيــف ســتصرفه عنــك في 
ــا  ــل مث ــا مث ــرًا مقيتً ــوع الجــان شري ــا إن كان ن ــون والمــرض والمــوت أحيانً ســامٍ، وإلا الجن
ا ويقــال إنــه مســبب الصرع  الجــن المــارد )ناصــور( وهــو مــن أخبــث الطوائــف وأعظمهــا شرًّ
ــهولة  ــرَف بس ــو لا يُ ــا، وه ــة م ــب لفضيح ــوت المصاح ــة والم ــوه والعنوس ــزم والتش والتق
وإن انــرف لابــد مــن اســرضائه بطــرق أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا الكفــر بعينــه، فهــي تــودي 
بصاحبهــا إلى التهلكــة، ومنهــم أيضًــا )النوائــل( و)ســكان الجثــث( و)الزعاريــر( وغيرهــم 

مــن الخبــث والخبائــث )المذكــر منهــم والمؤنــث(.
ــا  ــا م ــل به ــن أن يفع ــة يمك ــات الصحيح ــل المربع ــة عم ــل لكيفي ــذي يص ــاحر ال والس
يشــاء.. مثــل الحصــول عــى الحكمــة والمعرفــة أو الجلــب )يأتيــك بالشــخص الــذي تريــده 
زاحفًــا متذلــاً( والمحبــة )إجبــار شــخص مــا عــى محبتــك رغــاً عنــه( أو اكتشــاف الكنــوز 
ــا  ــا( ك ــوز والخباي ــد الكن ــار) رص ــة والآث ــف الفني ــا التح ــا فيه ــن الأرض ب ــأة في باط المخب
يمكنــه أن يختفــي عــن الأنظــار وســحر العيــون وجلــب الأشــياء )الســيميا(.. أو يعيــد الميــت 
إلى الحيــاة ويســتخدمه كــا يشــاء لمــدة ســبع ســنوات كاملــة )الزومبــي( كــا يمكنــه أن يطــر 
ــفي  ــه أن يش ــا يمكن ــفليين(.. ك ــوة الس ــل الخط ــر ) أخ ــكانٍ لآخ ــن م ــرك م ــواء ويتح في اله
المــرضى أو يغــر شــكله أو يعيــد شــبابه أو أن يســبب البغضــاء أو الفــوضى أو يثــر المعــارك 
أو يســبب الخســائر والدمــار لمــن يكرهــه ..... إلــخ إلــخ ولكــن أقــوى الأنــواع هــو الــذي 
ــو  يُربــط عــى مســارات النجــوم والكواكــب خصوصًــا كواكــب زُحــل وأورانــوس وبلوت
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ولا يُفعــل بطريقــة صحيحــة إلا وســبَّب كــوارث كــرى كالثــورات مثــاً وســقوط أعــداد 
ــن  ــى إلا م ــو لا يتأت ــات وه ــة والمجاع ــار الأوبئ ــام وانتش ــب الع ــا والنه ــن الضحاي ــرة م كب
ســاحر قــد أعلــن كُفــره النهائــي بــالله وأنــه إلى جانــب الشــيطان بــا أي تراجــع، كــا لابــد أن 
يمــر عــى عمــره خمســون خريفًــا عــى أقــل تقديــر لــذا كان الكاهــن في أي ديانــة يعلــو قــدره 
ا كلــا اقــرب مــن أراذل العمــر إذ أنــه وبــا ريــب أصبــح ملجــأ الشــياطين للأبــد وإن  جــدًّ

جســده موبــوء للأبــد، ويعتــر ســفيًرا لهــم ومــن يرثــه مــن بعــد موتــه وفنائــه.
ــد بهــا القــدرة في¬ التأثــر عــى البــر.. لذلــك كان  إنهــا أهــداف متعــددة للســاحر يري
ــه  الهــدف الدائــم لــكل مــن مــارس الســحر أن يحصــل لنفســه عــى أســاء القــوة التــي تمكّن
ــرة  ــتخدمت الدائ ــو اس ــرض فل ــة للغ ــية الملائم ــكال الهندس ــا في الأش ــك.. ووضعه ــن ذل م
ــا يتجــدد بالتفعيــل كل دورة قمريــة أو شمســية ولــو كان الشــكل  مثــاً فيكــون الســحر دوريًّ
ــا يكــون محكومًــا بالزوايــا الحــادة  مربعًــا فــإن الســحر يكــون محكــاً بالجــدران ولــو كان مثلثً
للكواكــب.. وهكــذا، لابــد أيضًــا مــن كتابتهــا عــى أوراق خاصــة بأحبــار خاصــة بعضهــا 
مصنــوع مــن مــواد شــاذة مثــل.. دمــاء الحــاّم.. أو القطــط مثــاً أو دمــاء الطمــث الشــهرية، 
أو مختلــط ســوائل الجــاع بــن الــزاني والزانيــة.. ثــم يســتخدم تلــك الأحجبــة للغــرض الــذي 
يريــده أو يضعــه بشــكل مــا في مــكان مــا.. حتــى يــؤدي الغــرض المنشــود وهــو مــا يســميه 

البعــض ب.. ) العمــل( الســفلي. 
فلسفة وتفعيل أسماء القوة ..

ــاك كلــات  ــة، وهن ــل أســاء بعــض الآلهــة الوثني ــع أصولهــا مث ــاك أســاء يمكــن تتب هن
أخــرى مصدرهــا الكتــب الســاوية وخاصــة التــوراة.. فقــد تحتــوي عــى مســميات قديمــة 
مثــل  والبابليــة  أو  الألهــة الأشــورية  الشــاموس  أو  بُعــل  الإلــه  مثــل  الكنعانيــة  للآلهــة 

)ازموديــوس( و)شــاس(.. وهكــذا
ولكــن الكلــات الأكثــر اســتعلًما أساســها عــراني ووردت في التــوراة بالعبريــة أو 

الكلدانيــة القديمــة ثــم حُرفــت وفقًــا للغــة الأم التــي يســتعملها الســاحر.
ــر )اســم الله الأعظــم( هــو أقــوى الأســاء كلهــا ويوجــد في  ــة يعت ــة اليهودي وفي الديان
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التــوراة أو العهــد القديــم في الإنجيــل ذِكــر لاســم الله عــى عدة أشــكال مثــل.. )ألووهايم(.. 
و)آل شــاداي(.. و)أدونــاي(.. و)يــاه(.. و)آل( ..

ــم  ــرم عليه ــذي يح ــي وال ــم الحقيق ــود الاس ــره اليه ــذي يعت ــي ال ــم الأص ــن الاس ولك
ــات  ــض الفئ ــد بع ــا عن ــه تمامً ــع نُطق ــا يُمن ــوى، وأحيانً ــرورة القص ــد ال ــه إلا عن ــق ب النط
ــة  ــة وبطريق ــق بالعبري ــوَوَاه( وينط ــه )ياهْ ــوَه( ونطق ــو )يَ ــم ه ــذا الاس ــم.. ه ــة منه المتزمت

ــودي.  ــق يه ــرب نط ــب لأق ــاي( بالتقري ــي فوه ــود ه ــطء )ي ــة وبب خاص
ــم  ــى اس ــط ومعن ــوه( فق ــرًا إلى )يه ــاع الأرض مخت ــه في كل بق ــع ينطقون ــن الجمي ولك
ــد بعــض الباحثــن العــرب أن هــذا لا يمــتّ  الله في اليهوديــة ) الــذي هــو موجــود( وقــد أكَّ

ــا للشــيطان نفســه وهــي معلومــة غــر مؤكــدة. ــا سريً لاســم الله بصلــة ولكنــه يمثــل لقبً
ــم  ــرَف باس ــح يُع ــد أصب ــة فق ــرف عبري ــة أح ــن أربع ــا م ــم مكونً ــذا الاس ــا كان ه ولم

)tetragrammaton وباللاتينيــة..  )التتراجراماتــون 
ومعناهــا.. الاســم ذو الأربعــة أحــرف ويُــذَرْ عــى اليهــود نُطقــه بشــكله الســليم 
ــاء  ــى أثن ــمع.. وحت ــكاد يس ــت لا ي ــوت خاف ــوى وبص ــرورة القص ــد ال ــا إلا عن ــا قلن ك
الصلــوات والطقــوس الدينيــة في قــدس الأقــداس عنــد اليهــود يتجنبــون ذكره ويســتعيضون 

ــداي(  ــاي.. آل.. ش ــا.. أدون ــل ) شراهي ــرى مث ــاء أخ ــه بأس عن
ــن  ــون، وأن م ــه إلا القليل ــرف نطق ــة لا يع ــم )الله( في العبراني ــحرة إن اس ــو الس ويقول
يعــرف نطقــه يصبــح قــادرًا عــى عمــل معجــزات ضخمــة ترقــى للتأثــر عــى ملايــن البــر، 
وأنــا أميــل لتصديــق هــذا الــكلام إذ كيــف لدولــة صغــرة مثــل )إسرائيــل( أن تهيمــن عــى 
ــوات  ــاك صل ــرف أن هن ــا أع ــة، وان ــة الظالم ــذه الطريق ــط به ــرق الاوس ــة كال ــة كامل منطق
مــن حاخامــات تعــدي عمرهــم المائــة وتســمي صــاة )ســهم النــار( والتــي بهــا هــم قــادرون 
عــى التخلــص مــن أي شــخص يقــف أمامهــم حتــى ولــو كان رئيسًــا أو ملــكًا.. وقــد قالــت 
الصحــف الإسرائيليــة في ســبق فضائحــي أن هــؤلاء الكهنــة صلــوا صــاة )ســهم النــار( ضد 
رئيــس وزرائهــم )إســحق رابــن( عندمــا قــرر إحــال ســام هــم لم يرضــوا عنــه تمامًــا وكان 
ــة معــارض قــوي للتطــرف اليهــودي وقتهــا )1995( واســتخدموا  )إســحق رابــن( بمثاب
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فيهــا جســد شــاب متطــرف اســمه )إيجــال عامــر( لم يتعــدَّ الواحــد والعشريــن عامًــا، وأنــه 
وتحــت هــذا الطقــس الأســود اغتــال رئيــس ورزاء بلــده إسرائيــل لنفــس الأســباب ســالفة 

الذكــر< 
ــاء  ــا أس ــوي أنه ــرى بدع ــاء أخ ــتخراج أس ــحرة في اس ــن الس ــت تفن ــرور الوق ــع م وم
للملائكــة أو الجــان أو الشــياطين بعضهــا يدعــي أنهــا مصريــة قديمــة مثــل.. باكــس.. 

وســاكس.. وســاراكس.. وبعضهــا لاتينــي مثــل 
ارجيديم.. مارجيديم.. ستور جيديم.. وبعضها عبري مثل

هليم.. أجيوس.. هيلاي.. ساداي.. وبعضها عربي مثل
أيضًــا مــن أصــل عــري  يبــدو  فيــا  إسرافيــم.. شــمهورش.. حزقيائيــل.. وهــي 
وبعضهــا مخــرع مــن خيــال الســاحر ليــس لهــا أصــول يمكــن الرجــوع اليهــا وتعتــر أســاء) 
تدليــل( لشــياطينه الخاصــن.. ولا يكتفــي الســاحر باســم المــاك أو الشــيطان أو اســم القــوة 
في شــكله الرباعــي كــا قلنــا.. ولكنــه يحولــه إلى أرقــام.. ثــم تؤخــذ تلــك الأرقــام وتوضــع 
في مربعــات أو مثلثــات بترتيــب متناقــص ويكتــب حولهــا أســاء أو كلــات معينــة ثــم يعمــل 

منهــا الحجــاب الــازم.
ولقــد امتــد الــر ببعــض الســحرة وأصبحــوا يســتعملون الآيــات القرآنيــة وأســاء الله 
الحســنى )كــا في شــمس المعــارف والجفــر العلــوي وكتــب أخــرى( بنفــس الطريقــة وأصبــح 
ــا  ــار ومعظمه ــا ض ــد.. وأكثره ــا مفي ــة قليله ــف خاص ــات وظائ ــاء والآي ــن الأس ــكلٍّ م ل
وارد مــن مفاهيــم )الباطنيــن( الشــيعة الذيــن يعملــون بباطــن القــرآن وليــس بظاهــره 
)مقــال للمؤلــف( ومــن الممكــن مراجعــة هــذا الــكلام بالبحــث الدقيــق في علــوم الســحر 
والعلــوم الظنيــة خصوصًــا في الميثولوجيــا الحضاريــة وعلــم مقارنــة الأديــان الذيــن يؤكــدون 
في أبحاثهــم أن الشــيطان والجــن هــم أقــدم بكثــر مــن الــرب المعبــود )أســتغفر الله العظيــم( 
وأن الرقيــات كلهــا واســتخدامها لا يكــون إلا لأمــر لا يجــوز قانونًــا أو إنســانيًّا لأنــه يلغــي 

الإرادة البشريــة نفســها ويجعلهــا خادمــة للشــيطان فقــط.   
* * *
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عدنا مع تفاصيل قصتنا 

الشيخ علي أبو الشراميط

الزاهــد العابــد الباكــي النائــح علــى بلــواه وكثــرة معاصيــه، النــادم الدامــع الذاهــل عــن 

الوجــود، إنــه حضــرة ســيدنا الشــيخ علــي أبــو الشــراميط، والكلمــة الأخيــرة صحيحــة ولا 

مجــال للتشــابه بينهــا وبيــن اللفــظ الشــهير والــذي ننعــت بــه كل �شــيء يثيــر احتقارنــا.

علــي  الشــيخ  أن  وبمــا  القمــاش،  مــن  قصاصــة  أو  ا 
ً
شــريط تعنــي  )شــرموطة(  فكلمــة 

بهــذا الاســم لكثــرة هلاهيلــه وشــراميطه، ولفتــرة  سُــمي  )مشــرمط( الثيــاب كثيــر الأثمــال 

ليســت بالبعيــدة، كان المصريــون يســتخدمون الكلمــة فــي وصــف الخرقــة التــي يمســحون 

بهــا البــاط وتنظــف بهــا الأوانــي.

نعود للشيخ )علي(  

الأعمــدة  وأحــد  كتاباتــه،  فــي  البونــي  أحمــد  آراء  بحســب  )الجــن(  ســورة  خــادم  هــو 

الروحانيــة بهــا، يُحضــر بعــد تــاوة ســورة الجــن عــددًا مــن المــرات - لــن أذكــره - ولكنــه عــدد 

يتعــدى المائــة، مــع وجــود بخــور مــن جــاوة ومســتكة حمــراء وتــراب المقابــر مــن أنــواع معينــة 

لــن أذكرهــا أيضًــا ) حفاظــا علــى أي مجاذفــة قــد يرتكبهــا القــارئ الأحمــق ويضــر بنفســه 

وبعقليتــه لأمــدٍ طويــلٍ أو للأبــد(، وبخلــي فــي عــدم ذكرهــا ليــس نابعًــا مــن الهــوى الشــخ�صي، 

مــن  الهــروب  أو  ــز  التميُّ راغبــي  مــن  الهــواه  يتحملــه  ولــن  صعــب  الموضــوع  بالفعــل  ولكــن 

واقــع يكرهونــه، وقــد فســر بعــض علمــاء أعمــدة الروحانيــات بــأن الشــيخ )علــي( هــو الجــن 

المســئول عــن عمليــة الانجــذاب للمســاجد وآل البيــت وأصحــاب الأضرحــة والكرامــات 

ولبــس الأســمال والــذي نعرفــه فيمــا بيننــا ب)المجــذوب(، وهــو الشــخص الــذي يهيــم علــى 

وجهــه وينــام أمــام أبــواب مســاجد بعينهــا ولا يتحــدث إلا بالابتهــال والتضــرع للخالــق أو 

التقــرب العميــق لآل البيــت أصحــاب الأضرحــة المباركــة والتــي يعمــر بهــا بعــض المســاجد 
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أمثــال الســيدة نفســية ر�ضــي الله عنهــا وأبــو الســعود وعلــي زيــن العابديــن والحســين وأبــو 

والســيد  الشــيخ  بكفــر  الدســوقي  وإبراهيــم  بقنــا  القنــاوي  وســيدي  بالأقصــر  الحجــاج 

مــع  الصوفيــة  أهــل  مجالهــم  فــي  ويتلاحــم  أجمعيــن،  عنهــم  الله  ور�ضــي  بالغربيــة  البــدوي 

الزاهديــن، بــل ويذهــب أهــل الروحانيــات بخيالهــم إلــى أن ذلــك الجــن العابــد يــازم هــؤلاء 

المجذوبيــن ويتعــرض بــالأذى الشــنيع لــكل مــن يجــول بخاطــره أن يــؤذي هــؤلاء المجذوبيــن 

أن  القديمــة والمعاصــرة  الثقافــات  فــي كل  تجــد  لــذا  أتباعــه المخلصيــن،  مــن  باعتبارهــم 

النــاس العادييــن يتعاملــون برفــقٍ وقلــقٍ مــع المجاذيــب خشــية إثــارة حنــق أو غضــب )أبــو 

ا فالشــيخ 
ً
الشــراميط( عليهــم ولبســهم بــكل الأذى المملــوك لجــن شــديد وعــاتٍ مثلــه، إذ

)علــي( قــد يكــون هــو المســئول الأول عــن توريــد المجاذيــب للحيــاة البشــرية وأن تحضيــره 

لــن يكــون إلا مغامــرة قــد تعصــف بالعقــل والاتــزان الاجتماعــي تمامًــا، ولكــن قــد أوعــز  لــي 

صديــق روحانــي ضليــع بــأن التحضيــر هنــا لابــد أن يكــون مــن الاتــزان بحيــث تطلــب فقــط 

دون المســاس بكيــان الجــن الشــيخ )علــي(، فقــط عليــك أن تــدرك بأنــك مجــرد صاحــب 

حاجــة، وأنــك بالفعــل بعيــد عــن أي رغبــة فــي الحصــول علــى كل ذلــك الانجــذاب الممغنــط 

والتلقائــي الــذي يصــدر مــن حضــوره، أي أنــك تطلــب طلبًــا واحــدًا، وفــي المقابــل تنفــذ رغبــة 

ــا مــن المــال فــي 
ً
ــا معين

ً
فــي أغلــب الأحيــان تكــون بســيطة للجــن الشــيخ، منهــا أن تضــع مبلغ

صنــدوق النــذور لأحــد المســاجد الكبــرى والتــي تحتــوي علــى ضريــح لآل البيــت أو أصحــاب 

ا وفــوق مــا تتصــور، أو تقــوم بتفريــق النــذر المكــون مــن الخبــز  الكرامــات وهــم كثيــرون جــدًّ

والفــول أو الخبــز المحشــو أرزٌ ومطعــومٌ بقطعــة لحــم علــى المجاذيــب أمــام تلــك المســاجد.

وهــو مــا يســمى )بالنــدر أو النــذر( أمــام أي مقــام معيــن يطلبــه الجــن الشــيخ وفــي الغالــب 

يكــون الســيدة نفيســة ر�ضــي الله عنهــا أو الســيدة زينــب أو مولانــا الحســين، وقــد يطلــب 

بهــا  يتجلــى  التــي  الكنائــس  أو  جرجــس(  )مــاري  وخصوصًــا  الكنائــس  لإحــدى  نــذرًا  منــك 

تجســدٌ م�ضــيءٌ )نيجــة الشــحنات الإيجابيــة المهولــة والمقرونــة بالتضــرع والدعــاء( للســيدة 

ا أو يغشــاك جــنٌ مســيحي ظالــم )  )مريــم العــذراء( عليهــا الســام فــي حــال كونــك مســيحيًّ

أن  أود  مــا  وهــو  المقلــوب(،  الصليــب  ذات  الســبحة  حامــل  زنجيلــو  الجــن  حالــة  فــي  كمــا 
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أفعلــه لحمايتــي مــن كل هــذا الهــوس الشــيطاني الــذي يلاحقنــي أنــا، ويســبب فزعًــا مكبوسًــا 

بالانضغــاط داخــل نف�ســي وروحــي.

ــام) بــاب النجــس( بــل وســد المرحــاض  التفاصيــل تقــول إنــه لابــد مــن غلــق بــاب الحمَّ

بغطــاء ثقيــل ثــم الدخــول إلــى غرفتــك الخاصــة وإشــعال ثــاث شــمعات حمــراء، مــع رســم 

مربــع مقســم لتســع خانــات بــكل خانــة رقــم ومجمــوع كل صــف وكل تقاطــع لابــد مــن أن 

يكــون العــدد »15«

شــمس  كتــاب  مــن  تعلمتهــا  فقــد  الروحانيــة  الرياضيــة  المعضلــة  تلــك  أتذكــر  نعــم 

الهندســية. والطلاســم  التعاويــذ  دهاليــز  فــي  الكبــري  المعــارف 

وسِرها يكمن في الرقم ستة الذي ينتج بعد حاصل الجمع الرقمي للمربعات 

ورقــم )6( هــذا لــه قــوة الروحانيــات الســفلي بالــذات لذلــك كان رقــم الشــيطان هــو 

تكــرار مثلــث لرقــم ســته)666( وأنــه يرمــز للجمــال المبهــر والســرور العظيــم المــازم للملــذات 

الشــيطانية والحــظ.

الظلاميــة  القــوى  تلــك  علــى  يقــدر  مــن  اســتحضار  هــو  هنــا  كتاباتــه  مــن  والهــدف 

السداســية، وهــل يقــدر علــى الغلبــة ســوى زاهــد عابــد لا يريــد مــن متــاع الدنيــا شــربة مــاء، 

لذلك كان اختيار الشــيخ )علي( ليقوم بتلك المهمة المعقدة للتحصين والحماية من شــر 

الشــيطاني.  الأذى 

ا مممم . هو 2 ثم 7 ثم 6 ثم مممم 9 و5 و1 ثم 8و3و4
ً
إذ

نومــي  غرفــة  أرضيــة  علــى  بالطباشــير  المرســوم  المربــع  تأملــت  صحيــح،  هكــذا  نعــم 

لــزوم  المربعــات  تشــمل  واســعة  دائــرة  رســمت  ثــم  بــاردة،  رهبــة  واجتاحتنــي  الخشــبية، 

عــدد  بــه  منهمــا  أمامــي طبقــان واحــد  وأنــا  )الجــن(  وتلــوت ســورة  قمتهــا،  علــى  الجلــوس 

مضبــوط مــن )الخــرز أو الح�صــي( والطبــق الثانــي فــارغ، عندمــا أنتهــي مــن تــاوة واحــدة 

ومــع جملــة )صــدق الله العظيــم( آخــذ مــن المملــوء لأضعــه فــي الفــارغ، حتــى يمتلــئ الفــارغ 

ويفــرغ المملــوء، لــزوم عــدم التخبــط فــي العــد والإحصــاء لمــرات التــاوة، الإرهــاق يعترينــي 

بشــدة ومــع تقدمــي فــي عــدد مــرات التــاوة شــعرت بتمــوج فــي نف�ســي وتميــع يعتــري أحشــائي، 
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البخور مازال ينفث عبقه لتملأ الغرفة بسحابة رمادية معطرة بالزيوت الطيارة للجاوة 

والمســتكة الحمــراء، وظهــري يــكاد أن ينقســم مــن طــول الجلــوس مســتقيمًا أثنــاء التــاوة 

فــي الاســتلقاء والنــوم  ومــع أواخــر حبــات الخــرز اجتاحنــي تثــاؤب عميــق ورغبــة شــديدة 

ــا ووجــدت  حيــث أجلــس ســاهمًا، وبالفعــل ذهبــت فــي غفــوة عميقــة إلــى أن اســتفقت جزئيًّ

نف�ســي نائمًــا علــى وجهــي وآثــار الطبشــور مطبوعــة عليــه ونظــرت للأطبــاق، مــازال بعــض 

الخــرز لــم ينتقــل مــن الطبــق الأول للثانــي ثــاث أو أربــع حبــات، هــاااااوم أريــد أن أنــااااام، 

ــا وســادتي الطويلــة كعادتــي 
ً
وقمــت مــن فــوري إلــى ســريري تمطعــت وارتميــت عليــه محتضن

ــي رغبــة فــي نــوم طويــل طويــل آ خخخخخخخــخ، ز ز ز ز، لا أعــرف كــم م�ضــى مــن الوقــت 
ّ

وكل

قضيتــه فــي نومــي الجبــري، إلــى أن... إلــى أن... إلــى أن تناهــى لســمعي صــوت حركــة خافتــة 

بعيــدة، ثمــة طاقــة حركيــة فــي البيــت، خطــوات ثقيلــة، مممــم لا بــل هــو تواجــد أو حضــور 

لا إرادي أيــن هــو إلــى أن اختــرق طبلــة أذنــي صــوت قريــب لا يبعــد أكثــر مــن بضعــة أمتــار 

سسســس... صــوت ضحــك؟؟ لا لا بــل هــو صــوت بــكاء؟ بالتأكيــد بــكاء.. نعــم نعــم هــو بــكاء 

حزيييييــن.

بل نحيب ونشيج عميق يصف الحزن والندم في آخر مطافه ونهاية مآسيه..

انتبهــت وتوتــرت عضلاتــي المســترخية مــن غفوتــي الســابقة ونظــرت إلــى مــكان الشــموع 

والأطبــاق.. يــا إلهــي يوجــد طبــق فــارغ تمامًــا، والآخــر مملــوء مــع أننــي متأكــد أننــي لــم أكمــل 

العــدد المطلــوب فــي التــاوة لقــد نمــت قبــل إكمــال العــدد.. أنــا.. أنــا.. أنــا متأكــد..

وصــوت  متواصلــة،  برعــدة  يهتــز  وجســدي  الأرض  علــى  ــا 
ً

واقف ســريري  مــن  قفــزت 

البــكاء يتعالــى كقطــار آتٍ مــن بعيــد، ولكنــه بالتأكيــد يقتــرب يقتــرب إلــى حيــث أنــا، لابــد أنــه 

سيهرســني حتمًــا لا محالــة.

ثم...

ا جعلتني أنكفئ على.. وجهي  تلقيت صفعة قاسية جدًّ

* * *
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لــكل  المتقــن  التمثيــل  يمــارس  وصاحبنــا  الخريــف  كأوراق  تتســاقط  العمــرة  أيــام 

بعقــاب  المشــمول  العــبء  ذلــك  مــن  ليتخلــص  بســرعه  الأيــام  يعــد  وأصبــح  الطقــوس، 

وحرمــان قــاسٍ لمعنــى الطقــوس نفســها بــل إن نفســه المتدنيــة تتــوق لزجاجــة بيــرة ولفافــة 

تبــغ محشــوة وجســد لحيــم يلبــس البيبــي دول، الآن هــو يم�شــي فــي أســواق المدينــة المنــورة 

أن  إلــى  وأغلاهــا،  الأنــواع  أجــود  مــن  الهدايــا  بعــض  ينتقــي  هــدف  بــا  تجــول   ، العامــرة 

فــي  الأســواق  أكبــر  مــن  الســعودي  الســوق  للمجوهــرات والمصوغــات،  أمــام محــل  وقــف 

 
ً

تجــارة الحُلــي الذهبيــة والســلطات هنــاك تخــدم المعتمــر وتصــر أن يرجــع لبلــده محمــا

بالهدايــا وبــا أي نقــود ويكفيــه فرحــة العمــرة واللقــب وهدايــا المــكان المقــدس، لــم ينــسَ 

أن يلتقــط لنفســه صــورًا ادخرهــا فيمــا بعــد لمواقــع التواصــل حتــى تكتمــل أركان العمــرة 

بالطريقــة العصريــة الكريهــة، والتــي تجعــل الإنســان يصــور نفســه حتــى فــي اللحظــات التــي 

يظهــر فيهــا خاشــعًا أو داعيًــا، لفــت نظــره ســوارٌ ذهبــيٌّ مطعــومٌ بالأحجــار الكريمــة، تصــور 

نفســه وهــو يعرضــه علــى زوجته)رانيــا(، لابــد أنــه ســيطيّر حيــزًا مــن عقلهــا لروعتــه وبريقــه 

وارتفــاع ثمنــه، اعتــزم الشــراء، دخــل للمحــل ليجــد صاحبــه ســاجدًا يصلــي بينمــا تنتظــراه 

ســيدتان متشــحتان بالســواد الكا�ســي لــكل تفاصيلهمــا فــا يظهــر منهمــا إلا بريــق عيــون 

محــاة بالرمــوش المكحولــة، تظاهــر بتأمــل البضائــع النفيســة، �شــيءٌ مــا فــي تلكمــا المرأتيــن 

ا،  لــه مــن تحــت النقــاب الأســود، نظــرة طويلــة نســبيًّ يجتذبــه وخصوصًــا عندمــا نظرتــا 

تحركــت مشــاعر مــا داخلــه وتــوارد لديــه خواطــر حــول الجمــال العربــي ومــدى عمــق الإثــارة 

الكامنــه فــي العطــور الشــرقية التــي تتمخــض بهــا نســائهم، ن�ســي – الغبــي - إنــه معتمــر لبيــت 

الله الحــرام، أطــال النظــر لهمــا وبــان عليــه الشــبق والتصلــب، انتهــى صاحــب الحانــوت 

مــن صلواتــه وتعامــل مــع المرأتيــن بحــزم، فــي حيــن تولــي صبــي أســيوي أتــى بعــد دقائــق مــن 

الخــارح، تولــى التعامــل مــع )محســن(، تعجــل محســن فــي الشــراء ولــم يفعــل كمــا يفعــل 

المصريــون فــي فنــون الفصــال بــل اشــتري ســريعًا ويمــم وجهــه تجــاه الخــارج حيــث ســبقته 

ــا عنهمــا 
ً
المرأتــان المتشــحتان بالســواد الخليجــي الدســم، جعــل يــدور فــي دوائــر الســوق بحث
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بــا جــدوى، لقــد تبخرتــا، اللعنــة عليــك يــا محســن، يالــك مــن وغــد لعيــن، أنســيت أنــك فــي 

العمــرة وأنــك فــي البلــد المقــدس، هكــذا كان يحــدّث نفســه، إلــى أن ظهرتــا المرأتــان أمامــه 

مباشــرة فــي أحــد الأزقــة، تصلــب فــي مكانــه وســال مــن شــدقيه لعــابٌ تســتحي منــه الــكلاب، 

فأشــارت لــه إحداهمــا بــأن أتبعنــا. كانــت الإشــارة بالتركيــز فــي النظــرات لعيــن محســن، ثــم 

أومــات برأســها تجــاه الغــرب، أتبعنــي أيهــا الفحــل لأريــك مــا تفعلــه بنــات العــرب بالفحــول 

أمثالــك، كانــت الرســالة نفســية مؤثــرة فــي شــعيرات جســده العائــد مــن الشــلل والمتعطــش 

لحيــاة قديمــة قوامهــا اللــذة العارمــة والمغامــرة الشــيقة، إنــه يشــعر بالخــدر المتوتــر إذ أنــه لا 

يعــرف مــا الــذي هــو مقبــل عليــه، ولكنهــا الشــهوة اللعينــة والتــي تزامنــت مــع إحساســه بأنــه 

ــا، أمــا الآن فأنــا ابــن اللحظــة، تبعهمــا 
ً

ا ليغقــر الله لاحق
ً
لــن يفلــح أبــدًا فــي أداء المناســك.. إذ

كمــا يتبــع الكلــب ســيده إلــى حيــث... مثــواه الأخيــر 

* * *
انهالــت الصفعــة علــى قفــاي مؤلمــة لأنكفــئ علــى وجهــي لاثمًــا أرض حجرتــي الخشــبية 

ــا مــن الصدمــة انتــاب قلبــي دبيــب حــاد موجــع لقف�صــي الصــدري،  وقبــل أن أســتفيق جزئيًّ

لابــد أن قلبــي موشــك علــى الانفجــار وأنــا أســمع كل هــذا النجيــب والآهــات الملتهبــة بالنــدم 

والتذلــل..

آه آه آه آه

هكذا اسمع صوت من يتأوّه في ندم وليس في ألم 

ثمة مخلوق يصرخ بالآه المصاحبة للحزن العميق فيما خلفي أنا

ارتعــش جلــدي وتوقــف الزمــن يرمــق الحاصــل فــي شــخ�صي الضعيــف، عــرق بــارد يغــزو 

مســامي وينضــح مــن منابــت شــعري وأعلــى جبهتــي، عــرق بــارد أفضــل نزيــف الــدم عليــه لأنــه 

ا وشــعورًا رهيب بالضياع.
ً

يورثني تفســخ

ــا فواحًــا لونــه أخضــر مزركــش، ذكرنــي برائحــة الأضرحــة التــي  ثــم شــممت عطــرًا زيتيًّ

تخــص أوليــاء الله الصالحيــن.
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أدركــت أن التحضيــر أتــا بالفاعليــة بالرغــم مــن عــدم اكتمــال العــدد المطلــوب، وقبــل 

العــودة  علــى  أجبرتــي  أخــرى  صفعــة  تلقيــت  بــالأرض،  الملتصقــة  كبوتــي  مــن  أعتــدل  أن 

المنكفــئ.. لوضعــي 

تذوق لساني طعم دمي المخضب من ارتطام أسناني بسقف حلقي 

ا أعرفه جيدًا..  ثم سمعت شيئً

سمعت من يترنم ب )الجلجليوتية الكبرى(

شــمس  كتــاب  عرفــت  أن  منــذ  أعرفهــا  الروحانيــات  لتقويــة  مشــهورة  عزيمــة  وهــي 

ذاتــه المعــارف 

بدأت باسم الله روحـــي به اهتدت إلى كشـف أسـرار بباطنه انطوت

وصليت بالثاني على خــير خلقه... .محمد من زاح الضـــلالة والغلت 

إلهــي لقد أقسمت باسمك داعــيًا...... بآج وماهــوج جـلت فتجلـجلت

سألتك بالاســم المعظـم قــدره.... ويســـر أموري يا إلهي بصلمهت

وت هلهلـت ويا حــي يا قيوم ادعـوك راجيًا....... بآج أيــوج جلجلــيُّ

بصمصام طمطام ويا خــير بازخٍ بمحـراث مهراش ٍ به النار أخمدت

بآج ٍ أهوج ٍ يا إلهـــي مهـوج ٍ...... ويا جلجلــوتٍ بالإجــابةِ هلهلت

بــدأ جســدي فــي التخلــي عــن إرادتــي الخاصــة بــل وتخلــى عــن الخــوف نفســه واســتقبل 

لثانيــة  أغفلــت  لــو  فيــه هلاكــي  أن  أعــرف جيــدًا  دقيــق  مــع موقــف  التعامــل  فــي  الجديــة 

واحــدة عــن هدفــي الأسا�ســي. 

رائحتــه  أشــم  فقــط  أراه،  لا  خلفــي  المترنــم  بقــي  وإن  جلســتي  فــي  أعتــدل  ووجدتنــي 

ــا ويســارًا كمــا نفعــل فــي حلقــات الذكــر ولكــن 
ً
الخضــراء المزركشــة وبــدأت أحــرك رأ�ســي يمين

ببــطء وتــروٍّ حتــى لا أفقــد تركيــزي فــي مطلبــي بالحمايــة.

أفضِ لي من الأنـوار فيضة مشرق عليّ    وأحيـي ميت قلبي بطيطغت

ـدَ الأعـداء عني بعلمهت
َ
 يـ

َّ
ــي هيبة وجـــلالة ........وكف ِ

ّ
ألا وألبسـن

ألا واحجبني من عــدو وحــاسد... بحق شمـاخ ٍ اشمـخ ٍ سلمت سمت
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بنــور جــلالٍ باذخٍ وشرنطخٍ... بقـدوسٍ بركـوتٍ به الظلمة انجلت

ألا واقضِ يا رباه بالنــور حاجتي بنـور أشمخ جليًا سريعًا قد انقضت

بيـاهٍ ويايـوه نمــوهٍ أصـــاليًا......ويا عاليًا يسّـر أمـوري بصيصلت

وامنحنــي يا ذا الجـلال كـرامة...... بأســرار علم يا حلـيم بك انجلت

الصــوت يــزداد فــي العلــو والتأكيــد علــى أننــي الآن أســبح فــي ســديم روحانــي بــزورق ضيــق 

يقوده الشــيخ )علي( خادم ســورة الجن الشــريفة

ماذا كان عليّ أن أفعل بعدها 

يا إلهي الرحيم

لقد نسيت تمامًا ماذا عليّ أن افعل

وأعرف يقينا القاعدة الروحانية الصارمة

)اللي يحضّر العفريت لازم يعرف يصرفه(

حاولوا معي أيها الكسالى الذين تقرأون سطوري تحت الأغطية الدافئة

أنا في مأزق مرعب يا معدومي المشاعر 

* * *
الفخيــم  الأســود  بدثارهمــا  المرأتيــن  خلــف  الفهــود  بخفــة  ماشــيًا  )محســن(  تنمّــر 

وقوامهمــا المغــري الضــارب للنحافــة الموســومة بالغنــى والأنوثــة، لابــد أنــك ســتق�ضي ليلــة 

مــن ألــف ليلــة وليلــة يــا )غنــدور(، تابعهمــا ببصــره لمســافة آمنــة إلــى أن وجدهمــا تركبــان 

ســيارة رباعيــة الدفــع ويجلــس أمــام عجلــة القيــادة ســائقٌ زنجــيٌّ ضئيــلُ الجســد،، ركبتــا 

همــا فــي الخلــف بينمــا اقتربــت الســيارة مــن محســن ليركــب إلــى جانــب الســائق الصمــوت 

إنــه  إذ  الشــكل   عجيــب 
ً

فعــا إنــه  يحمــل ســحنة عجيبــة،  أنــه  والــذي لاحظــه )محســن( 

يتقــارب إلــى حــد مــع شــكل النســناس فلونــه أســود غامــق لامــع وأنفــه دقيــق ممتــد للأمــام 

 مــع فمــه بينمــا عينــاه ضيقتــان لامعتــا البيــاض، وجســده لا يتعــدى جســد مراهــق 
ً

قليــا

هزيــل بشــعر متصــل بذقنــه كالنافــورة ممــا زاد مــن ضآلــة وجهــه، كمــا قــدر )محســن( مــن 
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فخامــة الســيارة أنهمــا أميرتــان أو مــن العائــات الكبــرى فــي المملكــة، أو ربمــا أميرتــان مــن 

ا.. إلــى حيــث لا يعــرف. دول الخليــج المجــاورة، وانطلقــت الســيارة بســرعة كبيــرة نســبيًّ

* * *
تنهــب  وكأنهــا  المنــورة(  )المدينــة  جنــوب  عبــر  الفخمــة  الرباعيــة  الســيارة  اندفعــت 

حتــى  الســاعتين  قرابــة  الوضــع  واســتمر  الحــي،  الغــزال  لجثــة  الضبــاع  نهــب  الطريــق 

تملمــل محســن فــي جلســته واعتــراه توتــر خفــي فــي كل هــذا الصمــت، إذ لــم يتكلــم أيٌّ ممــن 

كانــوا فــي الســيارة بتاتــا، وهــذه المســافة التــي تقتــرب مــن الثلاثمائــة كيلــو متــرًا وحــاول أن 

إحداهمــا  أشــارت  ولكــن  الطــرق،  بــكل  الخلــف  فــي  الجالســتين  الســيدتين  مــع  يتواصــل 

بــأن يلتــزم الصمــت تمامًــا وينظــر للأمــام، فصمــت محســن مجبــرًا ومتحيــرًا مــن أمــر تلكمــا 

المرأتيــن وهــذا الســائق العجيــب، الســماء تتلــون بلــون الغــروب وأم�ســى الوقــت مغربًــا وقــد 

طويــت أكثــر مــن ثــاث ســاعات ولاحــت اللافتــات علــى الطريــق بأنــه علــى وشــك الدخــول 

لمنطقــة )الطائــف( الرائعــة وأحــد أجمــل منتجعــات المملكــة العربيــة الســعودية، وأجملهــا 

ــا 
ً
ــا هابط ــا جبليًّ

ً
منظــرًا وطقسًــا علــى الإطــاق، ومــع دخــول الليــل عرجــت الســيارة طريق

وبــات الطريــقُ معبــدًا لا مُمهــدًا كالطريــق العــام، وبــدأت الســيارة فــي الارتجــاج بيــن الفينــة 

ــا إلا أن )محســن( شــدّ حــزام الأمــان خشــية أن 
ً
والأخــرى، وإن كان الوضــع مــازال مطمئن

يرتكــب الســائق الضئيــل أي خطــأ يــودي بالســيارة فــي هــذا الجــب الواقــع فــي جانــب الطريــق 

الأيمــن، قبــل أن تشــتعل أضــواء الســيارة الداخليــة فجــأة وتزيــل إحداهمــا الغطــاء عــن 

بــأن ينظــر لهــا، ثمــة رعــدة اجتاحــت جســد محســن الــذي  وجههــا وتمــس كتــف محســن 

تخــدر مــن طــول جلوســه بالســيارة و�شــيءٌ مــا جعلــه لا ينظــر مباشــرة إثــر مــس كــف المــرأة 

لكتفيــه وتلاعبــت بــه الأفــكار قبــل أن يلــوي عنقــه ناظــرًا للوجــه المكشــوف.. ليصعــق تمامًــا 

مــن هــول مــا وقعــت عليــه عينــاه ويطلــق زفــرة حــارة بعــد شــهقة ذعــر.. شــرخت صــدره.. 

* * *

o b e i k a n d l . c o m



136

28 سبتمبر2012

دخولــي  وبمجــرد  يومًــا،  أربعيــن  منــذ  هجرتــه  الــذي  بابــي  ثقــب  فــي  مفتاحــي  أولجــت 

شــرعت فــي إزالــة ملاب�ســي التــي التصقــت تقريبًــا بجلــدي وأصبحــت جــزءًا لا يتجــزأ منــه ثــم 

امــي كــي أبــدأ فــي عمليــة نظافــة قــد تســتغرق ســاعات لإزالــة الأوســاخ  دلفــت بســرعة لحمَّ

والحشــرات والعفــن العــام المغلــف لجســدي، وشــرعت فــي فــرك الصابــون علــى شــعري 

ــل ســابق، وبأننــي بِــتُّ أكثــر  وجســدي متحسسًــا صلابــة عامــة اكت�ســى بهــا لحمــي بعــد ترهُّ

 وقــوة عــن ذي قبــل، بــل واكتشــفت تلــك الزائــدة الجلديــة )الحلمــة( التــي نبتــت تحت 
ً

نحــول

إبطــي الأيســر وتكــورت حــول نفســها وباتــت أشــبه مــا يكــون بحلمــة للرضاعــة، أو كبرعــم 

ســرطاني فاضــح، وســرحت فيمــا فعلــت بنف�ســي ولكننــي تذكــرت قدرتــي اللانهائيــة علــى 

الانتقــام؛ فشــاع فــي نف�ســي ســرورٌ قاتــمٌ لمــن يتأهــب للطعــام اللذيــذ بعــد طــول جــوع، بحــق 

الشــيطان ســأفعل الأهــوال فــي كل مــن خاننــي وباعنــي بأبخــس الأثمــان، لســوف أنقــض 

علــى زوجتــي الخائنــة أذيقهــا مــرارة الدفــن وطعــم التشــريح، وســأجعل مــن صديقــي عبــرة 

الأزمــان بــا منــازع، ولســوف أقتــل وأحــرق وأدمــر بــا رحمــة كل مــن ســوّلت لــه نفســه القــذرة 

ــا علــى بــاب شــقتي الكائنــة فــوق الســطوح 
ً
ــا غليظ

ً
أن يهــزأ بــي و..و... إلــى أن ســمعت طرق

وثمــة لغــط عــام وأصــوات توحــي بتجمهــر البعــض خلــف البــاب بــل إنــي ســمعت صــوت 

)ســيد( صاحــب المنــزل يقــول: 

- أيوة ياباشا هو ساكن هنا ولسه طالع قدامي من شوية.

)باشا(..؟؟ ساكن هنا ؟؟

رنت الكلمات في سمعي المرهف لتخبرني بمن يقف متحفرًا أمام باب شقتي

لابــد أن الطــارق هــو أحــد الضبــاط الذيــن يبحثــون عنــي، ارتعــدت مفاصلــي رغمًــا عنــي 

ونســيت لبُرهــة أننــي الآن كافــرٌ قديــر وفــي خدمتــي قبيلــة شــياطين ولكــن مــاذا علــيّ أن أفعــل 

 و..و عاريًــا..؟
ًّ

ــام مبتــا فــي مثــل هــذا الموقــف وأنــا فــي الحمًّ

* * *
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عبر مرآه غرفة نومي رأيته، نعم رأيته كما ترى أنت شبحك الخاص في آخر الممر.

ــا، وبيــن حركــة رأ�ســي المترنحــة بالذكــر  وتصلبــت عينــاي علــى تفاصيلــه المضــاءة ذاتيًّ

جمعــت تفاصيلــه، لاريــب أنــه أنــت يــا حضــرة الشــيخ )علــي(..

ا من فرط دســامه ســواده، بذقن  ا أورجوانيًّ
ً
أســمرٌ كان شــديد الدكونة يكاد يشــع لون

متــدلٍّ لمــا تحــت صــدره تتلــون باللــون الرمــادي المخضــب بأحمــر الحنــاء، عميــق بيــاض 

الــرأس  مهتــز  الشــفاء  مرتعــش  وعيــك،  أرفــف  علــى  مســلطان  كشــافان  كأنهمــا  العينيــن 

فــي  بجســد عظيــم العــرض والطــول ومكســو بأثمــال أقــرب لقطــع القمــاش المســتخدمة 

مطبــخ منزلــك، بألــوان باليــة واهتــراء مزمــن، يجلــس بجانــب بــاب غرفتــي مهتــزًا ومغطيًــا  

صــدره بعشــرات أو ربمــا مئــات المســابح والأعقــاد، ويعتمــر عمامــة خضــراء عاليــة كشــراع 

المركــب زاهيــة ومتنافــرة تمامًــا مــع ملابســه الباليــة المشــرمطة يفــوح منــه مزيــج عجيــب 

مــن روائــح العطــارة والزيــوت مــع لمحــة عطــن أشــبه مــا تكــون بتدكــس الثيــاب فــي المــاء لمــدة 

ســيت لفتــرة طويلــة داخــل الخزانــة، كفــاه بيضــاوان 
ُ
طويلــة أو ككومــة ملابــس متســخة ن

علــى عكــس لــون بشــرته العــام أو ربمــا ينبعــث منهمــا ضــوءٌ لا أعــرف تحديــدًا، ولكــن مــع 

حركــة كفيــه كانــت تظلــل أو ت�ضــيء حركتــه بضــوء أبيــض شــاحب.

انتبــه جيــدًا واحــذر الجــدل فأنــت الآن فــي حضــرة ســيد المنبوذيــن ومنبــع المجاذيــب 

التائهيــن فــي ملكــوت الاســتغفار والخــوف الشــديد مــن عــذاب النــار.

أنــت فــي حضــرة خــادم ســورة الجــن حضــرة الشــيخ المهلهــل الثيــاب العظيــم الخشــوع 

ا.. ولــك عظيــم الشــرف..  فــي عالــم الجــن فــي حضــرة الشــيخ )علــي أبــو الشــراميط( شــخصيًّ

ا.
ً

إن كنــت شــريف

* * *
فــي حجــم ولــد علــى أعتــاب  الجنيــن  لــو كان  ا تفلطحًــا كبيــرًا كمــا 

ً
انبعــج بطنــي كاشــف

فــي العبــث والتربيــت عليهــا )علــى بطنــي(، تدافــع  المراهقــة بينمــا زوجــي  »معتــز« مســتمر 

الزمــن لدقيقــة كاملــة حســبتها ســنة ضوئيــة قبــل أن يتوقــف كل �شــيء فجــأة، وكأن يــدًا 

كبســت زر إيقــاف الأحــداث، اســتجمعت يأ�ســي بصعوبــة وقــررت أن أصــرخ..  أن أصــرخ .. 
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أن أصــرخ.. أصــرخ مــن الرعــب، أصــرخ مــن الحيــرة، أصــرخ مــن الهلــع، أصــرخ مــن الرفــض..

ولكــن كل صرخاتــي أخــذت مســارًا معاكسًــا وتمثلــت فــي انفجــار داخلــي مكتــوم، أشــبه 

بيــن ســاقي أشــبه  بالانهيــار العصبــي قبــل أن يتحــول كل هــذا لشــال عنيــف اندفــع مــن 

بحُمــم بركانيــة شــديدة اللزوجــة تتمــازج باللونيــن الأحمــر والأســود مــع تصاعــد فيمــا يشــبه 

البخــار أو الدخــان ممــن كل هــذه اللزوجــة المتدفقــة الحــارة ؟ منــي أنــا؟

انطرحت على ظهري أتلوي من الألم العاتي.. 

أتكــون هــذه ســاعة المخــاض؟ بعــد أربعــة شــهور فقــط؟ كل هــذا و  »معتــز« يرقــب 

ســاحقة. مبــاراة  يشــاهد  مــن  وانفعــال  بســكون  الموقــف 

ــي، وأنــا مســجاة علــى الأرض أتشــحط فــي حممــي 
ّ
مــددت يــدي اســتنجد بــه فاقتــرب من

الخبيثــة اقتــرب منــي ومشــاعر الحنــو والعطــف باديــة عليــه كمــا لــو كان أمــي. 

ــا إيــاي، ثــم.. ثــم.. ثــم شــرع فــي 
ً
ثــم مــد يديــه ليمســك بســاقي اليســرى  ويربــت عليهــا مهدئ

إبعادهــا عــن ســاقي اليمنــي بــكل بــرودٍ..

بذهــول أرقــب مــا يفعــل بــي – هــذا الكافــر اللعيــن-  إنــه يقــوم بــدور القابلــة ) الدايــة ( 

الآن..

ثــم.. ثــم  ركــع مــا بيــن ســاقي وثناهمــا لأعلــى قبــل أن يزيــد فــي التباعــد بينهمــا ومــد يــده 

فــي نقطــة التقائهمــا..   ليعبــث 

ا من.. من.. لا لا أشعر بأنه يذبحني.. لا لا يا معتز لا.. �شيء  آه ه ه ه ه ه إنه يشد شيئً

بــدا لــي أكبــر حجمًــا مــن صخــرة تحتــل رحمــي .... عــااااااااااااااااا، لاااااااا ،سسسسســس 

أرجــوك ارحمنــي يــا معتز.

عااااااااا ابعد عني يا ابن... الكلااااااااااااااااب.. 

إنني أتمزق بالفعل، أشعر بانفساخ لحمي عن بعضه... 

وفي سري دعوت الله بالموت السرييييييييييييع  لكن... آه ه ه ه ه ه 

هل صحيح أن الألم لا دين له؟

* * *
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محسن

ما هذا الذي أراه..؟؟؟

كانــت المــرأة أقصــد التــي كانــت امــرأة علــى شــاكلة الســائق بــل لعلــه يســبقها فــي ســلم 

التطــور، إنهــا قــرد أو أقــرب مــا يكــون للنســناس، مشــعرة الوجــه مســتديره دقيقــة الأنــف 

واســعة الفــم بشــفاه غليظــة محــددة بقســوة التجاعيــد حولهــا،  وبعيــن مســتديرة صفــراء 

مهدبــة برمــوش بــل إنهــا طويلــة مســمومة ترمقتنــي بتركيــز الضــواري. كيــف تبدلــت وأيــن 

الرمــوش التــي شــبكتني فــي فــورة الرغبــة؟؟  ثــم.. ثــم.. ثــم ماهــذا؟

ا كأفعى عاصرة ويلعب بجانبها متوترًا مهتزًا..
ً
كان ذيلها يمتد غليظ

شــعرت بتنميــل فــي رقبتــي وشــحنة كهربيــة قاســية تصعــق عمــودي الفقــري، بــل إن 

..
ً

الجليــد بــات أقــل وطــأة مــن البــرودة التــي أشــعر بهــا الآن، لعلــي أحلــم وســأفيق حــال

ــض حلقــي بقطعــة حديــد صــدئ، حاولــت أن أتحــرك فكبلنــي 
ُ
حاولــت أن أصــرخ فغ

حزام الأمان في السيارة إلى أن... إلى أن ... لاالالاا ... ولمحت بطرف عيني السائق الضيئل 

يضاعــف الســرعة لتتحــول الســيارة لصــاروخ يريــد الطيــران مندفعًــا علــى الأرض ويقتــرب 

كثيــرًا مــن حافــة الطريــق المف�ضــي للجُــب الصخــري الســحيق، ثــم أزاحــت الأخــرى غطــاء 

وجههــا لتبــدو أقبــح وأضخــم جثــة مــن الأولــى بــل بــدت كغوريلــا فطســاء تســتعد لافترا�ســي، 

نظراتهــا.. لــن أن�ســى نظراتهــا المســعورة وهــي تفتــح فمهــا الغليــظ الشــفتين كمــا لــو كانــت 

ٍ نهائــي،  ثــم يصــرخ الجميــع بلغــة ملعونــة قوامهــا صرخــات 
ّ

تضحــك فــي شــماتة أو تشــف

رفيعــة مؤذيــة لطبلــة أذنــي بشــدة، عــاااااا عــاا عــاااا، كان الطريــق خاليًــا فشــعرت بأننــي 

فــي فضــاء ســرمدي أســبح فيــه وحــدي علــى ظهــر نعــش طائــر، بــدأت أنــا الآخــر بالصــراخ، 

ــا أخيــرًا سأمارســه، نعــم لقــد كان محســن وحــده 
ًّ

أعتقــد أن هــذا مــن حقــي الآن ولــو كان حق

فــي ســيارة تســير بســرعة جنونيــة مــع ثلاثــة قــرود، أي حقيقــة مفرعــة أكثــر ســتنداح عنهــا 
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الأحــداث، ســرعة جنونيــة وقــرود تصــرخ ومحســن مكبــل بحــزام الأمــان.. المــوت أو المــوت 

أو المــوت أو الجنــون المطبــق..

ثم ... ثم...

ثــم اندفعــت الســيارة نفســها ســاقطة مــن حافــة الجــرف الصخــري إلــى القــاع مباشــرة 

المقعــد  إلــى  مكبــل  داخلهــا  وأنــا  القاســية  الصخريــة  النتــؤات  بــكل  مرتطمــة  متدحرجــة 

ــا  بحــزام الأمــان، الصــراخ كان مصاحبًــا للجميــع بمــا فيهــم أنــا، ولكــن صراخهــم كان حيوانيًّ

أشــبه بضحــكات القــرود المخلــوط بصراخهــم وســخريتهم، وأمــام عينــي ألمــح أجــزاءً تتطايــر 

مــن الســيارة إثــر ارتطامهــا فــي كل مــرة، إلــى أن انبعجــت علينــا وأصبحــت كعلبــة ميــاه غازيــة 

هشــة منطبقــة الحــواف مــن فــرط الصدمــات، قبــل أن تســتقر مقلوبــة علــى جنبهــا فــي قعــر 

الجــن(  )وادي  باســم...  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  ــا  محليًّ يعــرف  والــذي  الــوادي.. 

بمدينــة  الطائــف.

* * *
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ا  ــمي سرًّ ــا يس ــرود أو م ــن وادي الق ــذة ع ــراحة ونب اس
ب ...) وادي الجــن(

))يمتــد وادي)الطائــف( أو مــا يعــرف ب)وادي الجــن( لمســاحة ســطحية كبــرة 
ويمتــاز بالســمعة الســيئة لــدى الســكان المحليــن إذ أنــه يعتــر جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
ــل مــن الجــن  ــة والــذي يعــج بفصائ ــم في اللغــة العربي وادي )عبقــر( الرامــز للجحي
ــل  ــي ب ــر الجاه ــعراء في الع ــار الش ــار كب ــه لكب ــعر وتعليم ــرض الش ــا ق ــب له ينس
والحديــث أيضًــا ويصنفــه علــاء الروحانيــات بأنــه يعتــر منطقــة لســجن أو اعتقــال 
ــن  ــاة م ــل العص ــه يُكب ــام - وفي ــه الس ــليمان - علي ــي س ــك النب ــد المل ــن عه ــن م الج
ــال  ــليمان( ويق ــي الله) س ــي نب ــر ونواه ــع أوام ــن لم يط ــروا أو لم ــن كف ــن مم ــة الج مملك
ــور  ــا بس ــي يحوطه ــم( الت ــم الله الأعظ ــة ب)اس ــن محكوم ــة ولك ــاحة مفتوح ــه مس إن
مــن الطاقــة العظمــى ولا فــرار منــه أبــدًا، والــذي حولهــا لمعتقــل حقيقــي لــكل مــن 
غضــب عليهــم ســليمان مــن عُتــاة الجــن وملوكهــم وحتــى أفــراد شــعبهم ولا ينمــو 
في هــذا الــوادي إلا شــجيرات مــن نــوع واحــد تنتــج عصــارة دمعيــة في أوقــات غــر 
ــه  ــذي يبخــرون ب ــان الدكــر( ال ــج منهــا )اللب ــدر( وينت محــددة تســمى شــجيرة )الكَن
الممسوســن فقــط وهــو وادٍ ســحيقٍ محــاط بجــدران صخريــة شــديدة الوعــورة 
وغــر مأهــول نهائيًّــا بالســكان وإن كان أيضًــا مرتعًــا لقــرود )البابــون وبعــض 
أنــواع الســعادين أو النســانيس( والــذي قــدر العلــاء المحليــون أعدادهــم بــا يزيــد 
عــن النصــف مليــون قــرد ويعتقــد علــاء الروحانيــات والمشــتغلين بالســحر الأســود 
ــوادي  ــوس في ال ــن المحب ــعب الج ــن ش ــاخيط( م ــن )مس ــارة ع ــرود عب ــذه الق أن ه
ــه  ــه ومخ ــن دم ــحار م ــل الأس ــاده لعم ــحرة باصطي ــض الس ــوم بع ــذا يق ــون، ل الملع
المهــروس بأعشــاب معينــة ليســببوا الجنــون وفقــدان العقــل للكثــر مــن ضحاياهــم 
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ــن  ا يصــل بــن أرض المملكــة وب ــا ســحيقًّ ــاة أو نفــق أرضيًّ ــاك ثمــة قن ويقــال إن هن
الجانــب الآخــر مــن البحــر الأحمــر متمثــاً في مــر والســودان والحبشــة، إذ أن هــذا 
النفــق أعمــق مــن عمــق البحــر الأحمــر نفســه، ولعــل هــذا يفــر انطــاق الســحرة 
الأفارقــة لشــبه الجزيــرة العربيــة بالــذات لعمــل أســحارهم، بــل إن بعــض الســحرة 
قــادرون عــى العبــور مــن أفريقيــا لأســاي عــر هــذا النفــق الموغــل في العمــق، وأن 
الأهــالي هنــاك – في الطائــف - يتطــرون مــن هــذا الــوادي المنعــزل كثــرًا خصوصًــا 
ــه،  مــع حــوادث الاختفــاء العجيــب لأي إنســان يجــرؤ عــى الدخــول أو النــزول في
كذلــك اختطــاف الأطفــال الرضــع والصغــار إلى الأبــد لأكثــر مــن مــرة مــن الذيــن 
يقفــون عــى جانــب الطريــق بحجــة إطعــام تلــك القــرود، كذلــك فــإن قوانــن 
ــن  ــر م ــة في أكث ــس الجاذبي ــه يعاك ــوادي إذ أن ــذا ال ــى ه ــا ع ــق تمامً ــاء لا تنطب الفيزي
ــكان   ــى الم ــيطرة ع ــة المس ــية المقلوب ــة المغناطيس ــوزن إلى لا شيء نتيج ــل ال ــة ويحي نقط
ــدًا  ــيئة وكان مقص ــمعة الس ــك الس ــن تل ــتحق وادي الج ــد اس ــا لق ــاني.. حقًّ الروح

ــحيق. ــاضي الس ــعراء في الم ــحرة والش ــرًا للس كب
) معلومات تخص المؤلف والبناء الدرامي للرواية (

* * *
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 أتفكــر فــي هــذا 
ً

ــام عاريًــا مبتــا  فــي الحمَّ
ٌ

ــرّق شــديدًا علــى البــاب وأنــا واقــف
َ
مــازال الط

الموقــف المعقــد.. مفصــات البــاب لــن تحتمــل أكثــر وســوف تنخلــع تحــت وطــأة القبضــات 

أننــي شــعرت بتجمــد  تمــر بســرعة الضــوء لدرجــة  الثوانــي  الشــرطة..  الحديديــة لرجــال 

الزمــن.. لا لــم يعترِنــي ذعــر أو خــوف ولكــن التوتــر والتخبــط.. مــاذا أفعــل؟ 

لهــم لقمــة ســائغة للقضــاء والقانــون أم أن قــواي  هــل أخــرج عليهــم وأســلم نف�ســي 

 ... لهــا رأي آخــر  الشــيطانية 

- يا عزازير أنقذني فأنا ابنك الطائع يا عزازير أغِثني يا عزازير لك المجد في الظلمات، 

الوحــا الوحــا. العجــل العجــل، الســاعة الســاعة هكــذا تمتــم  »معتــز« بــا كلــل ولا هــوادة 

فــي وقفتــه العاريــة فــي الحمــام ..

 فهل سيحدث �شيءٌ

هل تعملون من هو )عزازير( أيها الطينيون ؟؟ إنه.. إنه...

تعالوا معًا لنرقب المشهد من الناحية الأخرى من الباب

سأصفه لكم ... بدقة

ــا بالغضــب والشــماتة بيــن رجــال المباحــث 
ً

كان )ســيد( صاحــب البيــت يقــف منتفخ

ــا لرجــال  بعــد أن أرشــدهم عــن معتــز، لأن )ســيد( فــي الحقيقــة لــم يكــن إلا مرشــدًا محليًّ

المباحــث حتــى يتركــوه يتاجــر فــي الحشــيش مقابــل خدمــات إرشــادية ينقلهــا لهــم عــن نشــاط 

بعــض ســكان الحــي، كان الرجــل يعــرف أن  »معتــز« مــا هــو إلا هــارب مــن تنفيــذ أحــكام 

غيابية، ولكنه تســتر عليه بغرض الاســتفادة من إيجار الشــقة وبيعه له قطع الحشــيش، 

ولكــن بعــد الإهانــة الصارخــة التــي ضربــه بهــا  »معتــز« أمــام النــاس قــرر الانتقــام وأرشــد 

رجــال الشــرطة عــن مكانــه، ومــا هــي إلا نصــف ســاعة حتــى تجمــع هــو ورجــال المباحــث 

وجارتــه اللعــوب وبعــض الجيــران أمــام شــقة معتــز وانتشــروا فــي باقــي درجــات ســلم العمــارة 

 يهبــط علــى 
ً

القديــم، إلــى أن لاحظــت الجــارة اللعــوب التــي فضحهــا معتــز أن شــيئًا ثقيــا

الســطح، كان الظــام ســائدًا، ولكــن وزن ال�شــيء واهتــزاز الأرض جعــل الأمــر واقعًــا.
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اعتــرى  المطبــق،  الظــام  ليســود  كلهــا،  المنطقــة  عــن  الكهربــي  التيــار  انقطــع  فجــأة 

الجميــع تخبــط وإن زاد لديهــم الإصــرار علــى اصطيــاد الهــارب مــن الداخــل، ثــم دوى صــوت 

، كأنــه الأب الشــرعي لهزيــم الرعــد، اســتر  مؤثــر انخلــع لــه قلــب الجميــع، كأنــه صــوتٌ كونــيٌّ

للحظــات قبــل أن يحيــن الحضــور الطاغــي ل...

لقــد حضــر )عزازيــر( أيهــا الأوغــاد، إنــه الفيــل الأســود الــذي ســحق معتــز فــي آخــر أيــام 

لينقــذ عبــده المطيــع بأســوأ الطــرق وأشــدها هدمًــا وطرقعــة وتحــت  لقــد جــاء  الخلــوة، 

الضغــط الرهيــب للجــن الفيــل ومســألة الــوزن المركــز لبعــد آخــر حدثــت الفاجعــة...

 للهــواء بحيــث بــات تنفســه عمليــة مســتحيلة، 
ً

ــا هائــا
ً
شــعر )ســيد( بــأن هنــاك تفريغ

وكذلــك شــعر الباقــي بذعــر غيــر مســبب يعتريهــم مــع تصاعــد همهمــة الصمــت والتــي تشــبه 

فيمــا  تهيــم  أطيــاف  ثمــة  الجميــع  رأى  بــل  المعذبــة،  الأرواح  آلاف  مــن  الخــارج  الصــوت 

بينهــم لونهــا أصفــر مائــل للأحمــر النــاري وكأنهــا خناجــر تمــزق أمانهــم وتحليهــم لزمــرة مــن 

المفزوعيــن، صرخــت الجــارة صرخــة حــادة، كان هنــاك مــن يتنــزع أحشــاءها وهــي حيــة، ثــم 

تلاهــا صرخــة المعلــم )ســيد( نفســه بصوتــه المشــروخ، ثــم...

صــوت طقطقــة مفزعــة وارتجــاج عــاتٍ يهــز المنــزل كلــه بــا هــوادة فــي أمــواج مــن الظــام 

لــم تفلــح الأضــواء التــي أشــعلها بعضهــم مــن هواتفهــم النقالــة، ثــم انبعــث نفيــرٌ أخيــرٌ لتبــدأ 

المســرحية.

لمــن  تحــول لذعــر وتخبــط  ارتبــاك  منــه صــوت   
ً

بــدل ــرق وســمع  »معتــز« 
َّ
الط توقــف 

البــاب أمــام  وقفــوا 

نعــم كان المنــزل كلــه يهتــز بهزيــم اللارحمــة والوعيــد بجثــث وأنقــاض مختلطــة بعظــام 

الحضــور. 

كان الرجــال وعددهــم يزيــد علــى العشــرة بمــا فيهــم )ســيد( والجــارة العشــيقة وبعــض 

فــي الأخــرى، وكان  فــي ذروة الهلــع بينمــا  الاهتــزاز يهــزم متماوجًــا مــرة ومتصلبًــا  أصدقائــه 

هــذا الأخيــر مــن نصيــب درجــات ســلم البيــت الحجريــة، وكمــا قطــع الدومينــو تتســاقط 
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بالتتابــع فقــد اضطربــت أول ســلمة لتلقــي بثقلهــا وبمــن عليهــا لأختهــا التــي تليهــا ثــم التــي تليهــا 

لتاخــذ فــي الانهيــار المتعاظــم الشــامل تحــت ثقــل الحجــر والشــيطان الفيــل وأجســاد مــن 

كانــوا يقفــون فــي الأعلــى ومــن احتشــد فــي بئــر الســلم ليراقــب الفضيحــة باســتمتاع ومــن خرج 

مــن شــقته أيضًــا، كارثــة محققــة ســينتج عنهــا موتــى بالعشــرات بمــا لا يقــاس خصوصًــا 

مــع ثِقــل أحجــار الســلم والأجــزاء الداخليــة المنهــارة معــه فــي الداخــل وعلــى رؤوس الجميــع  

 
ً

وموســيقى تصويريــة قوامهــا صــراخ النســوة المتواصــل وقــد ادلهــمّ الظــام عاتيًــا ومتمثــا

بتقويــض الجــدران الداخليــة علــى رؤوســهم جميعًــا والكثيــر الكثيــر مــن الغبــار إثــر ذلــك 

الانهيــار العاتــي علــى الجميــع. لتلــك العمــارة القديمــة المكونــة مــن خمســة أدوار، هاويًــا بهــم 

 ٍ
ّ

إلــى... قعــر المبنــى فــي هــذه اللحظــة بالــذات فتــح  »معتــز« البــاب عاريًــا وكلــه شــموخ وتشــف

زِعَــت أحشــاؤها 
ُ
وتشــع مــن عينيــه أضــواء متقطعــة ترقــب البيــت، والــذي صــار كذبيحــة انت

ــا تمامًــا، ودخــل إلــى مجــال بصــره كيــان الفيــل الأســود ليســجد معتــز  وبــدت فارغــة داخليًّ

بــأرواح مــا يزيــد عــن العشــرين  لمــن أنقــذه وقايــض حريتــه  فــي الشــكر والعرفــان  ســابحًا 

ا، الآن يــا معتــز تــرى الأرواح الصارخــة والتــي أخــذت عنــوة مــن أجســادها وهــي تطيــر  فــردًّ

محلقــة فــي دوامــة إعصاريــة وترمقــك بكراهيــة.. وحقــد نهائــي..

* * *
فــي  شــاكرًا  وســجدت  لــي  الكاملــة  الروحانيــة  العنايــة  مــن  متأكــد  وانــا  أدراجــي  عــدت 

الحمــام لمليكــي المعظــم )عزازيــر(  وجمعــت أشــيائي قبــل أن أقفــز للشــقة المواجهــة لــي والتــي 

يقطنهــا الرجــل الأعمــى )عــم مصطفــى( والــذي وجدتــه يتخبــط مذعــورًا وهــو غيــر دارٍ تمامًــا 

ــا  بمــا حــدث ورفقــت بحالــه وأوصلتــه بنف�ســي لحافــة  الســلم المنهــار وتركتــه يســقط تلقائيًّ

ــا للشــكر الســريع لمــولاي 
ً
كتوقيــع أخيــر منــي علــى تلــك الماســأة المظلمــة، بــل واعتبرتــه قربان

الشــيطان، ثــم قفــزت للســطح المجــاور واتخــذت طريقــي خارجًــا للأبــد مــن منطقــة بــولاق 

الدكــرور المكتظــة بالنــاس والعــرق والصــراخ علــى كل الضحايــا، ققبــل أن يعــود الضــوء 

الكهربــي ليظهــر الحجــم الحقيقــي.. للفاجعــة.

* * *

o b e i k a n d l . c o m



146

تابــع زوجــي اللعيــن العبــث فــي... والمفتــوح علــى مصراعيــه بينمــا صرخاتــي تهتــز داخلــي 

 مــن أربعــة أشــهر مــن بدايــة 
ً

مــن الذهــول، نعــم أنــا الآن علــى وشــك الــولادة بعــد أقــل قليــا

الحمــل اللعيــن، أنفا�ســي تــكاد تشــتعل مــن الألــم العاتــي وزوجــي تعتريــه ابتســامة تبجيــل 

لمــا يشــق طريقــه خارجًــا مــن بطنــي، لــم أدرِ متــى أتتنــي تلــك القــوة لأنثنــي علــى نف�ســي كــدودة 

صرخــت..  صرخــت..  ولكنــي  داخلهــا  فــي  متكونــة  ضخمــة  حشــرة  لفــظ  تريــد  عملاقــة 

فــي لفــظ مــا يتمــوج  - نعــم ســاعدته-  صرخــت.. ململــة أشــاء آلامــي العاتيــة وســاعدته  

داخل رحمي ولاحظ زوجي انصياعي له فربت على فخدي مشجعًا، آه لو تنظرون لعينيه 

اللتين باتتا ســوداوين بالكامل واللعاب ينز من شــدقيه كحيوان مســعور، جســدي يعتمر  

ا، مــاذا عســاي كنــت أحمــل فــي بطنــي طــوال  ا جــدًّ بألــم الخــاص الآن والمخــاض قريــب جــدًّ

ــا أبــدًا، لابــد أنــه بــذرة شــيطان رجيــم.
ً
تلــك الشــهور المنصرمــة، بالتأكيــد ليــس جنين

ثمــة ظواهــر كونيــة تتكــون فــي فــراغ المــكان وأســمع خلــف جــدار وعيــي المتلــوي مــن الألــم 

ــا ولكنهــا أصــوات 
ً
ثمــة صــراخ مــوازٍ أو لعلهــا زغاريــد أو نحيــب لا أقــدر علــى التمييــز إطلاق

ــا.
ً

تســاعدني علــى لفــظ تلــك الصخــرة المنحشــرة الآن فــي عنــق رحمــي وتــكاد أن تمزقــه تمزيق

�شيء ما في داخلي يقول لي أن أهدأ وأساعد زوجي في التوليد وألا أقاومه أبدًا.. 

ثــم اســتجمعت مــا  فــي أرجــاء نف�ســي  الآن تعــم الســكينة أو بمعنــى أصــح الاستســام 

فــي صرخــة معكوســة انطلقــت مــن خارجــي لداخلــي.. لــي مــن حيــاة  تبقــى 

إلى أن لفظت ذلك ال... ال... المفروض أنه الوليد.. 

الــدم والشــقاء وتســابق  بلــون  مــا تلقفــه زوجــي بيديــه تلونــت الدنيــا حولــي  وبمجــرد 

لهاثــي مــع ضربــات قلبــي المتواثبــة وأنــا أنظــر لمــا فــي يــد زوجــي..

بينما تجاوب معي الصوت الآخر بهزة راقصة وصخب سعيد.. 

لااااااااااااااااااا

ماهذا .. إنه... آه ه ه ه

قب فجأة بعد طول انضغاط.
ُ
قبل أن ينتفض جسدي كبالون ث

فمهــا  تفغــر  الســحيقة  والهــوة  الريــح  مهــب  فــي  لريشــة  المناســب  بالــدوار  أشــعر  إننــي 

. لتبلعنــي

* * *
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في وادي عبقر

إثــر انقــاب الســيارة، نظــرت حولــي فلــم أجــد  ــا أكيــدًا لموتــي 
ً

كان حــزام الأمــان عائق

فقــط  فــورًا،  نحبهــم  وقضــوا  عظامهــم  تحطمــت  ،ربمــا  ذهبــوا  أيــن  رفقائــي،  المقروديــن 

أنــا داخــل هــذا الصفيــح المنبعــج، مازالــت إطــارات الســيارة تــدور بالدفــع الذاتــي وأنــا فــي 

الجانــب الملاصــق لــأرض، مــددت يــدي أحــاول فــك الحــزام عــن وســطي، وبالفعــل نجحــت 

ثــم تحاملــت علــى نف�ســي لأخــرج مــن بــاب الســائق الــذي بــات لأعلــى، خرجــت مــن النافــذة 

ذات الزجــاج المحطــم وتدليــت إلــى أن لامســت قدمــي الأرض أخيــرًا، ابتعــدت مســافة عــن 

ا عنهــا،  الســيارة خشــية انفجارهــا فــي أي لحظــة ورميــت بنف�ســي علــى صخــرة بعيــده نســبيًّ

للعيــان،  واضحــة  مازالــت  المعالــم  ولكــن  للســواد،  المائــل  بالأحمــر  الدنيــا  تلــون  المغــارب 

الصمــت يلــف المــكان وكأنــه إســنفجة تمتــص الضوضــاء، ولكــن، أيــن أنــا؟ . ومــا هــذا المــكان 

الموحــش، لابــد أننــي فــي قــاع جُــب عميــق، ولكــن القــاع هنــا مســتع كأنــه ملعــب كــرة أو مــا 

شــابه . توجــد بعــض الشــجيرات القصيــة منتشــرة هنــا أو هنــاك لهــا شــكل متقــزم.

التقطــت أنفا�ســي بصعوبــة وأنــا فــي حالــة مــن الانهيــار التــام وبــدأت فــي تجميــع شــتات 

نف�ســي، وأحــاول استكشــاف إلــى أيــن وصلــت،  قبــل أن أتلقــى حجــرًا يضــرب جبهتــي لينفجــر 

الدم كالنافورة من رأ�سي وتتلون المناظر بالأحمر القاني، وقبل أن أغيب عن الوعي رأيت 

جحافــل ومجاميــع مــن كائنــات أشــبه بالإنســان تهبــط نازلــة مــن جــدار الجبــال الصخريــة 

.
ً

مــن حولــي . مــع صــوت صــراخ متبــادل بينهــم وكأنهــم يتســابقون مــن ســيأتي لنه�شــي... أول

* * *
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طــال انتظــار الســيدة )عايــدة الغــول( فــي الســيارة أســفل مبنــى العمــارة التــي تســكن بهــا 

ابنتهــا )مــروة(، واعتراهــا قلــق مشــوب بالملــل مــن طــول الانتظــار فتناولــت الهاتــف المحمــول 

لــم  فــي  ثــم جــال بخاطرهــا أن تلحــق بابنتهــا التــي تأخــرت  يــرد،  لتطلــب ابنتهــا، الهاتــف لا 

حاجياتهــا مــن منــزل الزوجيــة الملعــون، ولكنهــا تراجعــت لســبب لا تدريــه وأمهلــت لنفســها 

 ب)ماهيتــاب( ابنــة أخيهــا لتأتيهــا فــورًا حيــث تنتظــر، 
ً

فرصــة لدقائــق أخــرى وأجــرت اتصــال

كانــت تريــد مســاندة وتشــعر بشــعور خفــي بــأن الأمــور علــى غيــر مــا يــرام وبالطبــع لــم تتصــل 

بابنتهــا الصغــرى  »هبــة« بســبب موقفهــا العدائــي الواضــح مــن أختهــا الكبــرى )مــروة(.

* * *
ســال العــرق البــارد عبــر منابــت شــعري وأنــا أحملــق فــي انعــكاس الصــورة لكيــان الشــيخ 

)علــي( خــادم ســورة الجــن، واعترانــي مغــص وتعــب وهبــوط اضطــراري فــي ضغــط الــدم، 

ــا كل يــوم فمــا بالــك بحضــور ذلــك المــارد الجبــار فــي الحيــز الــذي تقــف 
ًّ
فأنــت لا تقابــل جن

فيــه، لــم أجــرؤ أبــدًا علــى الالتفــاف واكتفيــت بمعتــوم الصــورة فــي المــرآة، وتمالكــت نف�ســي 

كمــا تعلمــت مــن خبــراء الروحانيــات حتــى لا يســتهتر بــي ويعبــث بخلايــا إدراكــي كمــا يحــدث 

ــا ويســارًا لكــن ببــطء والــدوار آخــذ فــي 
ً
دائمًــا عقــب أي تحضيــر، مازلــت أحــرك رأ�ســي يمين

الزيــادة لمــا أنــا فيــه مــن ذعــر، ولكــن لابــد مــن الاســتمرار..

- الس الس.. السلام م م على عليييكم  و. وورحمة الله وبركاته

....... -

كــررت إلقــاء الســام  مــع اهتــزاز رأ�ســي وفــي كل مــرة ألتقــي بصفحــة المــرآه، أفتــح عينــي 

لأراه كمــا هــو بــا حركــة، بينمــا هــو لا ينظــر لــي ويســتمرفي اهتــزازه المشــوب بالنحيــب..

-السلا.......

-آه ه ه ه 

هكــذا صــرخ الجنــي مــن موقعــه صرخــة أطاحــت بغــددي الدمعيــة وفجرتهــا كلهــا نوبــة 

واحــدة فــي صــورة شــال مــن دمــوع بــا بــكاء.

- آه من كف قابضة على جمرة الإيمان.. آه على قلب لا يعرف إلا الحرمان
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 توقفــت رقبتــي عــن تحريــك رأ�ســي ونظــرت لــه غيــر مــدرك للمعانــي لأنــه قالهــا بنغــم 

منحــوب حزيــن، وتوقــف  هــو عــن اهتــزازه ونشــيجه ناظــرًا لأول مــرة لــي مباشــرة عبــر المــرآة.

المشــوبة  نظــرة  مجــرد  مــن  مفاصلــي  ضربــت  التــي  الرعــدة  تلــك  أتوقــع  لــم  إلهــي  يــا 

منهــا.  يخــرج  الــذي  الطباشــيري  بالضــوء 

وقــام نصــف قومــة ليصــل إلــيّ وكان جســده يتمــدد،  وهــو مــازل جالسًــا ثــم مــد كفــه 

ا قبــل  الهائلــة نحــوي ولطمنــي فــي منتصــف ظهــري بالضبــط، لطمــة جعلتنــي أنبعــج نفســيًّ

ا قبــل أن أســمعه يقــول وهــو يعتــدل: جســديًّ

ل شــر، فهــي مــن يجعلــك لا َتفجــعُ مــن كل 
ُ
- الفاتِحــة الشــريفة.. بهــا تأمــن مــن نكالــة ك

هــي وأمــر،  فــازم درســها عُقبــي عِشــاء وفــي صبــحٍ 
َ
 مــن بطــشِ أي ن

ُ
مكــروه وضُــر، أو تخــاف

ــر.
ْ

وظهــرٍ ثــم عصْــر ، ومغرِبهــا بــكل ليــلٍ إلــى التِســعين تتبعهــا بعَش

اســتجمعت الكلمــات بصعوبــة وطــار صوابــي مــن خشــية نســياني لهــذه الزخــارف التــي 

يرددهــا الجنــي وخصوصًــا أنــه عــاد لاهتــزازه ونحيبــه الســابقين مــن الواضــح أنــه يعطينــي 

ا مــا يــدور بخلــدي.
ً

المفاتيــح ويعــرف مســبق

 مدح ابنة الحسن التي
ً
- حسبي إذا

لها كرم مجد طريف وتالد
ً
وإني لمهد من ثنائي قلائدا

إليها حلال هديها والقلائد

هي العروة الوثقى هي الرتب العلي

هي الغاية القصوى لمن هو قاصد

يــا لــه مــن مديــح جميــل بصوتــه المشــروخ الزاهــد، ثمــة أصــوات تتبعــه كأنهــا الرجــع أو 

الصــدى أو كان صوتــه نفســه يحمــل اهتــزازًا مزدوجًــا.. 

تلــك القصيــده للإمــام )البصيــري(  أعــرف  الســيدة )نفيســة( فأنــا  أنــه يقصــد  لابــد 

الله.. أكرمــه 

نعــم لابــد أنــه يقصــد تقديــم بعــض النــذور لفقــراء المقــام ولســوف أفعــل حتمًــا فقلبــي 
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مــن الأســاس متعلــق بمقــام الســيده) نفيســة( العلــوم بــا أي شــك وهــا هــو ذلــك الجنــي 

يشــاركني العشــق العظيــم، تهــت فــي زخــارف كلماتــه قبــل أن أنتبــه إلــى الوقــت الــذي يتســع 

ويتســع.

فــي إلقــاء  فــي برتوكــول صرفــه والامتثــال  أمــا الآن فلابــد مــن صرفــه وقبــل أن أشــرع 

الشــكر والتحيــة والســماح لنف�ســي بالعــودة مــن عالمــه، لأن الخطــا الشــائع يقــول بأنــك 

تحضــره لعالمــك ولكــن الصحيــح وفــي كل مجامــع الروحانيــات بــأن الــذي يقــوم بالتحضيــر 

ــا ويمــم وجهتــه شــطر الجــدار 
ً

هــو مــن يذهــب إلــى حيــث التــردد، ولكنــه باغتنــي وقــام واقف

ــا عــن الفــراغ المف�ضــي للشــارع الــذي  فــي الغرفــة وأشــار لــه فانشــق الجــدار فعليًّ العــاري 

ــا مــن الطابــق العاشــر حيــث أســكن قبــل أن يتلحــم الجــدار 
ً

أســكن فيــه ودلــق نفســه دلق

 يســير مــع المــارة 
ً

فقمــت مــن فــوري بفتــح النافــذة لألقــي نظــرة علــى الشــارع لأجــده فعــا

كرجــل صوفــي زاهــد وقــد ابتعــد النــاس عنــه بســبب مظهــره البالــي وجثتــه الضخمــة.

آه لــو يعرفــون أن هــذا جنــي رهيــب يم�شــي بينهــم، ثــم لــوى عنقــه لأعلــى ناظــرا إلــيَّ وأشــار 

بكفــه.. بالســام

عــدت مــن فــوري أســتفيق مــن التجربــة المريعــة وأخرجــت قلمًــا وورقــة ســريعًا أعتصــر 

ذهنــي بمــا قالــه الجنــي وغيــر مبــالٍ بأننــي لــم أصرفــه كمــا تقت�ضــي برتوكــولات الروحانيــات 

ا بســبب هــذا الإجــراء غيــر الكامــل.
ً
الصارمــة ولعــل مشــاكلي ســتزيد تســرطن

لقــد قــال شــيئًا عــن ســورة الفاتحــة بالــذات، وقــال رقمًــا.. نعــم قــال تســعين، ثــم قــال 

رقمًــا آخــرا ثــم ظهــرًا وعصــرًا وعشــاءً ثــم رقــم لعلــه تســعة أو عشــرة ، ثــم، ياربــي إن ذاكرتــي 

تتســرب مــن وعيــي وخشــيت حــد المــوت أن أن�ســى مــا قالــه بالضبــط فهرعــت لــأوراق أدوّن 

مــا تجــود بــه ذاكرتــي المهتــزة دون أن أنتبــه للواقــف فــي ركــن الغرفــة لصــق الجــدار، هــل 

ترونــه، إنــه كظــل أو مــا شــابه، لــه عيــون متقــدة وجســد آيــة فــي الهــزال والخبــث، يــكاد يكــون 

رســمًا لهيــكل عظمــي عــن أي �شــيء آخــر، لكننــي لــم ألاحظــه أبــدًا إلا بعــد فــوات.. الآوان.

* * *
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ا  ً
شــيئ الحــرص  بمنتهــى  زوجــي  تلقــف  ثــم  مســودة  حمــراء  حمــم  بطنــي  مــن  اندفعــت 

ــا مملــوءًا بالمــاء يســبح داخلــه كــرة مــن الضــوء أو خليــة 
ً
ــا بجلــد رقيــق كمــا لــو كان بالون

ً
مغلف

مشــعة لــم أســتطع التحديــد مــع حالتــي، كان الكيــس يترجــرج بيــن يديــه يشــع الضــوء مــن 

مــن الإشــعاع  ثمــة هالــة  للداخــل،  الخــارج  مــن  الضــوء  يمتــص  كأنــه  أو  داخلــه لخارجــه 

يحيــط مــا بيــن يديــه بحقــل مغناطي�ســي محســوس، معتــز يمســكه بحــرص بكفيــه الاثنيــن 

ويتركنــي أتشــحط فــي لزوجتــي وألمــي ويضعــه بحــرص علــى مقعــد بعيــدًا عنــي، أراه هــو الآخــر 

يبتعــد عنــه خطــوات، ثــم يركــع بــكل خشــوع وهــو يتمتــم بكلمــات لا أعــرف ماهيتهــا، أصــوات 

تأتــي مــن بعيــد لهــا رجــع الصــدى، اجتاحتنــي ســكينة بالرغــم مــن آلامــي وأنــا أســمع تلــك 

الأصــوات القادمــة مــن بعيــد، أرى معتــز ينطبــع علــى الأرض تمامًــا وقــد فــرد كل جســده 

كيــس  مــن  المنبعــث  الشــعاع  لهــذا  اللانهائــي  والتبحيــل  والنــدم  العــذاب  مــن  كصليــب 

الرحــم . أرى بوضــوح تفاصيــل الكيــس ومــا يعتمــره مــن شــعيرات دمويــة زرقــاء وحمــراء، 

لكــن مــا فــي الداخــل غيــر واضــح تمامًــا، آه إن جســدي بالكامــل تعتريــه كهربــاء أو مغنطــة 

لا أدري تحديــدًا، معتــز مســتمر بالتمتمــة والهمهمــة التصاعديــة، وتصاعدهــا متناســب 

ــا مــع تصاعــد الأصــوات القادمــة مــن بعيــد، أعــرف أننــي علــى وشــك الإغمــاء، لقــد  طرديًّ

ا مــن  أصابنــي الإجهــاد النهائــي مــن عمليــة التوليــد الشــنيعه التــي تعرضــت لهــا، لكــن شــيئً

الطاقــة الآن يســري فــي عروقــي نتيجــة هــذا الإشــعاع، الأصــوات تتعالــى يغشــيها �شــيءٌ مــن 

الطقطقــة أو الإيقــاع، لملمــت ســاقي وأجزائــي المبعثــرة، �شــيءٌ مــن الابتهــاج والســعادة يمــس 

جراحــي ويشــعلها بالراحــة والســكينة، هــل صحيــح مــا أرى، مــع تصاعــد الإيقــاع والصــوت 

الآتي من بعيد تنمو الكرة المشــعة أو ذلك الكيس الجلدي بشــكل ملحوظ، معتز مســتمر 

بالتمتمــة وكأنــه يعــرف مــا هــو واجــب عليــه، أزيــز الكهربــاء يهتــز بخشــونة فــي أرجــاء المنــزل 

منــذرًا بانفجــار قريــب فــي المصابيــح، لكنــي لــم أكتــرث وكأننــي أرى الجمــال لآخــر مرة في حياتي، 

ــا لبــوق أو لزهــرة  الصــوت يتصاعــد أكثــر وأكثــر، الكيــس الجلــدي يتفلطــح ويتحــول تدريجيًّ

تشــبه زهــرة اللوتــس الفرعونيــة، إنــه مســتمر فــي التضخــم وكأنــه يتغــذى علــى صلــوات معتــز 

وتمتمــه، بــل إنــه يتغــذى علــى تلــك الأصــوات القادمــة مــن بعيــد، فجــأة انفجــرت المصابيــح 
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الحقيقــي  وموقفــي  روعــي  واســتعدت  للحظــة  جفلــت  الظــام،  وســاد  كلهــا  الغرفــة  فــي 

المضيئــة  الكــرة  هــذه  مشــهد  علــى  متســمرة  عينــي  ولكــن  المكتــوم،  النحيــب  فــي  وبــدأت 

التــي خرجــت لتوهــا مــن رحمــي أنــا، الصــوت يقتــرب . يقتــرب، يقتــرب، وصــوت معتــز يعلــو 

بــدروه ليغالــب الحضــور الصوتــي الطافــح بالإيقــاع العجيــب، الأطيــاف تعــاود الزهــور فــي 

الأنحــاء المظلمــة، ثــم.. ثــم.. ثــم .... اشــتعل الكيــس بنــارٍ زرقــاء وتفلحطــت جوانبــه، صرخــت 

مذعــورة، لا.. لا.. لا تحرقــوا وليــدي.. لا، �شــيء ثقيــل يهبــط علــى الثوانــي والدقائــق، �شــيء 

يجعلهــا أبطــأ رتابــة وأقــل تتابعًــا، كأن هنــاك مــن يســلط علــى الزمــن ميكروســكوبًا لتكبيــر 

لحظاتــه وثوانيــه، يــا إلهــي إننــي بصــدد معجــزة أو مــا شــابه، لا أرى معتــز، إن الظــام يغلفــه 

تمامًــا، الاشــتعال مــازال مســتمرًا وكأنــه يُنضــج مــا بداخــل الكــرة، ثــم تجســد كفــان كبيــران 

حولهــا، كفــان مرعبــان بأصابــع معروقــة وأظفــار طويلــة، لكــن ســبابة أحــد الكفيــن تملــك 

ظفــرًا أطــول مــن الــازم، أحــدّ مــن الــازم، الصــوت أصبــح موســيقى أحاديــة الإيقــاع كمــا 

لــو كان ضــرب قلــب عمــاق، ترومــب، ترومــب . ترومــب، ثــم.. ثــم.. ثــم نشــب الكــف إصبعــه 

ــا مضاعفــة مــن الضــوء الممــزوج بالنيــران 
ً
فــي وســط الكــرة المضيئــة لتنفجــر ناشــرة أضعاف

البــاردة .. ياربــي ماهــذا بالضبــط؟  

* * *
ــا وبــا رجعــة مغــادرًا البيــت الــذي كنــت  هكــذا انطلقــت مــن حــي بــولاق الدكــرور نهائيًّ

ــلطة  آوي إليــه، تركتــه ركامًــا وجثثــا وأشــاء وجرحــى ومتنعمــا بلــذة الشــعور بالقــوة والسُّ

أيمــا  كنــت مســتمتعا  أذهــب ولكنــي  أيــن  إلــى  أعلــم  كنــت لا  نعــم  بــا حــدود،  الشــيطانية 

أن  إلــى  الحــدود،  لأبعــد  بنف�ســي  تياهــا  فخــورًا  جعلتنــي  التــي  الرهيبــة  بقــواي  اســتمتاع 

هدانــي التفكيــر إلــى حيــث شــيخي الأول الــذي أعطانــي مفتــاح الســرداب الســفلي وتركنــي 

ــا حيــث بدايــة 
ً
أتخبــط فــي طياتــه، توجهــت مــن فــوري إلــى ميــدان الرمايــة ثــم عرجــت يمين

الطريــق الصحــرواي الواصــل للإســكندرية ثــم بــدأت أم�شــي مــع الطريــق  أفضــل الم�شــي 

علــى الركــوب إلــى حيــث هــو، ذهنــي صــافٍ كزيــت تــم ترشــيحه، لابــد أن يــرى الشــيخ مــا الــذي 

جنيتــه، صحيــح أننــي الآن أقــوى منــه وبمراحــل، ولكنــي أبحــث عــن الرفقــة، أبحــث عمّــن 
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يعــرف كيــف يدبــر معــي خطتــي لأيامــي المقبلــة، أنــا لا أشــعر البتــة بــأي مشــاعر مــن العرفــان 

ــا، اقتربــت مــن 
ً
أو الجميــل تجاهــه، لقــد أرشــدني فحســب ولكنــي أنــا مــن دفــع الثمــن باهظ

عرينــه وهــو عبــارة عــن كازينــو ليلــي ومرتــع لحشــرات البشــر يأخــذون فيــه جرعــات المتعــة 

ــا إلــى الداخــل، لا أجــد أي رغبــة لــدي فــي ركــوب 
ً
ويدفعــون الثمــن، عــرج بــي الطريــق يمين

أيــة ســيارة، أفضّــل الم�شــي علــى قدمــي، شــعر أن الدنيــا ملكــي أنــا وحــدي، كل مــن أقابلهــم 

ليســوا أبــدًا فــي أدنــى مســتوى مــن مواجهتــي، أنــا ابــن الســعير وســفير الظــام الآن، ولكــن 

الأمــر يحتــاج لتدبــر وتخطيــط، حتــى لا تخــرج منــي مشــاعر متضاربــة تضــر بأثمــن مــا أريــد 

امتلاكــه، إنــه الانتقــام العزيــز إلــى قلبــي والــذي يســكنه وحيــدًا بــا رفقــاء، اقتربــت كثيــرًا مــن 

الملهــى وبــات لــي واجتهــه المضيئــة بالنيــون، صعــدت للتبــة الموضــوع عليهــا المــكان، دخلتــه، 

رواد المــكان ينظــرون لــي باشــمئزاز وتعــالٍ، حتــى مديــر المــكان تعامــل معــي بطريقــة منفــرة لا 

تليــق بملــك متــوج  مثلــي، ولكنــي أســتمتع بــكل هــذا الازدراء، توجهــت رغمًــا عنــه لأحســن 

مائــده فــي صــدر المــكان، ثمــة فتيــات يرقصــن علــى موســيقى شــعبية بطريقــة لاهبــة لمشــاعر 

الآخريــن، مديــر المــكان هــرع لمكانــي متحــدًا فــي تعابيــر وجهــه، اللاترحيــب ظاهــر علــى محيــاه، 

انتبــه أيهــا القــواد فأنــت لا تعــرف مــن تتكلــم معــه.

- الترابيزة دي محجوزة يا أفندم.

إلا  يتأثــر  لــم  لكنــه  تعــالٍ،  بــكل  بالانصــراف  لــه  تحــت جفنــي وأشــرت  مــن  لــه  نظــرت 

القديمــة. وملاب�ســي  الــرث  بمظهــري 

-ازازة ويسكي وتلج ومَزَة .

تعجب من صلادتي وكرر بنفاد صبر:

- بقول لحضرتك الترابيزة دي محجوزة.

نظــرت لــه نظــرة واحــده ليهــرع مــن أمامــي مجيبًــا، وليعــود بعــد برهــة ومعــه الجارســون 

 مــا طلبــت، بينمــا تتابــع عينــاي مــا تفعلــه الفتيــات علــى المســرح مــن هــز متواصــل 
ً

حامــا

لــكل مــا يملكنــه مــن طــرواة وليونــة، تنحنــح لانظــر لــه، فســألته بــا اكتــراث:

- فين حشمت ؟

* * *
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الــولادة  آلام  انداحــت  لقــد  نف�ســي،  فــي  مزلــزلٌ  أثــرٌ  الضوئــي  الانفجــار  لصــدى  كان 

بعيــدة فــي المجــرور، وتركتنــي بــا مشــاعر تقريبًــا، عينــاي مصوبتــان تجــاه المشــهد المذهــل، 

الضــوء يعمــر المــكان ويتســرب لــكل زاويــاه، لــكل مشــتملاته، حتــى جســدي أنــا امتــص طاقــة 

عجيبــة لــم أعــرف كيــف دخــل إليهــا، قــام معتــز مــن تســطحه علــى بطنــه، وركــع علــى ركبيتــه 

بالســحر  الحيــاة  لهــا  أعــادوا  كجثــة  يبــدو  ذاهــل،  منحــى  يأخــذ  تمتمــة  وصــوت  منتظــرًا، 

ــا 
ً
الأســود، مــن موقعــه مــد ذراعيــه تجــاه بــؤرة الضــوء، أمــا فــي المركــز نفســه فقــد رأيــت لحن

نــدف الآهــات،  ليــن أو ســحابة مــن  متجســدًا مــن الجمــال والعنفــوان مجســدًا كفــراش 

وعلى ســطحها يتلوى طفل لم أرَ اروع ولا أجمل ولا أرق منه، كان جســده المدملج يتمطع 

ويتقلــب علــى تلــك الوســاده الدخانيــة، كمــا لــو كنــت تــرى معجــزة المعجــزات، طفــل رائــق 

التكويــن جميــل ينظــر حولــه وهــو مســجى علــى بطنــه ينظــر للعالــم الــذي أتــى اليــه بــكل بــراءة 

المخلوقــات الصغيــرة وجمالهــا، دبيــب قلبــي يتحســر علــى عجــزي فــي القيــام لاحتضانــه، لقــد 

بــدا الأمــر أكبــر يكثيــر مــن أنــه مجــرد ابــن لــي، إنــه بــا شــك ابــنٌ للســماء والســحاب والمطــر 

ــا ليأخــذه قبــل أن تمتــد براثــن اليــد الشــيطانية، 
ً
والنــدى ودمــوع الفــرح، تحــرك معتــز حثيث

ولكنــه تراجــع عندمــا مســح الكفــان المعروقــان الخبيثــان علــى جلــده الناعــم، وربتــت علــى 

ظهــره الوضــاء، ثــم رفعتــه، أشــعر أننــي فــي مقعــد للســينما، وأن المشــهد كلــه مخــدوم باحــث 

التقنيــات، ثــم ســلمت الكفــوف الطفــل لمعتــز بهــدوء فتلقفــه معتــز بتبجيــل كبيــر، لــم يجــرؤ 

علــى لثــم خــدوده، إنــه حتــى لــم يدنيــه إلــى صــدره، كأنــه يحمــل ماســة براقــة يخ�شــى عليهــا مــن 

تلوثهــا بعرقــه وآدميتــه، شــهقت مــن فــرط الانفعــال، فنظــر لــي معتــز وابتســم، واقتــرب منــي 

ببــطء وهــو يحمــل الطفــل الرائــع، اعتدلــت بصعوبــة وطفــرت عينــاي بدمــوع لــم أعــرف 

كيــف اختزنتهــا كل هــذا الزمــن، الأضــواء ترحــل تاركــة الظــام يعــود لمكانــه الطبيعــي، ومــع 

ذلــك كان المــكان مضــاءً، وكان مصــدر الضــوء هــو ذلــك الطفــل عاتــي الجمــال، نظــرت مليًــا 

هــذا  مــا كل  ياربــي،  ناعمًــا،  اللتيــن تطلــق شــررًا  لوجهــه وتأملــت وجهــه الوضــاء وعينيــه 

ــا بثغــر وردي وأنــف مســتقيم وعينيــن، آه مــن عينيــه، 
ً

 نظيف
ً

الجمــال، كان وليــدًا مكتمــا

مســاحة  نصــف  تــأكل  واســعة  للأخضــر،  تميــل  رماديــة  والأخــرى  زرقــاء  إحداهمــا  كانــت 
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وجهــه، ينتشــر الزغــب الذهبــي أعلــى رأســه، عــارٍ جميــل الأطــراف، اعترتنــي الفرحــة العارمــة 

ونســيت ظــروف ولادتــه الشــاذة، حاولــت أن ألمســه فابعَــده معتــز عــن مجــال يــدي، بكيــت 

واســترحمته أن يتركــه لــي، فهــز رأســه رافضًــا وقــال:

- متعي نظرك للمرة الأخيرة يا مروة، أنا سميته نبيل.

 
ً

يمعــن فــي الابتعــاد عنــي أكثــر وأكثــر، معتــز إلــى أيــن تذهــب بابنــي، أرجــوك ابــق ولــو قليــا

ــا ونظــر لــي بقســوة وحــزم وتحــرك خارجــا مــن مجــال نظــري 
ً

أريــده بشــدة، ولكنــه قــام واقف

ليغلفــه الظــام المحيــط، اندفعــت دموعــي غزيــرة وأنــا أرى الضــوء الصــادر مــن بيــن ذراعيــه 

الإجباريــة  رقدتــي  مــن  أقــوم  أن  جاهــدة  حاولــت  انتظــر،  لا  لا  الرائــع،  وليــده  ومصــدره 

فمنعنــي نزيفــي وجرجــي ودمائــي التــي أتشــحط فيهــا، لا يــا معتــز، عــد أيهــا القا�ســي الجبــان، 

لا تأخــذه بعيــدًا، أريــد ابنــي، لااا، ولكــن الظــام الحالــك أحاطنــي بكتــل مــن هــام جاثــم 

علــى أنفا�ســي، إننــي أختنــق، إننــي أمــوت حســرة مــن فداحــة خســارة، �شــيءٌ مــا فــي صــدري 

يخبرنــي بأننــي لــن أرى ذلــك الجمــال المبهــر مجــددًا.. ثــم هويــت إلــى قعــر الوعــي، وفــي نف�ســي 

�شــيءٌ مــن الرغبــة فــي المــوت.

* * *
أخيهــا  ابنــة  تتبعهــا  ابنتهــا  شــقة  بــاب  فــي  المفتــاح  الغــول(  عايــده   ( الســيدة  أولجــت 

ــا عــن 
ً
)ماهيتــاب( ودلفتــا للبيــت الســاكن بنــوع مــن التوتــر وقــد التصقتــا ببعضهمــا بحث

»مــروة« الظــام الكثيــف يلــف المــكان والإضــاءة أصابهــا الشــلل، ثمــة فو�ضــى عارمــة تلــون 

ــا، وعــا صــوت الأم بالنــداء 
ً
المــكان بالأســود الداكــن، انخلــع قلبهاهمــا وهمــا تتخبطــان بحث

علــى ابنتهــا، أضــاءت )ماهيتــاب ( كشــاف الضــوء الخــاص بهاتفهــا وتأكــدت مــن اتجاههــا 

نحــو غرفــة نــوم مــروة، فتحتــا البــاب ليواجههــا ظــام أعلــى كثافــة، خيــط الضــوء يقطــع 

موجــودات الغرفــة بهيســتريا البحــث، عايــدة فــي حالــة يرثــى لهــا مــن الذعــر، أيــن أنــت يــا 

ابنتــي؟ إلــى أن تعثــرت بجســدها المكــوم علــى الأرض، واللزوجــة الدمويــة كادت أن تطيــح 

فــي  راقــدة  مــروة  لتجــدا  الجســد،  حيــث  إلــى  الهاتــف  كشــاف  ماهيتــاب(   ( وجهــت  بهمــا، 

وضــع ملتــوٍ صعــب، شــاخصة البصــر بذهــول نهائــي، ولــولا أنهمــا ســعتا شــهيقها وزفيرهــا 
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مــن  الضــوء  لهــا  أتــاح  مــا  علــى  تولــول  عايــدة  زمــن،  منــذ  ميتــة  أنهــا  ــا 
ّ
لظنت المتســارعين، 

ا وقــد شــعرتا أن الغرفــة هــي مصــدر الرعــب،  مشــاهدة جســد ابنتهــا، جرتاهــا للخــارج جــرًّ

ســريعًا   
ً

اتصــال  ) )ماهيتــاب  أجــرت  الشــقة،  موجــودات  كل  علــى  طــاغٍ  الظــام  ولكــن 

بالإســعاف، بينمــا الأم فــي حــال أقــرب مــا يكــون إلــى حــال ابنتهــا فــي الذهــول المقيــم، وكل 

هــذا والظــام يبتســم فــي راحــة وهــو يلــف الموقــف العجيــب.

* * *

في نفس الوقت بغرفة  »هبة« 

 لمجوعــة ذكــور 
ًّ
جهــاز اللابتــوب مفتــوح علــى موقــع جن�ســي فاحــش يعــرض فيلمًــا إباحيــا

مــع أنثــى وحيــدة، وهبــه تشــاهد المقطــع بتركيــز وتداعــب بأناملهــا جســدها، الجــو رائــق تمامًــا 

والبيــت خــالٍ مــن الأم والأخــت، الفيلــم مســتمر فــي عــرض صاعــق لبشــر غلبــوا الحيوانــات 

والحشــرات فــي انقضاضهــم علــى الأنثــى والتــي بــدت كفريســة حيــة لقطيــع مــن التماســيح، 

كان اللابتــوب موضوعًــا علــى الفــراش يحقــن ســمّه فــي شــرايين  »هبــة« عبــر عينيهــا، وهــي 

واقفــة أمــام المــرآة تتحســس نفســها وتمثــل أمــام ســطحها المصقــول بحــركات فاحشــة، 

هــل  لعينــة،  يــا  انظــري جيــدًا   ..
ً

مهــا  ..
ً

مهــا يبــرز مفاتنهــا ولكــن  المــرآة  فــي  انعكاســها  كان 

الانعــكاس لا يأتــي بنفــس حركاتــك؟.. هلمــوا ولاحظــوا الفــرق الخافــت بيــن ملامــح هبــة التــي 

تقــف متلويــة فــي الغرفــة وهبــة التــي تقــف فــي المــرآة، الأولــى كانــت ذائبــة كالزبــد فــي المقــاة 

بينمــا الثانيــة كانــت تنظــر بتركيــز كبيــر للأولــى وتشــجعها علــى المزيــد، بــل إنهــا تمــارس تنويمًــا 

ا لهــا، كانــت فــي حالــة تامــة مــن الشــبق الذاتــي غيــر المقــرون برفيــق، فقــط هــي  مغناطيســيًّ

وخيالهــا الجامــح ومــع كل تــأوّهٍ صــادرٍ مــن الفيديــو، يتبعــه التــواء حــاد فــي درجــة شــبقها 

روحهــا  أن  وشــعرت  بــل  نفســه،  إدراكهــا  يســبق  لهاثهــا  وصــار  أنفاســها  تســارعت  أن  إلــى 

بثقــل  بالشــهوة، شــعرت  الطافــح  فــي ســوائل الأســير  هــي الأخــرى  لتســبح  تغــادر جســدها 

يعتــري أنحــاء جســدها فتركــت موقعهــا أمــام المــرآة، وهمــدت إلــى الفــراش تســتجدي تفريغــا 

يريحهــا مــن زخــم التصــورات الحارقــة، وفــي أوج تلــك الفيضانــات انتفضــت بشــدة... ثمــة  
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طــرق عنيــف علــى.. علــى.. علــى بــاب غرفتهــا، انســاب العــرق البــارد بغــزارة يغلفهــا إثــر عــودة 

روحهــا الجبريــة قبــل إتمــام الانتشــاء المرتقــب، حــل محلــه قبضــة عاصــرة لقلبهــا إثــر هــذا، 

قامــت بعصبيــة وأغلقــت الفيديــو الفاحــش، ثــم... ثــم انذعــرت بشــدة عندمــا تذكــرت  أنــه 

ــرى هــل رجعــت أمهــا الصاخبــة عنــوة ؟ هــل هــي أختهــا 
ُ
ت فــي المنــزل غيرهــا،  لا يوجــد أحــد 

»مــروة« ؟ مــن عســاه يقــرع بــاب غرفتهــا؟

شــخصيتها  واســتعادت  نفســها،  شــتات  تســتجمع  خلفــه  ووقفــت  للبــاب  اتجهــت 

النافــرة وتهيــأت للصــراخ فــي وجــه صاحــب تلــك الطرقــات المزعجــة، عالجــت رتــاج البــاب 

وفتحتــه. 

لكــن.. لكــن.. لا أحــد كان يقــف أمــام بابهــا، خرجــت أكثــر تتفقــد ولكــن البيــت غــارق فــي 

الصمــت والظــام الخافــت، ســارعت إلــى ردهــة المنــزل وإلــى غــرف أمهــا وأختهــا لكــن لا أحــد 

علــى الإطــاق.

تضاعــف توترهــا أكثــر وأكثــر، ثــم تناهــى لســمعها صــوت آتٍ مــن غرفتهــا هــي، آهــات 

حميمــة تضــرب مســامعها بوضــوح، إنــه.. إنــه.. صــوت الفيديــو الــذي أغلقتــه مــن قليــل 

  أم مــاذا؟؟
ً

ــرى هــل أعــاد تشــغيل نفســه أم أنهــا لــم تغلقــه أصــا
ُ
ت

توجهــت ببــطء وتوتــر عائــدة لغرفتهــا بينمــا تعلــو الآهــات كلمــا اقتربــت مــن بــاب غرفتهــا 

تتعالــى  بينمــا  لبرهــة  أمامــه  توقفــت  البــاب،  زوايــا  مــن  يخــرج  مبهــر  ضــوء  ثمــة  المــوارب، 

أصــوات الشــبق مــن خلفــه ثــم دفعتــه برفــق لتجــد.. لتجــد... لتجــد نفســها أو بمعنــى أصــح 

لتــرى نفســها.. عاريــة تمامًــا تتقلــب بيــن أجســاد مجموعــة مــن الرجــال أو قــل قطيــع مــن 

الوحــوش الضاريــة، كانــت أشــكالهم ممســوخة مشــوهة، أحدهــم كانــت تخــرج أمعــاؤه مــن 

فتحــة مســتديرة مــن بطنــه وآخــر كان يتدلــى لســانه لأكثــر مــن طولــه بــرأس مبطــط بــا قمــة، 

وآخــر لا يحمــل رأسًــا مــن الأســاس ويقبــض بســاعديه علــى ردفيهــا وهــي بينهــم يضاجعونهــا 

أصلــع  عظيــم  البدانــة  بالــغ  يتربــع شــخص  الغرفــة، وعلــى فراشــها  علــى أرض  بافتــراس 

الكــرش يخــرج مــن أســفله أربعــة أرجــل كالعنكبــوت يشــاهدهم عــن كثــب ويســيل الزبــد 

تــرى  أنهــا  تصــدق  لا  وهــي  للخلــف  تراجعــت  المزيــد،  علــى  يشــجعهم  وكأنمــا  شــدقيه  مــن 
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ا، اقتربــت المضاجعــة البشــعة مــن نهايتهــا وهــي  نفســها كمــا لــو كانــت تــرى فيلمًــا ســينمائيًّ

تــرى نفســها علــى وشــك المــوت بعــد أن بــدأ الرجــال فــي العــض والخمــش  والتقطيــع مــن 

جســدها بأظافرهــم، الدمــاء تنفجــر مــن أكثــر مــن موضــع فــي جســدها، أمــا هبــة نفســها فقــد 

تصاعدت صرخة ملتاعة تريد الفرار من بين شفتيها حسرة على ما تراه في نفسها، ولكن 

الصرخــة لــم تخــرج أبــدًا، أو خرجــت ولكنهــا أبــدًا أبــدًا بــا صــوت، اندفعــت تجاههــم لتنقــذ 

مــا تحســبه نفســها، ولكــن رأســها اصطدمــت بســطح مصقــول لامــع منيــع، رفعــت كفيهــا 

لتــدق هــذا الســطح بجنــون وذعــر متنــامٍ، ولكــن لا جــدوى وكأنهــا تنطــح فــي صــدر الصخــر 

فــي جولــة تقطيــع وافتــراس جســدها علــى مــرأى  الصلــد، الكائنــات الرجوليــة مــا يزالــون 

ومســمع منهــا، بينمــا هــي تراقــب نفســها وتشــعر بــكل آلام هــذا الجســد وتصــدر صرخــات ألــم 

بــا صــوت، تــرى نفســها وهــي تســلم الــروح بينمــا هــم مواصلــون العــض والتقطيــع وتــرى 

بــأم عينيهــا روحهــا تخــرج ملتاعــة مــن جســدها العــاري، لااااااااااا، لا أريــد المــوت بتلــك 

الطريقــة لااااا، كانــت تصــرخ بــا صــوت وهــي تشــاهد نفســها.. مــن داخــل المــرآة.

* * *
المصقــول،  ســطحٍ  عبــر  الأنــس  مــع  الشــياطين  تلامــس  مــن  أبــدًا  المــرآة  تســلم  لــم 

ا مــن المرايــا، كان  وكانــوا قديمًــا يقومــون بأعمــال الســحر مســتخدمين أنــواع خاصــة جــدًّ

اســتحضار الشــيطان بالمــرآة يســمى ســحر الاســتنزال، وفيهــا يظهــر الشــيطان عبــر ســطح 

المرايــا لأشــخاص بعينهــم، ينــزل بقلوبهــم الرعــب والهلــع، مــن ثــم يخطفهــم إلــى عالمــه لفتــرة 

قــد تطــول وقــد يبقــون هنــاك لآخــر العمــر، ويظهــرون لذويهــم بيــن فتــرة وأخــرى عبــر المرايــا... 

روحانيــة. معلومــات 

* * *
ترقبــت فــي ذعــر جحافــل القــرود الهابطــة مــن المنحــدر الصخــري والدمــاء تغطــي وجهــي 

 متنمــرٌّ وبــدا علــى شراســة 
ٌ

وصــدري، بعضهــم وصــل إلــى بالفعــل وهــو صغيــر الحجــم خبيــث

وعدوانيــة كبيــرة وهــو يترصدنــي بحــركات متوتــرة، التصقــت بالجــدار الصخــري وحاولــت 

ــر ولــو آيــة بســيطة 
ُّ

أن أقــول شــيئا مــن القــرآن ولكــن لســاني وإدراكــي عجــز تمــام عــن تذك
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المــكان  الليــل الأرجوانــي يخيــم علــى  منــه، ووجدتنــي أرتعــش وأتمتــم بكلمــات لا أعرفهــا، 

بينمــا لاحظــت اقتــراب ظــل كبيــر منــي. رفعــت عينــي لأصطــدم بقــرد بحجــم الفيــل أو أضخــم 

ــا مرهــوب الجانــب لا تســتطيع أن تطيــل 
ً

يرقبنــي هــو الآخــر بعدائيــة شــديدة . كان مخيف

ــا  النظــر إليــه حتــى مــن باقــي الجحافــل، اقتــرب أكثــر منــي، إنــه.. إنــه.. إنــه يحمــل وجهًــا قرديًّ

شــديد البشــاعة، نعــم هنــاك فــرق بيــن القــرد والإنســان فــي الملامــح فالقــرد وجهــه يبــدو 

ا ولكــن وجــه الإنســان يحمــل مــن الجديــة مــا يجعلــك تــدرك آدميتــه 
ً
ــا أو ضاحــك

ً
غبيًــا صارخ

وجبهــة  صغيــرة  مســتديرة  بعيــون  دميمًــا  آدميًــا  وجهًــا  يحمــل  الكائــن  هــذا  ولكــن  فــورًا، 

ا وفــم كبيــر وبــا أنــف تقريبًــا فقــط فتحتــان مســطحتان يخــرج منهمــا مــا يشــبه  عريضــة جــدًّ

الدخــان، كان يم�شــي كمــا الآدمييــن معتمــدًا علــى ســاقين لحمييــن مشــعرين ولونــه الغالــب 

هــو الرمــادي الضــارب إلــى الأخضــر، اقتــرب أكثــر منــي وقــرَّب وجهــه العجيــب ثــم.. ثــم.. ثــم 

صــرخ صرخــة اهتــزت لهــا الصخــور وتبعثــرت معهــا جمــوع القــرود الأخــرى فاريــن مــن عمــق 

الصرخــة وعنفوانهــا.. أمــا أنــا فقــد شــعرت أن أحشــائي انتزعــت منــي عنــوة وتطايــر شــعر 

ا إيــاي عاريًــا . وبــتُّ خاويًــا بــا حشــو ولا أعصــاب، مــد الكائــن الرمــادي 
ً
جســدي ورأ�ســي تــارك

ا وينطلــق مســرعًا عبــر مدقــات فــي الجبــل  يــده قابضًــا علــى ســاقي فوقعــت أرضًــا ليجرنــي جــرًّ

ا رأ�ســي يتخبــط بمــا تيســر فــي الصخــور التــي تعتــرض الطريــق. إن الكائــن يســحلني بــكل 
ً
تــارك

معنــى للكلمــة قبــل أن يصــل لمــا يشــبه حافــة بئــر أو فوهــة بــركان مســطح ويقــف.. ثــم يمــد 

رأســه فيهــا قبــل أن يصــرخ صرخــة مماثلــة للأولــى ليرتــج المــكان مــرة أخــرى فيرفعنــي كخرقــة 

باليــة، ويلقينــي مــن حالــق راميًــا إيــاي إلــى أعمــاق أعمــاق البئــر الســحيقة.

* * *
دثــر  »معتــز«  الوليــد النبيــل ولملــم أطــراف دثــاره بحــرص شــديد وانطلــق خارجًــا مــن 

البيــت بــل مــن منطقــة )حدائــق الأهــرام(  كلهــا ، إنــه يشــعر بالقلــق حيــال حملــه الثميــن 

ويعــرف جيــدًا أنــه مــوكل بحمايتــه وتهيئــة كل الظــروف لخدمــة حضــوره إلــى ذلــك العالــم، 

ا إياهــا لمصيرهــا، إنــه يعــرف جيــدًا أن دورهــا قــد انتهــى وحــان دوره 
ً
لقــد غــادر مــروة تــارك

هــو، وأخــذ يتدبــر أمــره وهــو يســير خارجًــا مــن المنطقــة كلهــا، إلــى أيــن تذهــب يــا  »معتــز«؟ 
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إلــى أيــن؟ إلــى أيــن؟ ثــم لمعــت عينــاه فجــأة وهــو يتذكــر عشــه القديــم، وولــى قِبلتــه إلــى حــي 

)المنيــل( حيــث تقطــن عشــيقته الأولــى ) ماهيتــاب( ومــا إن وصــل للشــقة الكائنــة فــي شــارع 

أن  يبــدو  ســاكن  المنــزل  ودخــل..  البــاب  وعالــج  مفتاحًــا  أخــرج  ســعود،  آل  العزيــز  عبــد 

صاحبتــه لــم تعــد بعــد، لمــاذا تشــعر يــا معتــز بــكل هــذا الضعــف ولمــاذا يعتريــك الخــوار ؟، 

إنــه  لا يعــرف ولكنــه بالفعــل يشــعر كمــن اســتنفدت قــواه فــي الحــدث الجلــل، إنــه يحتــاج 

إلــى تغذيــة مــا، وضــع المولــود برفــق علــى الفــراش العريــض وتركــه وتوجــه للمبــرد، إن دبيــب 

كل  علــى  وهجــم  الثلاجــة  فتــح  بصعوبــة،  إلا  ينقلهــا  أن  يقــدر  لا  ا  جــدًّ ضعيــف  خطواتــه 

مــا فيهــا مــن أطعمــة ومشــروبات، كان لا يــأكل بالمعنــى المعــروف ولكنــه بــدا وكأنــه يجمــع 

الطعــام جمعًــا فــي معدتــه دون تمييــز، الضعــف يــدب فــي أوصالــه ويهاجــم فــي النقيــض وهــو 

يقــاوم بالتهــام الطعــام، ولكــن جفنــاه يتثاقــان وينغلقــان رغمًــا عنــه، إلــى أن تهــاوى فاقــدًا 

فــي أحلامــه تحذيــرات شــديدة، انتبــه للمولــود  بــاب المبــرد المفتــوح... يســمع  للوعــي أمــام 

وأحســن حضانتــه، فأنــت لســت أبــاه كمــا تعتقــد أيهــا الطينــي، إنــه وليــد الضيــاء ومبعــوث 

الحكمــة والقــوة، افعــل مــا ســنقوله لــك وإلا... م�ضــى وقــت ليــس بالقليــل إلــى أن اســتفاق 

ــا، مالــذي يجــري لــك يــا معتــز ؟ لــمَ تشــعر بــكل هــذا الإجهــاد والتعــب؟ ســمع هسيسًــا  جزئيًّ

وقرقــرة، بــل هــي مناجــاة ملائكيــة تصــدر مــن غرفــة النــوم، لابــد أن )النبيــل( قــد صحــا 

مــن نومــه، أســرع للغرفــة ليجــد الوليــد ينظــر لــه بابتســامة جديــرة بفلــق قلــب الجرانيــت، 

يالــك مــن جميــل م�ضــيء أيهــا الصغيــر، ثــم انقلــب يبكــي، أأنــت جائــع يــا صغيــري؟ ، اقتــرب 

منــه مطبطبًــا فــي حنــان، ولكــن الوليــد بــدا علــى قــدرٍ غيــر عــادي مــن الجمــال الكونــي، ثــم 

 رفيــعٌ حــادٌ يؤلــم الأذن، رفعــه وضمــه إلــى صــدره يهدهــده كمــا تفعــل الأمهــات، 
ٌ

بــدأ صــراخ

فصمــت ثــم أدخــل الوليــد رأســه لمــا تحــت إبطــه، يحــرك رأســه الجميــل بيــن طيــات ثيــاب 

معتــز، مــاذا تريــد أيهــا الجميــل النبيــل؟ واصــل الوليــد تمرغــه فيمــا تحــت إبــط معتــز وهــو 

يقرقــر بنغــمٍ ويصــدر ضحــكات تذيــب أعتــى المشــاعر.. إلــى أن وصلــت الحقيقــة البشــعة إلــى 

وجــدان معتــز، إنــه يريــد الرضاعــة أيهــا المأفــون، ولكنــي رجــل ولســت امــرأة، كيــف لــي أن 

أرضعــه، كيــف لــي أن أغذيــه، ولاحــت منــه نظــرة عميقــة تجــاه الوليــد، إلــى أن تغيــرت ملامــح 
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الوليــد للنقيــض وبانــت شراســة لا يمكــن أن تصــدر مــن مــاك مثلــه، ثــم مــد يــده الصغيــرة 

الناعمــة ومــزق قميــص معتــز مــن تحــت إبطــه، فبانــت تلــك الحلمــة الناتئــة التــي نبتــت لمعتــز 

إثــر الطقــوس، أمعقــول هــذا، دار عقــل معتــز كالرحــى يطحــن بعضــه بعضًــا، إلــى أن التقــم 

الوليــد الجميــل طــرف الحلمــة بثغــره الــوردي، وبــدأ يرضــع بشــراهة وتركيــز عــاتٍ، لااااا، 

لــم يــدر بخلــده أبــدًا أنــه ســيصبح هــو نفســه مرضعــة لهــذا الرضيــع. 

بــأن هــذا الوليــد هــو ســيده ولابــد مــن العنايــة  فــي أعمــاق  »معتــز«  �شــيء مــا يصــرخ 

ــا بحيــاة ذلــك الوليــد،  بــه حتــى لــو علــى حســاب حياتــه هــو، أو أن حياتــه مرتبطــة ضمنيًّ

أن  لمبعوثهــم؟  مرضعــة  مجــرد  تكــون  أن  التعــس؟،  أيهــا  لــك  الشــياطين  أعدتــه  مالــذي 

تكــون خادمــة؟ ليكــن.. ولكــن مــا هــذا الضعــف الــذي أشــعر بــه؟ ثــم مــا تفســير حالــة الجــوع 

الدائــم التــي باتــت تصاحبــه، بالتأكيــد أن الموضــوع لــه علاقــة بتغذيــة الوليــد النبيــل، نعــم 

فــي أذنــه، بينمــا الوليــد  فــي مخيلتــه مصخوبــة بأزيــز وطنيــن  بالتأكيــد كانــت الأفــكار تــدور 

يبالــغ فــي الامتصــاص المســتمر.. بــا هــوادة.

* * *
ارتطمــت  إلــى أن  بــروز وكل جــدار  بــكل  ارتطــم  مــن حالــق مصحوبًــا بصراخــي  هويــت 

بــل هــي تعرجــات صخريــة هاويــة لأســفل بانــزلاق  بالقــاع. البئــر ليســت مســتقيمة تمامًــا 

مؤكــد، أمــا القــاع  فهــو طينــي لــذا اســتقبلني بليونــة لــن تحطــم عظامــي بــل إننــي ارتطمــت  

ب�شــيء زلــق، الضــوء خافــت يأتــي مــن لا مــكان، جلــت ببصــري فــي أنحــاء هــذا البئــر والجنــون 

يعــض تلافيــف عقلــي بــا رحمــة، أيــن أنــا؟ ومــا هــذا الجــب الســحيق الــذي وصلــت لــه، 

أســمع أصــوات صــراخ وتعذيــب تأتــي مــن لا مــكان أيضًــا، ولكنهــا غالبــة علــى الحيــز الــذي 

ــا لــم أحســبه، ولكننــي اســتيقظت فجــأة وفتحــت عينــي 
ً
رُميــت فيــه، وغبــت عــن وعيــي زمن

وكلــي أمــل بأنــه حلــم أو كابــوس مزعــج وأننــي الآن فــي غرفتــي بالفنــدق المجــاور للحــرم، ولكــن 

لا ليــس حلمًــا أبــدًا؛ فأنــا بالفعــل مســجون فــي بئــر عميــق، إننــي فــي قعــر عميــق لا أســتطيع 

حســابه، ثمــة رائحــة عفــن قويــة تمــأ خياشــيمي، الجــوع والعطــش يعلنــان الحــرب علــى 
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جســدي، الأرض بهــا بــرك صغيــرة مــن مــاء آســن، لا.. لالا، لــن أشــرب طبعًــا.. مســتحيل أن 

أفعــل.. هــل جننتــم؟

* * *
الهــرم،  بمستشــفى  المركــزة  بالعنايــة  والمــوت  الحيــاة  بيــن  و)مــروة(  أيــام  ثلاثــة  مــرت 

الأطبــاء أعلنــوا أنهــا تعرضــت لتهتــك شــديد إثــر عمليــة إجهــاض يدويــة تعرضــت لهــا، الأم 

التزمــت الصمــت الباكــي وتابعــت بلوعــة حالــة ابنتهــا، صحبتهــا فــي كل الأوقــات ابنــة أخيهــا.

 )ماهيتــاب( التــي لــم تتركهــا، انقعطــت أخبــار  »هبــة« ابنتهــا الصغــري تمامًــا حتــى ظنــت 

الأم أنهــا هربــت مــع عشــيقها   »معتــز« لكنهــا لــن تعيــر للأمــر انتباهًــا لأنهــا كانــت فــي وادي 

ابنتهــا المحببــة إلــى قلبهــا وأجّلــت كل مشــكلة أخــرى إلــى مــا بعــد اســتفاقة )مــروة(.

ــا ونقلهــا الأطبــاء لغرفــة عاديــة،  إلــى أن فتحــت »مــروة« عينيهــا أخيــرًا واســتفاقت جزئيًّ

ولكنهــا لــم تكــن تنطــق بكلمــة ولا حــرف ولا إيمــاءة بــل كانــت شــاخصة البصــر تنظــر للفــراغ 

بتركيــز متواصــل، وبيــن الحيــن والحيــن ترفــع ذراعيهــا لأعلــى كأنهــا تنــادي على أحدهم وتترجاه 

بالوقــت  تتعافــى منهــا  فــي مرحلــة الصدمــة العصبيــة وربمــا  أنهــا  يعــود، فســر الأطبــاء  أن 

ــا للاطمئنــان عليهــا، 
ً

والعــاج، اســتأذنت )ماهيتــاب( فــي العــودة لمنزلهــا علــى أن تعــود لاحق

كانــت ماهيتــاب تشــعر بالذنــب العميــق لمــا حــدث لابنــة عمتهــا ومــا تــاه مــن اقتــران بيــن 

هــذا الرجــل  وبينهــا، كانــت تقــدر علــى التصريــح بــأن هــذا الرجــل تعرفــه وأنــه شــرٌّ مجســدٌ، 

ولكنهــا التزمــت الصمــت، لمــاذا التزمــتِ الصمــت يــا )ماهيتــاب( . هــل هــو خــوف حقيقــي؟ 

أم أنــك كنــت تتابعيــن المبــاراة بســادية التشــفي مــن بنــات عمتــك اللاتــي تكرهيــن؟ أنــت 

تحبيــن  »معتــز« فــي أعماقــك وتعرفيــن أنــك لــن تنجبــي أبــدًا بشــهادة الأطبــاء الذيــن أكــدوا 

أنــك صــرت عاقــرًا لــن تجــددي نفســك أبــدًا وتريــن فــي معتــز خيــر رفيــق لحياتــك القادمــة. كان 

يســتحوذ علــى جــزء مــن تفكيرهــا علــى الرغــم منهــا، تزاحمــت الأفــكار فــي رأســها وهــي متوجهــة 

لبيتهــا فــي )المنيــل( حيــث تقطــن، دلفــت لمنزلهــا الواقــع فــي شــارع هــادئ، نظــرت فــي أرجــاء 

المنــزل، ثمــة فو�ضــى مــا تجتــاح المنــزل وثمــة شــعور قــوي بأنهــا ليســت وحدهــا فيــه، ثــم تجــد 

... وجبــروت. ــا ينظــر لهــا فــي تحــدٍّ
ً

أمامهــا رجلهــا الســابق  »معتــز« واقف

* * *
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أخــرس  �شــيء  أي  �شــيء،  أي  أريــد  أمعائــي،  ينهــش  والجــوع  ضــدي،  تتكاثــر  الســاعات 

بــه هــذا الصــراخ المحتــدم فــي معدتــي والعطــش بلــغ منــي مبلــغ الجفــاف، إلــى أن وجــدت 

نف�ســي أرتشــف المــاء العطــن مــن البقــع المنتشــرة فــي أرجــاء أرضيــة  البئــر، كان طعمــه لا 

يطــاق، مزيــجٌ مالــحٌ ولــه طعــم المــرار المشــوب بالعفونــة، ولكننــي مجبــر مجبــر مجبــر سأرتشــف 

ــط وســقوط فرفعــت  القليــل مــرة أخــرى سسفسفســف، تناهــى إلــى أســماعي صــوت تخبُّ

ناظــري لأعلــى حيــث فوهــة البئــر لأجــد أشــياء تســقط.. ماهــذا.. إنــه فخــذ آدمــي، بــل هــي 

ســاق أنثويــة مكتظــة اللحــم.. ثــم تتابــع فــي الســقوط جذعــا بــا رأس وذراعيــن مفــرغ مــن 

 مــن الجــدران ســاترًا كيــا تســقط هــذه الأشــياء علــى رأ�ســي، إنهــا جثــة 
ُ

الأمعــاء، اتخــذت

آدميــة مقطعــة الأوصــال، ثمــة كلام مكتــوب علــى لحــم الجثــة كمــا تختــم الذبائــح فــي المذبــح 

الحكومــي، بــدت لــي شــنيعة ولكنهــا مألوفــة، هــذا الجســد أعرفــه، تناهــى لســمعي صــوت 

وقفتــي  مــن  قــرب  علــى  ســقط  أن  إلــى  لأســفل،  متدجرحًــا  يتخبــط  �شــيء  آخــر،  ســقوط 

لــه شــعر أســود طويــل، الآن الجســد بالكامــل ملقــى أمامــي، ولكــن  إنــه رأس  المذعــورة، 

ــى الذعــر عنــي وأصــر اليــأس والجنــون علــى مجالســتي، 
ّ

بــا أي وصــلٍ بيــن أجزائــه، لقــد تخل

أتأمــل  وأنــا  قشــعريرة  انتابنــي  الوجــه،  لأرى  قلبتهــا  إصبعــي  وبطــرف  الــرأس  مــن  اقتربــت 

الوجــه المطبــوع بصرخــة صامتــة علــى ســحنته، لا.. لا... لا... إنهــا هــي.. ننننعــم هــي.. إنهــا 

)رانيــا( زوجتــي.. 

* * *
س 

ُ
امتقــع وجهــي وصــارت ضربــات قلبــي تتخبــط فمــا بينهــا، إنــه أنــت يــا  »معتــز« يــا أ

البلايــا التــي حاقــت بنــا، نظــرت لــه كمــن ينظــر لــكأس الســم قبــل شــربه، لا مجــال هنــا لكــي 

أبــدي اســتياء أو كراهيــة، انتابتنــي مشــاعر متضاربــة، لقــد كنــت أفكــر بــه قبــل دقائــق، أمــا 

الآن فأنــا فــي حيــز واحــد معــه، أنظــر لــه ومــن الممكــن أن أتحسســه وأحضنــه، ولكــن شــيئًا 

، أنــا أدرى النــاس بــه وأعــرف مــا الــذي قــد 
ً

ينفرنــي منــه ويجلعنــي أكرهــه بشــدة، ولكــن مهــا

يفعلــه بــي، أنــا الآن أقــف أمــام قــدري الأســود، وســيفي الــذي ســيجز رقبتــي، اقتــرب منــي 

فــي غوايــة فمــسَّ برائحتــه العجيبــة خياشــيمي وأعــاد لــي ذكــرى أيامــي المشــؤومة معــه، دار 
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حولــي وأنــا واقفــة كالصنــم، ثــم التصــق بــي مــن الخلــف وعقــد ذراعيــه أســفل صــدري، 

قــرب فمــه مــن أذنــي، وقــال بهمــس وفحيــح:

- وحشتيني

.......-

- محتاجلك أوي..

.....-

لمســت نبــرة جديــدة لــم آلفهــا فــي أســلوبه القديــم والمشــوب بالكبريــاء والأذى، التمســت 

ا لأيامــي الخوالــي معــه، إن المــراة كائــن معقــد فــوق مــا يتصــوره عقــل أي رجــل، 
ً
ــا وشــوق

ً
حنان

لقــد اشــتقت لقســوته وجبروتــه وقوتــه، التــي كنــت أحتمــي بهــا مــن هواجــس نف�ســي، أمــا 

الآن فهــو يلاطفنــي بطريقــي بــدت منفــرة لــي، اســتجمعت مقاومــة وغضــب مكتــوم وحاولــت 

أثــرٍ  كل  لاغيًــا  جســدي  علــى  جســده  ضغــط  مــن  فــزاد  الجبــري،  احتضانــه  مــن  الفــكاك 

لمقاومتــي، وعــاود الهمــس ناشــرًا رائحتــه العجيبــة. 

- هنعيش احنا التلاتة مع بعض. 

النعومــة  بتلــك  يتكلــم  ولمــاذا  الثالــث؟  مــن  الرجــل؟  هــذا  يقصــده  الــذي  مــا  ثلاثــة؟ 

لمســمومة ا

- انتــي مابتخلفيــش وكان نفســك فــي الولــد وانــا حققتلــك أمنيتــك وجبتلــك.. أجمــل 

ولــد.

قالهــا بتنهيــدة حــارة أحرقــت صبــري فنفضــت ذراعــه مــن حولــي وابتعــدت عنــه ووقفــت 

قبالتــه يشــوبني الجنــون والغضــب:

-انت تبعد عني خالص مش عاوزة أشوفك تاني. 

، لقــد تحولــت 
ً

لــو كنتــم تعرفــون التحــول كمــا رأيتــه أنــا ســتفهمون مــا ســأقوله حــال

ملامحــه لعبــوس شــيطاني وتلاعبــت علــى شــفتيه ارتعاشــة غضــب عارمــة واســودت عينــاه 

مشــوبة بالأحمــر النــاري وهــو يقتــرب منــي ببــطء ورفــع يــده ليصفعنــي بضــراوة تلقينــي فــي 

الجهــة الأخــرى مــن ردهــة المنــزل، ثــم اقتــرب ثانيــة وقــد تحــول لونــه للرمــادي ليرفــع ســاقه 
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ويضعهــا علــى رقبتــي، الدمــوع تندفــع مــن عينــي شــالات ودرجــة مقاومتــي صفــر والصفيــر 

فــي أذنــي مثــل الطبــل المــدوي ونزيــف أنفــي لا يتوقــف، قبــل أن يســحبني لأعلــى ويجبرنــي علــى 

الوقــوف ورفــع يــده ليصفعنــي مــرة أخــرى فأغمضــت عينــي اســتعدادًا لتلقــي الصفعــة 

التاليــة ثــم..

 قطــع الموقــف صــوت بــكاء لطيــف لطفــل، كان صــوت البــكاء أشــبه بأجــراس الملائكــة يمزق 

حنايــا قلبــي ولــه مــن الرجــع والصــدى مــا يؤثــر علــى الموقــف ككل، توقفــت يــده فــي الهــواء 

 لغرفــة 
ً

فتحــت عينــي لأي تبــدل واضــح وذعــر عــام يكســو ملامحــه قبــل أن يتركنــي مهــرول

نومــي.. أنــا.

* * *
كيــف.. ولمــاذا.. ومــن أتــى بجثــة )رانيــا( إلــى هنــا؟ طــار صوابــي تمامًــا وأنــا أرمــق الــرأس 

المقطــوع لزوجتــي، كنــت أجلــس القرفصــاء أنظــر لهــا ثــم تطلعــت إلــى ســاقيها اللحيميــن 

فوجــدت مــا يشــبه الــكلام المكتــوب عليهــا، كــم مــر علــيّ وأنــا فــي هــذا البئــر؟ لــم يحتمــل عقلــي 

يخــص  �شــيء  عنــي،  يتخلــى  �شــيء  يوجــد  بالجــووووووع،  أشــعر  أنــا  حســابات،  أي  إجــراء 

آدميتــي، أنــا الآن لا أفكــر إلا فــي إســكات معدتــي التــي تصــرخ مطالبــة بالطعــام، 

أعــدت النظــر إلــى اللحــم الملقــى أمامــي، لابــد أن أســياد المــكان أشــفقوا علــى حالــي، 

وألقــوا لــي بالطعــام، نعــم لابــد أنــه كذلــك، لا لا لا لــن آكل لحــم زوجتــي.. لا لا..

ا ولا ســبيل للفــرار ولســوف أمــوت هنــا والعالــم الخارجــي لا يــدري عنــي  ولكنــي جائــع جــدًّ

شــيئًا، ســيقولون مفقــودًا، لابــد أن آكل، معتــز صديقــي هــرب بجلــده مــن الأحــكام، مــن 

قتــل ابنتــه، أنــا؟ لا لا لا ليــس أنــا مــن قتلهــا، إنــه الحيــوان عاشــور قتلهــا بعــد اغتبصهــا 

مــرارًا، لا لا أنــا مــن قتلهــا، لا لــم أقتلهــا أنــا فقــط.. فقــط فعلــت معهــا فقــط.. فقــط... أنــا 

ا، أتــوق لصحــن لحــم بالبصــل، أو دجاجــة محمــرة فــي الســمن، لا لا لــم  ا جــدًّ جائــع جــدًّ

ــا، زوجتــه مــن فتحــت لــي ســاقيها بمجــرد مــا اقتربــت منهــا، لا... لــم تكــن 
ً
أكــن وغــدًا ولا خائن

غلطتــي أنــا يــا معتــز، لكنــي كنــت أكرهــك يــا معتــز وأحســدك علــى الثــراء والزوجــة، أنــا جائــع 

ا.. نعــم نعــم أنــا مــن دبــرت لخطــف البنــت وابتــزازك، هــل كانــت أمهــا علــى علــم بمــا  جــدًّ
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يجــري؟، �شــيء داخلــي يقــول إنهــا كانــت علــى علــم  بــل وتشــجعني أيضًــا، لكــن هــذا مســتحيل 

أن تقبــل أي أم هــذا، لابــد أنهــا تغلبــت علــى أحزانهــا بإلقــاء نفســها بأحضانــي، أيــن انــا..؟ 

ــا بــل كانــت تنتابنــي أحــام 
ً

آه أنــا فــي الســعودية أقــوم بالعمــرة، ولكنــي لــم أرَ الكعبــة مطلق

جنســية تطاردنــي كمــا يطــارد الفهــد الفريســة، لــم أســتطع مقاومــة الغوايــة، لعــل الله لا 

ــرى مــا هــو مصيــري؟، ثــم هــذه القــرود، 
ُ
ت ا،  يقبــل، إنــه بالتأكيــد لا يقبــل.. أنــا جائــع جــدًّ

ا.. هكــذا  إنهــا ليســت قــرودًا، إنهــا بشــر مثلــي ومثلــك، ولكنهــا تحولــت لقــرود، أنــا جائــع جــدًّ

تضاربــت الأفــكار والذكريــات فــي عقــل )محســن الغنــدور( وهــو فــي الهــوة الســحيقة وهكــذا 

مــر الوقــت ســاعات مــن الجنــون والجــوع.. إلــى أن.. إلــى أن.. إلــى أن أمســك بــذراع )رانيــا( 

المبتــور وعــض عليــه راغبًــا فــي إخــراس جوعــه القاتــل، ولكــن بمجــرد أن نهــش اللحــم ســمع 

صرخــة مريعــة ارتجــت لهــا جــدران البئــر، مــن أيــن أتــت الصرخــة يــا )محســن(؟ توقــف عــن 

المضــغ وجــال ببصــره الكليــل إلــى أن ســمع صرخــة أخــرى صــادرة مــن.. رأس رانيــا المقطــوع.

* * *
مــا الــذي جعــل  »معتــز« يتخلــى عــن صفعــي وركلــي؟، لقــد هــرع للداخــل لا يلــوي علــى 

�شــيء وكأن ذلــك البــكاء أمــر لا يــرد، لقــد توقــف البــكاء بمجــرد دخــول معتــز للغرفــة. لقــد 

شــعرت بــأن أســناني طــارت مــن تجويــف فمــي وأبصــرت الــدم النــازف مــن أنفــي بهلــع، ولكــن 

الفضــول جعلنــي أتبعــه بعــد برهــة، توقفــت أمــام بــاب غرفتــي أخ�شــى مــن الولــوج، ولكــن 

ــي كان لــه إرادة أخــرى جعلتــه يدفــع البــاب.. ماهــذا ؟ لا.. أحملــق فــي مشــهد مــن أعجــب 
ّ

كف

مــا رأيــت فــي حياتــي، ويــداي تمســحان الــدم النــازف مــن أنفــي بجنــون، أبصــرت  »معتــز« 

منثنيــا علــى نفســه وســط الفــراش رافعًــا ذراعــه الأيســر لمــا وراء رأســه وثانيًــا ركبتيــه وســط 

الفــراش ويلتصــق بإبطــه طفــلٌ لا يتعــدى العــام، كان الطفــل يرضــع.. نعــم كان يرضــع، مــن 

تحــت إبــط  »معتــز« ويهتــز بشــراهة كبيــرة بينمــا معتــز مســتكين كأم حنــون تنتظــر فــي صبــر 

أن يفــرغ  طفلهــا مــن رضاعتــه، تجمــدت فــي مكانــي كتمثــال مــن خطيئــة، لا لا . لابــد أننــي 

 مــن تحــت إبطــه، 
ً

 يرضــع طفــا
ً

أحلــم، هــذه أشــياء تحــدث فــي الأحــام فقــط، أن أرى رجــا

كان  »معتــز« متجمــدًا كأنــه لا يســتطيع الحــراك إلا بــإذن الطفــل نفســه، المشــهد فــوق 
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ا مــا أجبرنــي علــى الاســتكانة وبلغــت منــي الهيبــة مبلغهــا وكأننــي أرى  ً
احتمالــي، ولكــن شــيئ

معجــزة أو مــا شــابه مــن تلــك المواقــف، اســتمر الوضــع لدقائــق قبــل أن يتخلــى الطفــل 

ا، بــل وياللعجــب كان جديــر  ا الرجــل فــي إعيــاء شــديدة جــدًّ
ً
عــن  »معتــز« وينزلــق عنــه تــارك

بالشــفقة أيضًــا، وحانــت منــه -معتــز - التفاتــة إلــى حيــث أقــف أنــا، ولاح ضعــف شــديد فــي 

عينيــه، قبــل أن ينفجــر باكيًــا ومــع بكائــه اهتــزت الموجــودات أمــام عينــي، وبلــغ منــي الرعــب 

ــد دخانــي  لوجــه أو قنــاع لوجــه لم أســتطع  ــا كبيــرًا خصوصًــا عندمــا لاحظــت ثمــة تجسُّ
ً
مبلغ

التحديــد، كان يجــوب الغرفــة بنعومــة ويقتــرب.. منــي أنــا..

* * *
انهــارت )عايــده الغــول( باكيــة علــى حــال ابنتهــا عندمــا أخبرهــا الأطبــاء أنهــا تعانــي مــن 

قــد تكــون  النطــق والحركــة، وعــزا الأطبــاء أن حالتهــا  القــدرة علــى  شــللٍ رباعــيٍّ أفقدهــا 

ناتجــة عــن صدمــة عصبيــة لــم تحتملهــا  لمــا حــاق بهــا مــن عمليــة الإجهــاض الجبــري الــذي 

تعرضــت لــه كمــا قالــت الأم لهــم، بــل وصــل الأمــر إلــى تهتــك شــديد فــي رحمهــا، لدرجــة أن 

الناتجــة  الظواهــر  يشــوب  لمــا  رســمي  محضــر  فــي  الموضــوع  تســجيل  علــى  أصــر  الطبيــب 

فقــط  الأطبــاء  يقولــه  مــا  تــدرك  أنهــا  الذاهلــة  )عايــده(  علــى  تبــدُ  لــم  شــديد،  عنــف  مــن 

هــي تعــرف أن ابنتهــا الحبيبــة والقريبــة لقلبهــا باتــت عاجــزة، وتضخمــت الصــورة أمامهــا 

متورمــة قبيحــة تنبــئ بــأن الغاليــة ســوف تمــوت، أســقط فــي يدهــا ولــم تحــر جوابًــا تــرد بــه 

 دامعًــا يشــوبه الصــراخ مــع الأب طليقهــا – اللــواء 
ً

علــى تســاؤلات نفســها، وأجــرت اتصــال

الســابق )مســعد الصفوانــي( تخبــره فيهــا بالمصيبــة المزدوجــة، بنــت مشــلولة وأخــرى هاربــة 

مــع زوج الأولــى، وشــهد المستشــفى أمــام غرفــة العنايــة المركــزة احتدامًــا غيــر متجانــس بيــن 

ســيدة ذات أصــول شــعبية قحــة ســاحت زينتهــا بســبب دموعهــا الغزيــرة، وبيــن رجــل تظهــر 

عليــه مخايــل الســلطة والشــموخ..

- آدي آخرة جريك ورا النسوان يا ابن الغسالة. 

- اخر�سي يابنت الحرام يا تاجرة الحشيش.

- تاجرة الحشيش قعدت على بناتها يا بأف لكن أنت رميتهم.
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- رميتهم من قرفي منك ومن أهلك يا أوساخ يا عِرْر.

يأســها  مــن  النابعــة  الغــول(  )عايــده  شراســة  بيــن  الوطيــس  حاميــة  المعركــة  كانــت 

وشــعورها بالضيــاع الكامــل وبيــن وطليقهــا اللــواء )مســعد الصفوانــي( المتحفــظ المعتــز 

بســلطانه وجبروتــه، معركــة حاميــة لدرجــة تدخــل الطبيــب المعالــج بينهمــا بعــد أن هرعــت 

إليــه الممرضــة لتخبــره بمــا حــدث.

- يافندم ممكن تهدوا كده وتصلوا على النبي.

:
ً

ه كلامه للأب الثائر قائل ثم وجَّ

- إحنا لازم نعمل محضر بالواقعة يا افندم.

:
ً

نظر له الأب بصرامة قائل

- مافيش داعي أنا هتصرف.

- لكن...

- مافيش لكن... قلتلك أنا هتصرف.

 
ً

لــم يكــن الأب ليــن العريكــة باهــت الحضــور كمــا كانــت تقــول عنــه طليقتــه بــل رجــا

لا يســهل التعامــل معــه مــن الأســاس، بجبهتــه الضيقــة وشــعره المنحــول للــوراء وعينيــه 

الذئبيتيــن الطافحتيــن بقــوة الشــكيمة، وكان ســر انفصالــه عــن زوجتــه الأولــى هــو أنهــم 

كانــوا أصحــاب فضــل عليــه بــل وكانــت أمــه بالفعــل تعمــل فــي خدمــة البيــوت طلبًــا لــرزق 

الكليــة  ابنهــا  دخــل  أن  إلــى  جاهــدت   ،
ً

راحــا الأب  تركهــم  بعدمــا  أبناءهــا  بــه  تربــي  حــال 

ــا منــه بالجميــل تــزوج مــن كبــرى بنــات المعلــم )زايــد 
ً
ــا وعرفان

ً
ــا مرموق

ً
الحربيــة وصــار ضابط

الغــول( تاجــر الحشــيش الشــهير فــي الجيــارة، أنجــب منهــا بنتيــن وكانــت الحيــاة تســير بزواجــه 

كمــا تســير حافلــة الأريــاف فــي الطــرق الترابيــة، بيــن جهــل مطبــق وطمــوح جامــح إلــى أن حــدث 

الطــاق المــدوي بينهمــا، وتــرك لهــم كل �شــيء بعــد زواج دام لأكثــر مــن خمــس عشــرة ســنة..

- عايــدة .. أنــا عــاوزك تقوليلــي كل حاجــة بالتفصيــل أنــا لازم أجيبــه راكــع، أنــا لازم 

أقتلــه..

نظــرت لــه عايــدة فــي تحــدٍّ ثــم تذكــرت احتياجهــا الملــحّ لــه فداســت علــى كبريائهــا وحكــت 

لــه مــا حــدث إلــى أن وصلــت لنقطــة اســتضافتها لخبيــر الأبــراج والروحانيــات )تامــر ع( وأن 
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الأحــداث تصاعــدت منــذ زيارتــه بيتهــم وخروجــه منهــا مطــرودًا بســبب أنهــا دخلــت عليهمــا 

ووجــدت ابنتهــا عاريــة أمامــه بــل إنــه كان يصورهــا بالهاتــف أيضًــا.

- انتي تعرفي عنوانه؟

- لا أعرف بس إنه بيشتغل في قناه )مزيكا( سبت واتنين واربع.

......-

يا نهاري الأسود..

* * *
مــع كل قضمــة صــارت الــرأس تصــرخ بجنــون وترغــي وتزبــد، لقــد راح منــي الانذعــار 

وبــت أســتمتع بقضمــات اللحــم وطراوتــه بــل إننــي عدّلــت مــن وضــع الــرأس لكــي ترانــي وأنــا 

أزدرد لحمهــا وأبلعــه بعــد مضغــه. إن اللحــم الآدمــي لــه مــذاق خــاص فــا هــو صريــح كلحــم 

البقــر ولا مباشــر كالأســماك . بــل  هــو نســيج أكثــر رقــة يــذوب ســريعًا بيــن أســنانك، كمــا أنــه 

يعطيــك شــعورًا بأنــه ناضــح جاهــز للقضــم لا يحتــاج لنــار أو طهــي، خصوصًــا وأنــت تــأكل 

مــن لحــم شــخص تعرفــه، كانــت رأس الجثــة ترمقنــي فــي جنــون مطبــق وتصــرخ بحشــرجة 

أيتهــا العاهــرة ولا ســبيل لاســتمراري علــى قيــد الحيــاة ســوى أكل  عاليــة، ولكننــي جائــع 

لحمــك الرخيــص يــا زانيــة. هكــذا كان يفكــر محســن وهــو يلتهــم طعامــه بشــراهة وجنــون، 

مــا هــذا.. هــه .. مــا هــذا؟؟ لقــد اختفــت جــدران البئــر الزلقــة.. هــل ذابــت كمــا يــذوب لحــم 

ــا تمامًــا لــي.. أليــس هــذا المــكان 
ً
الزانيــة فــي معدتــي؟ مــاذا حــل بالبئــر ؟ لقــد صــار المــكان مألوف

هــو شــقتي فــي مصــر.. نعــم هــو إنــه هــو.. أنــا الآن فــي ردهــة منــزل الزوجيــة القائــم بشــارع 

فيصــل.. مــا الــذي آكلــه.. إنــه.. إنــه لحــم رانيــا زوجتــي.. لا بــأس لا بــأس.. مازلــت جائعًــا لــم 

 
ً

أشــبع بعــد.. أمــا باقــي التفاصيــل ســأعرفها بعــد انتهائــي مــن وجبتــي.. ولكــن ولكــن أنــا فعــا

فــي بيتــي فــي مصــر.. ألــم أكــن فــي الســعودية قبــل قليــل، ثــم اختطفتنــي القــرود ورمونــي فــي 

البئــر.. هــل كنــت أحلــم أم مــاذا..؟ ولكنــي جائــع جائــع أريــد أن أنتهــي مــن وجبتــي الآن.

نعــم لقــد وجــد )محســن الغنــدور( نفســه فــي بيتــه فــي مصــر ... كيــف هــذا.. الحقيقــة لا 
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نعلــم.. الــذي أعرفــه أن الجيــران دخلــوا عليــه عنــوة بعــد كســر البــاب وانبعــاث رائحــة كريهــة 

مــن الشــقة ليجــدوا منظــرًا بشــعًا للغايــة

))))الزوج ياكل لحم زوجته بعد اكتشافه خيانتها ((((

)اهتــزت )الجيــزة( بالــزوج )محســن غ( آكل لحــوم البشــر والــذي قطــع أوصــال زوجتــه 

جــاءت  ثــم  الحقيقــة،  لتق�صــي  الجيــران  جــذب  ممــا  التعفــن  بعــد مرحلــة  أكلهــا  فــي  وبــدأ 

الصدمــة الكبــرى عندمــا وجــدوه يــأكل مــن لحــم الجثــة الآخــذة فــي التحلــل، ممــا هــو جديــر 

بالذكر أن الزوج كان في عمرة للأرا�ضي المقدسة قبلها بأيام قليلة وعاد ليكتشف خيانة 

زوجتــه.. تــم إيداعــه تحــت حراســة مشــددة فــي مستشــفى الأمــراض العقليــة بالعباســية 

وجــاري تحليــل كل مكونــات القضيــة التــي أثــارت الــرأي العــام وأصبحــت حديــث الصحــف 

والسوشــيال ميديــا(.

- أنا مش مجنون أنا كنت جعان.

- أنا كنت محبوس في بير في السعودية.

- القرود اللي خطفتني من المدينة المنورة أنا رُحت بس ماشوفتش الكعبة.

هكــذا كان يــردد) محســن( بــا كلــل أنــه لــم يقتــل زوجتــه بــل وجدهــا ممزقــة وهــو فقــط 

قــام بأكلهــا لأنــه كان جائعًــا، لأنــه كان أســيرًا محبوسًــا فــي قعــر البئــر . لأن القــرود هــم مــن 

فعلــوا ذلــك، كان يــردد بــا كلــل حكايتــه وهــو مكبــل فــي الفــراش بأشــرطة الحــزام الضاغــط 

 بشــكل محكــم فــي الســرير هنــاك فــي مستشــفى الخانكــة 
ً

علــى ســاقيه وبطنــه وصــدره ومكبــا

للأمــراض العقليــة.

 أم أنه عبث الشياطين.. وتخطيطهم؟
ً

ترى هل هي الأقدار  فعل

* * *
كان التجســد شــبه واضــحٍ، لرجــل أو هــام رجــل يطيــر بنعومــة فــي الهــواء، ويقتــرب مــن 

ــا كالملائكــة نفســها، ومذيبًــا فــي نف�ســي أي 
ً

الطفــل بــكل شــوق وحــب، لقــد كان الطيــف رائق

حقــدٍ أو غضــبٍ علــى  »معتــز« بــل وجدتنــي شــفوقة بــه رحيمــة عليــه، وتعلــق قلبــي بالطفــل 

ــا غريبًــا لــم أختبــره مــن قبــل، هــل هــي الأمومــة التــي لــن أعرفهــا أبــدًا، و.. و.. ولكنه ليس 
ً

ق
ُّ
تعل
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ابنــي.. ولكــن جمالــه الطاغــي يغــري أي أنثــى بــأن تتخلــى عــن كل �شــيء فــي مقابــل حيازتــه، 

والأمومــة ليســت بالبيولوجيــا ولكــن بالحنــان والاحتيــاج العميــق لكفالــة �شــيء ناعــم رائــق 

شــديد الجاذبيــة مثــل هــذا الطفــل البــريء.. الأفــكار تــدور فــي رأ�ســي وأنــا أتابــع هــذا الطيــف 

الدخانــي اللطيــف يناغــي الطفــل ويهدهــده، وكمــا ظهــر فجــأة اختفــى فجــأة فاقتربــت مــن  

»معتــز« وكان جســده يهتــز بفعــل النهنهــة الســابقة وربــت علــى كتفــه معلنــة عــن تضامنــي 

النهائــي معــه، لقــد شــعرت بأننــا نتمــي لــذات الكوكــب الضائــع أنــا وهــو والطفــل، ثــم اقتربــت 

مــن الطفــل، كان غافيًــا علــى بطنــه يقرقــر كمــا القطيطــة الناعمــة، يالــه مــن مــاك جميــل 

مــن  ( أجمــل ولا أرق ولا أحلــى  تــرى )ماهيتــاب  لــن  العــا،  مــن الســماوات  ســقط ســهوًا 

ذلــك الطفــل، انفتحــت فــي ذاتــي طاقــة انتمــاء مفاجــئ وســمعت أفــكاري تخبرنــي بأننــي أمــام 

معجــزة وطفــل لــه شــأن العمالقــة، هــو طفــل بــا أم، ويبحــث عــن واحــدة.. هــي أنــا.

 * * *

اليوم 18 يناير 2013 

اليوم هو السبت موعد أولى حلقاتي الأسبوعية، يا إلهي ذهني مشوش وبات التركيز 

 عســيرًا، الوقــت يداهمنــي بغــدرٍ، وأنــا مازلــت فــي شــقتي أدور 
ً

فــي إعــداد الحلقــة أمــرًا فعــا

حــول نف�ســي وأســتقي الأفــكار، ولكنهــا تطيــر مبتعــدة عنــي، إن أحــداث الأيــام الفائنــة لــم 

تكــن ســهلة، وعلــى عجالــة قمــت بتحضيــر موضــوع عــن )الحســد والأبــراج(، نعــم موضــوع 

ســهل وكل النــاس عمومًــا تملــك )بارانويــا الحســد وفوبيــا العيــن( التــي تصيبــك فــي مقتــل، 

القنــاة مــن حيــث  أعتقــد أن هــذا الموضــوع ســوف يرفــع المشــاهدات وير�ضــي أصحــاب 

إجــراء الاتصــالات والرســائل  ذات الخــط الســاخن والتــي تمثــل اســتدرارًا حقيــرًا لجيــوب 

المشــاهدين، وخصوصًــا أنهــم حانقــون دومًــا علــى اســلوبي لاننــي اتعامــل بتلقائيــة واهتمــام 

عميــق بمشــاكل المتصليــن، قمــت علــى عجــل وتوضــأت لأصلــي العشــاء، مــازال حرمانــي 

مــن ســماع القــرآن ســاريًا حتــى الآن وبــاءت كل محاولاتــي بالفشــل فــي اســترجاع قدرتــي علــى 

حــرم مــن عبادتــك، 
ُ
ســماعه، كذلــك الأذان وكل مــا لــه صلــة بالعبــادات، لكــم هــو مفــزع أن ت
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والتــي هــي متاحــة ومشــمولة بالتنفيــذ مــن الجميــع،  نعــم أعــرف الآن أننــي )مرصــود( وأن 

لــم يزعــزع تمســكي بالعبــادة  بــل وتطلبنــي لأمــر لا أعرفــه، لكــن هــذا  الشــياطين تتربــص، 

 حتــى ولــو للشــيطان نفســه لأن هــذا باختصــار شــديد هــو 
ً

فأنــا لســت غبيًــا أو صيــدًا ســهل

ــا بقــوة 
ً
الهــاك، كمــا قــال القدمــاء لــن أكســب لا دنيــا ولا آخــرة، والأمــر هنــا ليــس مرتبط

انتمائــك، ولكنــه مرهــون بذكائــك فــي الابتعــاد عــن المهلــكات التــي ســطرها الله فــي كتابــه، 

إننــي أفكــر جديًــا فــي الاســتغناء عــن أبحــاث الروحانيــات وكفانــي مــا جــرى، لابــد أن مــن 

 
ٌ

يمــارس علــى هــذا الضغــط يريــد بــي الانتحــار أو النــزوح للكفــر والضيــاع أو لعلــه هــدف

لعيــنٌ آخــر لا أعرفــه، لأن اســتجابتي ليســت رفاهيــة ســأحصل عليهــا، وأنهــا ســتكون تكليــف 

ا، أن تســتحضر  بشــع لا تفاهــم فيــه ولا راحــة ولا رحمــة، وهــذا ينبــع مــن �شــيء مهــم جــدًّ

ــرًا ســاذجًا أو 
ُ
ا وأن تطلبــك الشــياطين لهــو �شــيء آخــر تمامًــا، وأنــا لســت غ الشــياطين شــيئً

ــا أن لــكل �شــيء  ليــن العظــام حتــى أخــدع بســهولة، صحيــح أننــي متــورط، ولكــن أعــرف جليًّ

آخِــر ومتوقــف علــى مــدى صلابتــي أمــام هــذه القــوى، قــد أســمح لنف�ســي ببعــض الانذعــار 

والقلــق والفــرع، ولكنــي أبــدًا لــن أتخلــى عــن تمســكي بعبادتــي، وإننــي  متشــبث بهــا فــي قلبــي،  

) ربــي  فــي لســاني دائــم، أهمهــم دائمًــا بجملــة  بــل إن صلواتــي انتظمــت، وبــات التســبيح 

إنــي مســني الضــر وأنــت أرحــم الراحميــن(، كان الأمــل فــي رفــع هــذا البــاء عنــي كبيــرًا، لكــن 

أيضًــا تجتاحنــي موجــة فــزع رهيبــة كلمــا لمحــت حركــة غامضــة، لقــد باتــت رنــة الجــرس 

مــن حســاباتي  تمامًــا  أســقطت  لقــد  الهلــع،  مــن شــدة  فــي مكانــي  أقفــز  تفزعنــي وتجعلنــي 

تجربــة التحضيــر للشــيخ علــي خــادم ســورة الجــن الصوفــي، وأرجــأت تفعيــل مــا طلبــه منــي 

ــا لكســلي وتباطــؤي العقيــم، لملمــت أوراقــي علــى عجــل ودسســتها فــي  لأجــل غيــر مســمى، تبًّ

حقيبتــي الجلديــة والتــي أســتخدمها كــدولاب أضــع فيــه كل احتياجاتــي مــن أقــام وورق 

وســجائر وقميــص نظيــف مكــوي لــزوم الظهــور أمــام الكاميــرات، خرجــت متوجهًــا للمدينــة 

والنزاعــات  الوليــد  الشــتاء  ســتار  عليهــا  يهبــط  القاهــرة  شــوارع  العاشــرة،  الســاعة  علــى 

فــي  السياســية التــي تســبب فيهــا الإعــام، هــي التــي أجبــرت معظــم النــاس علــى الجلــوس 

المنــزل ومتابعــة برامــج التــوك شــو المســمومة مــن هنــا وهنــاك، نزلــت لمحطــة متــرو محمــد 
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نجيــب واســتقللت المتــرو المتجــه للجيــزة ونزلــت لشــارع الهــرم لأســتقل الحافلــة المتوجهــة 

إلــى طريــق مدينــة الســادس مــن أكتوبــر، وفــي الطريــق اكتشــفت أننــي نســيت هاتفــي النقــال 

فــي المنــزل، اعترانــي التوتــر الكبيــر إثــر افتقــادي للهاتــف وشــعرت بوحــدة مفاجئــة، غريــب 

الهاتــف  مــن غيــره ويعتمــدون علــى  كانــوا يعيشــون  النــاس  إذ كيــف  أمــر ذلــك الاختــراع  

الأر�ضــي فــي حياتهــم، ســر توتــري مــن نســيانه هــو أننــي بصفــة دائمــة أســمع الموســيقى مــن 

نعــم علــيّ بهــدوء الأعصــاب وتطــوي زمــن الطريــق الــذي 
ُ
خــال ســماعاته الموصولــة، والتــي ت

يتعدى الساعة والنصف في انتقالي إلى مدينة الإنتاج الإعلامي من وسط البلد، أغلقت 

 لأســتمتع بدفقــة الليــل البــارد علــى رأ�ســي، أحــب البــرد 
ً

عينــي وفتحــت نافــذة الحافلــة قليــا

ــا عجيبًــا، ثــم رحــت فــي ســبات عميــق لا أعلــم كيــف  ــا داخليًّ ــظ وأستشــعر بــه دفئً
ُّ

بــا تحف

جــاء إلــى أن اســتفقت علــى هــزة عنيفــة، فوجــدت أن الحافلــة بــا ركاب تمامًــا بــل ومظلمــة 

وكأن الســائق يهــيء لــي أمــر النــوم، تفحصــت الطريــق لأعــرف أيــن أنــا الآن فوجــدت صحــراء 

متراميــة الأطــراف تحــف جانبــي الطريــق، بينمــا الحافلــة تنهــب الهــواء فــي ســرعة مزعجــة 

ترتــج لهــا جــدارن الحافلــة، كلمــا حاولــت القيــام كان الســائق يزيــد مــن ســرعته الجنونيــة 

فأرتمــي علــى مقعــدي مــرة أخــرى، رفعــت عقيرتــي بــأن يخفــف مــن تلــك الســرعة الجنونيــة، 

ولكــن ارتجــاج الســيارة ورجرجــة الأرض حالــت دون وصــول صوتــي، فقمــت مــن فــوري 

 عــن 
ً

أتأرجــح بيــن المقاعــد الخاويــة، ومــا إن وصلــت لمقعــد الســائق والــذي كان منفصــا

 لا يتعــدى الثامنــة أو 
ً

 لأســفل لأجــد.. لاجــد.. لأجــد طفــا
ً

باقــي جســم الحافلــة ويهبــط قليــا

التاســعة هــو مــن يقــود تلــك الحافلــة، كان الطفــل يجلــس مقتربًــا مــن حافــة المعقــد يــكاد 

ــا حتــى تطــول ذراعــاه الصغيرتــان طرفــي طــارة القيــادة، بينمــا يكبــس بقدمــه 
ً

يكــون واقف

اليســرى بإصــرارٍ عــاتٍ علــى دواســة الوقــود، صــوت المحــرك يــزأر عاليًــا باعتــراض علــى هــذا 

الضغــط المتزايــد، والرمــال تتناثــر كموجــة غاضبــة مــن أثــر الســرعة القصــوى التــي يقــود 

بهــا الصبــي، نظــرت للزجــاج الأمامــي والــذي يعكــس صــورة خافتــة لوجهــه لأجــد مــا يشــبه 

وجــه رجــل عجــوز لــه شــعر أبيــض وحاجبــان مــن نفــس اللــون، ولكــن ملامــح وجهــه يبتلعهــا 

الظــام الداخلــي للحافلــة اللهــم إلا أضــواء التابلــوه الخافتــة.
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صرخت فيه وأنا بعد أتخبط من هول السرعة:

فيــن   ،، ابنــي  يــا  الســرعة  خفــف  ولــد..  يــا  البنزيــن  دواســة  علــى  مــن  رجلــك  شــيل   -

الســواق؟

ليلوي الطفل عنقه ناظرًا إليّ بتركيز متخليًا عن متابعه الطريق الوعر..

يــا إلهــي الرحيــم.. لا.. الســيارة مازالــت مندفعــة بزخــم عــاتٍ بينمــا الصبــي ينظــر لــي لاويًــا 

عنقــه قبالتــي، بوجــه أقــل مــا يقــال عنــه أنــه عجيــب وبعيــن عــوراء تنــز منهــا لزوجــة رقراقــة 

مــن الجهــة اليســرى، أمــا اليميــن فكانــت محدقــة فــي وجهــي بمقــت وكراهيــة لــم أجــد لهمــا 

.
ً

مثيــا

قيادتــه  عــن  ناهيــك   ،
ً

أصــا ــا  طبيعيًّ  
ً

شــكل يحمــل  لا  ؛فالصبــي  أكبــر  ذعــر  انتابنــي 

الطريــق. دون  أنــا  إلــيّ  ينظــر  هــو  والآن  للحافلــة  الجنونيــة 

- وقف الأوتوبيس حالاااااااااااا..

فــي الصبــي العجيــب فــزاد أكثــر مــن كبســه لدواســة الوقــود، نظــرت  هكــذا صرخــت 

بــأن ينتبــه، لكــن  للأمــام فوجــدت ســديمًا أســود ونجومًــا وهاويــة تقتــرب، صرخــت فيــه 

المصيــر بــات محتومًــا، إن الحافلــة تقتــرب مــن جــرف مف�ضــي لهاويــة ســحيقة، لااااااااااا، 

الســيارة تندفــع بوزنهــا وبــي وبالصبــي إلــى القعــر الحالــك الســوداء.. 

لاااااااااااااااا

.....

يا أستاذ يا أستاذ .. اصحى يا أستاذ..

انتفضــت فــي مكانــي وفتحــت عينــيّ علــى وجــه شــاب يمضــغ العلكــة ويمســك فــي يــده 

المتجهــة  الحافلــة  فــي  مازلــت  أننــي  بذعــر لأكتشــف  نظــرت حولــي  نقديــة مطويــة،  ــا 
ً
أوراق

للمدينــة، فقمــت، ولكــن المــكان كلــه مضــاء، يــا إلهــي لقــد كنــت أحلــم، الحمــد لله الحمــد 

لله..

الــركاب  بعــض  معــه  واشــترك  شــك  بنظــرات  يبادلنــي  كان  الــذي  للشــاب  نظــرت 

المندهشــين، مــن الواضــح أن صرخاتــي فــي الحلــم كان لهــا صــدى فــي الواقــع أزعــج الــركاب.
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- هي المدينة قربت؟

- المحطة الجاية.

- نزلني عند الفندق لو سمحت.

فرفع الشاب عقيرته للسائق:

- معاك الموفينبيييييك يا عماد.

فقمــت ململمًــا حقيبتــي واتجهــت لبــاب الحافلــة التــي توقفــت أمــام فنــدق موفنبيــك 

بفتــور،  لــي  نظــر  الــذي  الســائق  علــى  قلقــة  نظــرة  ألقــي  أن  تنــي 
ُ

يف ولــم  للمدينــة  المجــاور 

فــي... الحلــم. فــي الثامنــة كمــا كان  فــي الأربعيــن وليــس  شــخص 

وقفــت أســترجع أنفا�ســي بعــد نزولــي مــن البــاص، كان لابــد مــن عبــور الطريــق لكنــي 

توقفــت لبرهــة أســتجمع فيهــا أنفا�ســي، مــا هــذا الحلــم الرهيــب؟ ومــن هــذا الصبــي الأعــور 

قائــد الســيارة؟، لقــد باتــت الكوابيــس تزورنــي هكــذا بــا مقدمــات، وكلمــا أغمضــت عينــيّ 

، الهــواء بــارد يحــرك شــعر رأ�ســي بعنــفٍ فــي تلــك المنطقــة الســاكنة، وقبــل أن أعبــر 
ً

قليــا

الطريــق ســمعت صفيــرًا أو أزيــزًا مــن ورائــي لا لــم أســمع بالضبــط، ولكنــي شــعرت بهــذا 

الصفيــر أو هــذه المناجــاة كان شــخصٌ مــا ينــادي عليــك بنغمــة ومتأكــدًا مــن اســتجابتك لــه، 

 ..
ً

.. طويــا
ً

ــا طويــا
ً

ــا نحيف
ً
 أو كيان

ً
نظــرت بتوتــر كبيــر لمــا وراء ظهــري لأجــد.. لأجــد.. لأجــد رجــا

 يصــل طولــه لســتة أمتــار علــى أقــل تقديــر ويقــف فــي بقعــة مظلمــة مــن الصحــراء 
ً

طويــا

التصويــر  بطريقــة  يتحــرك  وكأنــه  ملحــوظ  غيــر  ببــطء  يتحــرك  الطريــق،  يميــن  الواقعــة 

لهــب  مــن  مــارج  بينمــا يحيــط برأســه الضخــم  كأنــه يرقــص،  البطــيء ذراعــاه مفرودتــان 

متراقــص بيــن البرتقالــي والأحمــر والأزرق، لــم يتِــح لــي الذهــن أن أتبيــن ملامحــه، ولكــن شــيئًا 

مــا فــي قلبــي يقــول لــي إنــه ينظــر لــي أنــا.. نعــم لــي أنــا.. أنــا.. فقــط..

* * *
توقفــت ســيارة الإســعاف الأنيقــة أمــام بــاب الفيــا وخــرج منهــا أربعــة رجــال يحملــون 

ــا مجهــزًا ترقــد عليــه »مــروة« وتعاونــوا فيمــا بينهــم علــى نقلهــا للداخــل ينمــا  ســريرًا طبيًّ

تبعتهــا أمهــا المولولــة علــى شــللها، واســتقرت فــي شــقتها بعدمــا أزاح الرجــال ســريرها الأصلــي 
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ليحــل محلــه ســريرها الطبــي، لقــد تبــدل حــال »عايــدة« مــن امــرأة ذات ســطوة لســيدة 

مذعــورة دامعــة حزينــة علــى ابنتهــا الأثيــرة إلــى قلبهــا، دخــل اللــواء )مســعد ( للمــكان ونظــر 

لها بحزم، قبل أن ينقل نظره لابنته الغارقة في الغيبوبة وتابع عمل الممرضين والطبيب 

فــي توصيــل الأقطــاب والمحاليــل لجســدها، لقــد قــرر أن ينقلهــا للمنــزل ويتابعهــا الطبيــب 

الــذي قــال إن آثــار الصدمــة زالــت تقريبًــا وأن حالتهــا مســتقرة، وأن هــذه الغيبوبــة نفســية، 

ولا تحتــاج إلا للعقاقيــر الطبيــة ومــن بعدهــا بعــض جلســات العــاج الطبيعــي، وهــو أمــر 

متوجهــة  ترتكتهــم »عايــدة«  والصحافــة،  المتســائلين  أعيــن  عــن  بعيــدًا  المنــزل  فــي  ممكــن 

لغرفــة ابنتهــا  »هبــة« فوجــدت أن دولاب الملابــس لــم يُمــس وأن جهــاز اللابتــوب مُلقــى علــى 

ا البنــت لــم تهــرب كمــا ظنــت، 
ً
الفــراش بــل إن هاتفهــا نفســه موجــود بجــوار الفــراش، إذ

ولكــن أيــن هــي تلــك الملعونــة؟ تحركــت خارجــة مــن الغرفــة لتجــد طليقهــا أمامهــا بقامتــه 

المتصلبــة ونظرتــه الذئبيــة.

- يوووه خضتني يا )مسعد(.

بشــكل  مــرة  لأول  الرجــل  فابتســم  قديمــة،  بذكريــات  مفعــم  بارتبــاك  ــا  تلقائيًّ قالتهــا 

خافــت وهــو يســأل عــن  »هبــة«.

- كل حاجتها موجودة، الظاهر لما عرفت إننا جايين استخبت هنا ولا هنا.. الوسخة.

 برجالــه الواقفيــن أمــام الفيــا بــأن ينتبهــوا جيــدًا 
ً

فرفــع الرجــل هاتفــه وأجــرى اتصــال

الفيــا  اثنيــن  منهــم ليقومــا بتفتيــش شــقق  البنــت هاربــة واســتدعى  لئــا تخــرج أمامهــم 

الأربع، ولكنهم عادوا خاويي الوفاض، لا أثر ل)لهبة( في الفيلا كلها.. أين ذهبت البنت..؟

 أمــام صورتــه الوقــورة 
ً

 المــكان وتوقــف طويــا
ً

خــرج لصالــة الشــقة الفخمــة متأمــا

تلــك  مــن اقتنــى قطعــة الأرض  وبجانبهــا صــور أخــرى لمطلقتــه وبناتــه كمــا الغوانــي، هــو 

مــن بعيــد وبشــكلٍ متقطــع؛ فالرجــل  وبناهــا وتركهــا لطليقتــه وبناتــه مكتفيًــا برصدهــن 

بالفعــل مشــغول فــي طموحــه ومهــام منصبــه الحســاس، ولــم يكــن يتوقــع أن تصــل الأمــور 

لتلــك الحــال، كان يعــرف بحقيقــة نشــاط طليقتــه فــي ترويــج البــودرة، ولكنــه التــزم الصمت 

حيــال ذلــك، حتــى لا تتلــوث ســمعته هــو علــى أســاس تلــك الصلــة القديمــة كمــا أن تجــارة 
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الأم تــدر أرباحًــا تعفيــه مــن إنهــاك الإنفــاق عليهــن، لــم يكــن متقاعــدًا كمــا أوعــز لهــم، بــل 

ا يقتــدي الإخفــاء.  كان يعمــل فــي منصــب حســاس جــدًّ

* * *
هكــذا  تــراه،  لمــا  النهائــي  الرفــض  ويعتريــه  بالكامــل  بدنــك  يقشــعر  أن  تعرفــون  هــل 

شــعرت وأنــا أرمــق ذلــك الكيــان وتأكــدت أن فيــه مــن الظــام مــا يكفــي لتغطيــة نفــوس 

البشــر جميعًــا، �شــيء مــا فــي قلبــي يحدثنــي بــأن هــذا هــو الهــاك العظيــم، أو المصيــر الأســود 

متجســدًا فــي ذلــك العمــاق النحيــف ذي الــرأس الكبيــر المتــورم، بــل تداعــى إلــى ذهنــي أن 

هــذا ربمــا يكــون الشــيطان نفســه بمــا لــه مــن هالــة وحضــور يمحــي بــه اطمئنانــك تمامًــا 

ويســحق البقيــة الباقيــة مــن اتزانــك، أنتــم لا تعرفــون معنــى مقابلــة مثــل تلــك الكيانــات، 

مــن  يلــوح  أنــه  آخــر، ومــع  التجربــة نفســها ف�شــيء  أمــا  بالقــراءة  إنكــم فقــط تســتمعتون 

ــي، وخصوصًــا أننــي أيضًــا محــروم مــن ســماع القــرآن تمامًــا.. �شــيءٌ 
ّ
بعيــد وليــس بالقــرب من

ــى للأبــد، تســمرت فــي مكانــي 
ّ
يقــول لــي إن الــذروة قــد حانــت وآن أوان التدبــر والهــدوء قــد ول

أنظــر للكيــان وشــراييني تتلــف الواحــد تلــو الآخــر فــي تتابُــع احتــراق المصابيــح الكهربيــة فــي 

الممــرات، أدركــت فــي يــأس أن نف�ســي الآن مهيــأة تمامًــا لاســتعمار الظــام وبــأن وَجَــب علــيّ 

ــع النفــس بــكل رضــا، انداحــت الدمــوع تقهــر الوعــي المتهالــك لــديّ وانتابنــي 
ْ

الانتحــار وَبخ

إحســاس الغريــق الدانــي مــن الاختنــاق النهائــي، كنــت أنظــر للشــر بعينــه أو للشــؤم الخــام 

 فــي ذلــك الكيــان النحيــف،  جســدي 
ً

ــل كل عواثــر الحــظ وقعــر اليــأس متمثــا
ّ
الــذي يمث

يرفــض طاعــة أوامــري فــي اســتئناف الطريــق للعمــل، بــل إننــي اعتليــت الرصيــف متوجهًــا 

ــي  مجــرد 
ّ
ــي، ووســط كل هــذه الانفعــالات حانــت من

ّ
لهــذا الظلامــي القابــع علــى مبعــدة من

التفاتــة للطريــق ورائــي أســتجدي فيهــا أي تلامــس بشــري ينقذنــي.. وقــد كان.

ــي قاطعيــن الطريــق بالعــرض، يهرولــون إلــى موقعــي 
ّ
وجــدت بعــض البشــر يقتربــون من

أنــا ب�شــيء مــن الإصــرار وكأنهــم يســعون لاقتنا�صــي، لاحــت منــي التفاتــة أخيــرة للــوراء كمــا 

الغــزال الــذي ينتظــر وصــول الفهــد إليــه، فوجــدت الكائــن يقتــرب هــو أيضــا وكأنــه صــورة 

الطريــق قاصديــن  يعبــرون  إســماعيل(  )أبــو  أتبــاع  إنهــم  مــرآة جهنــم،  فــي  لهــم منعكســة 
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شــخ�صي الذاهــل، مــن الواضــح أنهــم اكتشــفوا الثغــرة التــي كان يعبــر منهــا الإعلاميــون 

الآخــرون للمدينــة، عبــر الفنــدق المجــاور، وأنهــم قامــوا بســدها وتهديــد إدارة الفندق نفســه 

ــا وأنــا أراهــم  لــو اســتعملها ضدهــم مــرة أخــرى، لكــن وياللعجــب لقــد ارتاحــت نف�ســي جزئيًّ

يقطعــون الطريــق حيــث أنــا متجمــدٌ بفعــل ذلــك الكائــن النحيــف، مهمــا كانــوا فهــم بشــر 

ولســوف أئتنــس بوجودهــم مهمــا كانــوا عدائييــن أو رافضيــن، كانــوا فــي حــدود العشــرين 

أو أكثــر، مشــعثين مطلقيــن لحاهــم والغضــب يتطايــر كالجمــرات مــن عيونهــم، وبمجــرد 

وصولهــم لموقعــي الوحيــد صــرخ قائدهــم وهــو أكــرش عظيــم الجســد فــي وجهــي:

- بتعمل إيه هنا.. ياض؟

* * *
لــم يكــن مســعد الصفوانــي بالشــخص الســهل أبــدًا بحكــم موقعــه الخطيــر، جلــس 

فــي صالــة منــزل طليقتــه وأشــعل لفافــة تبــغ وأخــذ يرتــب الأفــكار فاقتربــت منــه »عايــدة« 

بفنجــان القهــوة الســوداء، فأمرهــا بالاختفــاء ب�شــيء مــن العصبيــة فاذعنــت مســتعيدة 

جبروتــه الســابق معهــا، وولــت للداخــل كمــا لــو أنهــا مازالــت زوجتــه، رفــع هاتفــه النقــال 

وطلــب رقمًــا وقــال كلمــة واحــدة:

- تعالى..

وبعــد لحظــات كان يدخــل عليــه رجــلٌ فــي منتصــف الثلاثينيــات طويــل القامــة ي�شــي 

وجهــه المصــدوغ بقــوة الشــكيمة وت�شــي نظرتــه البــاردة بصــادة الصخــر، بالفعــل كانــت 

ملامحــه حــادة خاليــة مــن التعبيــر، ووقــف متصلبًــا أمامــه ينتظــر كلام اللــواء، إنــه الرائــد 

)حســام البيبانــي( الشــهير فــي أوســاط زملائــه باســم )كرعــون(، تلــك الشــخصية الكرتونيــة 

الشــهيرة في مسلســل ســاحف النينجا، وســر تســميته بهذا اللقب هو قســوته الشــديدة في 

التعامــل مــع الخصــوم، بــل إنــه كان يتفنــن فــي عَصْرِهِــم أحيــاءً ومراقبــة تصفيــة أرواحهــم 

بلذة سادية غير خافية أبدًا، كان لا يعرف الابتسام، دائم التجهم والتشكك في الجميع، 

كان بــا أســرة بعــد أن هجرتــه زوجتــه الأولــى ثــم تبعتهــا الثانيــة قائــات نفــس الجملــة، إنــه 

رجــل بــا مشــاعر أو قلــب، اقتــرب )حســام( مــن قائــده بثبــات وانتظــر أن يتكلــم الأخيــر.
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- أنا عاوزك تقلب الدنيا وتجيبلي معتز .

....-

- كمــان فيــه واد بيشــتغل مذيــع فــي قنــاة مزيــكا اســمه تامــر بتــاع أبــراج.. تجيبــه هــو 

راخــر.

....-

تلقــى )حســام - كرعــون( الأمــر بصمــت وانصــرف بــدون أن ينبــس ببنــت شــفة، فهــو 

يعلــم كيــف ســيصطاد فرائســه  هــذا ال«تامــر« بــل هــو لــم يســأل عــن أي تفاصيــل يكفيــه 

الاســم ومــكان العمــل وســيقوم هــو .. بالــازم حتمًــا.

* * *
صــارت )ماهيتــاب( مربيــة وخادمــة للطفــل و »معتــز« معًــا، فهــي تواظــب علــى شــراء 

ــت حيويتــه كثيــرًا وبــات 
ّ
كميــات غيــر عاديــة مــن الأغذيــة وبــا تمييــز لتلقيهــا لمعتــز الــذي اعتل

علــى شــفا الهــزال مــع أنــه يــأكل بمقــدار عشــرة أشــخاص وأكثــر، ولكــن عمليــة الرضاعــة 

الشــيطانية كانــت تمتــص دهونــه مــع كل تلــك الكميــات الهائلــة مــن الأغذيــة، كان يــأكل 

فــي الوجبــة الواحــدة خمــس دجاجــات مصحوبــة بالخبــز والمقبــات، ومعهــا كيلوجــرام مــن 

الجبــن والزبــد، والفطائــر المحــاة وأصابــع مفــروم اللحــم النــيء، بينمــا كان الوليــد الجميــل 

 ،
ً

يمتــص كل هــذا مــن جســد معتــز فــي المــرة الواحــدة، لقــد اختــار  »معتــز« دورًا مســتحيل

فهــو الآن )مرضعــة( لطفــل الشــيطان ولا يعــرف لمــا فيــه آخِــر، أمــا عــن ) ماهيتــاب( فهــي 

لمعتــز  المتفانيــة  بالخدمــة  تقــوم  ذاهلــة  صامتــة  باتــت  تمامًــا،  آخــر  لشــخص  تحــوّل  مــن 

وطفلــه العجيــب بــا تعليــق وكأنــه واجبهــا المقــدس، ودخلــت فــي دورة أخــرى مــن الانعــزال 

»عايــدة«  عمتهــا  عــن  الابتعــاد  وتعمّــدت  وعملاءهــا  تمامًــا  أهلهــا  قاطعــت  لقــد  المميــت، 

وبناتهــا وتناســت الصلــة التــي جمعتهــن منــذ وقــت قريــب بــل تناســت مــا جــرى لمــروة كأنهــا 

ــا 
ً

لــم تكــن هنــاك، إنهــا باتــت تتهــرب مــن مكالمــات عمتهــا لهــا وتعتبــر تواصلهــا معهــا مرهق

بأمومــة جارفــة وحــب  إلا  نحــوه  تشــعر  لــم  الــذي   - -ابنهــا  فــي خدمــة  الآن  هــي  لأعصابهــا، 
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عميــق، إنهــا حتــى لــم تســأل نفســها لــم كل هــذا، إنهــا تخــدم بإخــاص وتفــانٍ مثيــر للعجــب، 

ا، ومــع الوقــت بــات الوليــد يأخــذ 
ً
 لهــدف لا تعــرف عنــه شــيئ

ً
ولا تملــك إلا اندفاعًــا هائــا

ا وكأن كل دقيقــة مــن حياتــه يــومٌ كامــلٌ مــن النمــو والازدهــار العجيــب، وفــي  نمــوًا عجيبًــا جــدًّ

غضــون أيــام صــار الطفــل ولــدًا يافعًــا شــديد الجمــال والجــذب علــى مشــارف الســابعة، 

قــوي الجســد يميــل للقصــر النســبي، فبــدا وكأنــه مصنــوع بدقــة، يملــك أجمــل النظــرات 

وأعمقهــا علــى الإطــاق، كان كأخــرس لا يتكلــم أبــدًا، ولكنــه يســتخدم عينــه فقــط فــي الأمــر 

والنهــي لهــا ولمعتــز، لقــد بــدأ فــي الخــروج معهــا للأســواق والتعــرف علــى البيئــة المحيطــة  كان 

ينظــر لــكل �شــيء بتمعــن غريــب، ويتأمــل النــاس كأنهــم باكتريــا تحــت المجهــر، لــم يــرَه أحــد 

إلا وانــداح قلبــه ووجدانــه تجاوبًــا معــه، حتــى الباعــة كانــوا يهدونهــا أشــياء إضافيــة لأجــل 

 لحــروف 
ً

جمالــه المبهــر وفــرط جاذبيتــه التــي لا تقــاوم، وهــو صامــتٌ متأمــلٌ لا يحتــاج أصــا

وكلمــات للتواصــل، يكفيــه نظــرة مــن مقلتيــه المتباينتيــن فــي الطيــف بيــن الأزرق الم�ضــيء 

 ويمــارس 
ً

والأخضــر الدافــئ، كان ولــدًا طيعًــا متناغمًــا مــع )ماهيتــاب( ينــام فــي حضنهــا ليــا

الرضاعــة العنيفــة مــن جســد  »معتــز« الــذي تغيــر حالــه كثيــرًا وبــدا فــي الســبعين مــن عمــره، 

معدمًــا شــبه كســيح بوجــه متغضــن وجلــد مفــروغ مــن الدهــن الســابق، �شــيء واحــدٌ لــم 

يتغيــر فــي معتــز، هــو بريــق عينــه العاتــي لحظــات الغضــب، وقدرتــه علــى فعــل أشــياء خارقــة 

بفعــل انتمائــه القديــم للشــياطين...  أمــا هــي فلــم تكتــرث ولــم تفكــر فــي نمــوه الشــيطاني 

ــا، واعتبرتــه 
ً
العجيــب بــل كانــت تؤمــن لــه مــن الملابــس والأحذيــة الأشــد أناقــة والأغلــى ثمن

 مــن المضمــون، كمــا أنهــا لــم تكــن لتتصــور 
ً

عطيــة إلهيــة ودعــم جبــار لحياتهــا الفارغــة أصــا

أن ذلــك الطفــل هــو مــن خــرج مــن رحــم ابنــه عمتهــا مــروة.. فهــل مــن نهايــة؟

* * *
إلــى  يقتادونــي  وهــم  ذراعــي  يعتصــرون  لمــاذا  فاهــم  غيــر  وأنــا  الملتحــي  أمــام  تلعثمــت 

تجمعهــم الدائــم أمــام المدينــة، لقــد بــات المــكان أشــبه بمخيــم لاجئيــن بــل وأننــي وجــدت 

 تلعــب، ومجالــس لرجــال 
ً

مــن تقــوم بغســل الملابــس ونشــرها علــى حبــال منصوبــة، وأطفــال
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بــدت عليهــم الشراســة بلحاهــم الكثــة ونظراتهــم الشرســة، أيــن أنــا هــل ســافر بــي الزمــن إلــى 

قريــش، كانــت رؤيتــي لهــذا الكائــن النحيــف القابــع فــي الجهــة الأخــرى مــن الطريــق لهــا بالــغ 

الأثــر علــى فلــم أتكلــم كثيــرًا معهــم بــل تعمــدت عــدم التواصــل، لقــد ارتــاح قلبــي فــي وجودهــم 

واستأنســت عدواتهــم التــي هــي أقــل وطــأة مــن ذلــك الشــيطان القاطــن فــيّ ويكفينــي أنهــم 

داخــل الديــن والصــاة والعبــادة بشــكل أو بآخــر.

- كنت داخل المدينة ليه؟

- أنا..انا بشتغل هناك.

- بتشتغل إيه؟

- مذيع في برنامج.

- برنامج عن إيه؟

- عن الأبراج.

- هه ....؟

الســاعه تقتــرب مــن الثانيــة عشــرة والقــوم يحققــون معــي كمــا لــو كنــت أكبــر معــارض 

ــا حاولــت شــرح وجهــة نظــري فــي الموضــوع، ولكنهــم اعتبــروا أن كلامــي تحصيــل 
ً
لهــم وعبث

حاصــل وأبقــوا علــيّ كرهينــة أو مزحــة ثقيلــة يتنــدرون بهــا فيمــا بينهــم، بــل إنهــم جمعــوا 

وأن  والحــرام  الحــال  عــن  هزليًــا  ــا 
ً

تحقيق يباشــرون  وهــم  وأطفالهــم  نســوتهم  بعــض 

العرافيــن كإخــوان الشــياطين ومــا إلــى ذلــك مــن الآراء المتعصبــة، ونظــرت لهــا متعجبًــا، 

أهــؤلاء مصريــون مثلــي ومثلكــم؟ لابــد أنهــم آتــون مــن صحــراء جــرداء لا مــن مــكان أخضــر، 

لاحظــت أن التعامــل فيمــا بينهــم يتســم أيضًــا بعدائيــة وهــم علــى قــدر واضــح مــن الأداء 

الســادي الغضــوب، كمــا لاحظــت أيضًــا أنهــم بــا تعليــم تقريبًــا وترديدهــم لآيــات الله كان 

عــن جهــلٍ مطبــق، إنهــم كمــا الآلات التــي تــردد شــعارات بــا فهــم أو حتــى تحليــل مســبق، 

، ولكنهــم بالفعــل 
ً

لعلهــم مأجــورون لتمثيــل دور المعترضيــن علــى آراء إعلامنــا الفاســد أصــا

بــدوا لــي كعصبــة مأجــورة لا كأشــخاص تدافــع عــن مبــدأ أو ديــن أو حتــى قضيــة، لقــد كانــوا 
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يتبادلــون الســباب فيمــا بينهــم بطريقــة وقحــة لا تمــت للديــن والتديــن بصلــة، وعنــد ذلــك 

الأمــر بــدا الموضــوع أكثــر خطــورة، ولكنــي آثــرت الصمــت والانتظــار لعــل الله يفــرج الأمــور، 

مــن الواضــح أن إقامتــي ســتطول لســاعات وربمــا لأيــام، ومــع فقدانــي لهاتفــي بــدت الأمــور 

أعقــد كثيــرًا ممــا تبــدو..

* * *
جلســت عايــدة فــي بهــو شــقتها الفخمــة تســحب أنفاسًــا مــن النرجيلــة المذهبــة، وحيــدة 

ا علــى ابنتــه الكبــرى، كانــت ملامــح الحــزن  كانــت بعدمــا تركهــا طليقهــا وبعدمــا اطمــأن نســبيًّ

فــي  فــي الأيــام الســابقة فبــدت كعجــوز  والأ�ســى تكســو وجههــا وبــان أن عمرهــا تضاعــف 

 علــى ابنتهــا الكبــرى ومــا آل إليــه حالهــا بعدمــا 
ً

الســبعين مــن عمرهــا، لقــد اهتــز قلبهــا وجــا

جهضــت عنــوة، أيكــون زوجهــا اللعيــن هــو مــن فعــل، إن مــروة خــارج الخدمــة ولــم تــأتِ 
ُ
أ

بــأي تصريــح ، حاولــت أن ترتــب أفكارهــا ولكــن عقلهــا عجــز تمامًــا عــن تنســيق الأحــداث 

الرهيبــة التــي مــرت بهــا، نــدت مــن بيــن شــفتيها تنهيــدة حارقــة خرجــت مــع الدخــان الكثيــف 

تناولــت هاتفهــا  النــار،  زفــر  القــدرة علــى  فقــد  بائــس  كتنيــن  فبــدت  مــن فمهــا ومنخارهــا 

عليهــا،  تــرد  تعــد  لــم  مؤخــرًا  كعادتهــا  الأخيــرة  ولكــن  )ماهيتــاب(  رقــم  وطلبــت  المحمــول 

فهــي  تكرههــا،  التــي  البغيضــة  بالوحــدة  شــعورها  وتضاعــف  أكثــر  غضبهــا  استشــاط 

كائــن صاخــب يحــب النــاس والشــارع والتفاعــل.. وجلوســها وحيــدة بــدون أنيــس يجعلهــا 

كمجنــون فــي حبــس انفــرادي، قامــت مــن جلســتها التــي دامــت أكثــر مــن ســاعتين ودلفــت 

لغرفــة ابنتهــا لتطمئــن عليهــا بعدمــا ذهبــت الممرضــة التــي تقــوم علــى العنايــة بهــا، الغرفــة 

غارقــة الهــدوء وثمــة ضــوء خافــت ينبعــث مــن أباجــورة بجــوار الفــراش كل المؤشــرات ت�شــي 

بلــة حانيــة مبتلــة 
ُ
بالتفاعــل الحيــوي المضبــوط، اقتربــت منهــا ومالــت علــى جبينهــا لتطبــع ق

بالدمــوع، وعــادت لتتفــرس فــي ملامحهــا الباهتــة الســاكنة، لكــم تغيــرت يــا »مــروة« وبــات 

ــا لملامحــك وجســدك اللذيــن طالمــا تغنيــت بهمــا يــا حبيبتــي الصغيــرة، قامــت 
ً

المــوت مرافق

عنهــا وتجولــت فــي الغرفــة بــا هــدف ووقفــت أمــام المــرآة تتأمــل ملامحهــا فــي حســرة، لا أحــد 

يعــرف تقديــر حزنــك أو انهزامــك مثــل ملامحــك التــي تبــرز لــك خيــال نظــرك فــي المــرآة، لقــد 
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قــل ارتفــاع الحاجبيــن اللذيــن كانــا لا يهمــدان وبانــت العيــن زجاجيــة بــا تعبيــر، وانتشــرت 

الخطــوط الدقيقــة حولهمــا بوضــوحٍ كبيــرٍ.. يالهــا مــن حســرة تشــعر بهــا امــرأة مثــل عايــدة 

كانــت مــلء لياليهــا بــذخ واســتهتار تشــرك فيهــا بناتهــا بــكل مالــذ وطــاب مــن متــع الدنيــا بــا 

تحفــظ وتتكلــم معهــم فــي كل �شــيء بــكل وضــوح وصراحــة، كانــت تســتمتع بالانبهــار الواضــح 

فــي وجــوه بناتهــا مــن جرأتهــا وتعاطيهــا لأي �شــيء مهمــا كان جارحًــا بــكل اســتهتار وأريحيــة، كان 

ــا فــي المــرآة وكانــت عينهــا تتنقــل بحســرة بيــن تفــرس ملامحهــا هــي  فــراش مــروة يظهــر جانبيًّ

وبين جســد ابنتها المســجي على الســرير، وســرحت بخيالها وهي تفكر في ابنتها الهاربة، ثم.. 

ــا 
ً

ثــم.. ثــم اهتــز جســدها اللحيــم فــي عنــف وهــي تــرى فــي انعــكاس المــرآة أن ثمــة شــخصًا واقف

بجانــب فــراش المريضــة، فجــأة تكهــرب الجــو الســاكن، ولكنهــا لــم تجــرؤ علــى الالتفــات 

وظلــت تحــدق فــي ســطح المــرآة، إنهــا هــي، إنهــا ابنتــي  »هبــة«، إنهــا تقــف بجانــب فــراش أختهــا 

تتفــرس بدورهــا فيهــا تلــك الغائبــة عــن الوعــي، تدافعــت الدمــوع إلــى مقلتيهــا الذابلتيــن، 

ولــوت عنقهــا بفرحــة غامــرة لعــودة ابنتهــا الهاربــة، ولكنهــا.. ولكنهــا أبصــرت الفــراش وحيــدًا 

يحمــل جســد الكبــرى فقــط، فجــن جنونهــا ونظــرت للمــرآة ثانيــة، فوجــدت  »هبــة« تضــع 

راحتهــا علــى جبيــن المريضــة، فعــادت لتلــوي عنقهــا مــرة أخــرى، لكــن الفــراش فــي الواقــع 

بــدا وحيــدًا بــدون  »هبــة« التــي رأتهــا فــي انعــكاس المــرآة، فنظــرت بجنــون مــرة أخــرى للمــرآة، 

ولكــن لــم تــرَ هبــه مــرة أخــرى كالســابق، أمعنــت النظــر بجنــون فــي المــرآة وطــال تحديقهــا 

وبحثهــا عــن ابنتهــا الصغــرى، لكنهــا كانــت قــد اختفــت، مــدت ذراعهــا تســتند إلــى الحائــط 

وأغمضــت عينهــا التــي أرهقــت مــن التحديــق فــي هــذا الضــوء الهافــت، ثــم فتحتهــم فجــأة 

لتــرى مشــهدًا جفــف دهــون صدرهــا العامــر بعدمــا خفــق قلبهــا بقــوة، هــي الآن تــرى نفســها 

فــي المــرآة ومــن ورائهــا  »هبــة« تحــدق مباشــرة فيمــا خلــف رأســها، تســمرت للحظــات قبــل 

أن تديــر رأســها وهــي تتوقــع أن تجــد ابنتهــا واقفــة خلفهــا، لكــن لا أحــد فــي الغرفــة، ابتعــدت 

مســتعيذة بــالله وتمتمــت بقــراءة ســورة )النــاس( بلســان مرتجــع بالفــزع وقلــب خفــاق، 

ولاحــت منهــا التفاتــة أخيــرة للمــرآة، لتجــد ابنتهــا تنظــر لهــا مــن انعــكاس المــرآة، تصــرخ بــا 

صــوت، وتــدق ســطحها المصقــول وكأنهــا محبوســة فــي قفــص زجاجــي، وتريــد أن تهشــمه 
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فــي مكانهــا  الأبيــض وتســمرت  العــرق علــى جبيــن الأم  توالــي احتشــاد  الرقيقــة،  بقضبتهــا 

بهــا  تــدق  مــع كل حركــة عنيفــة  ثدياهــا  تمامًــا ويهتــز  كانــت عاريــة  غيــر مصدقــة، فالبنــت 

ســطح المــرآة، أمــا مــا جعــل الأم تنهــار فاقــدة للوعــي أن خلــف البنــت وجــدت، أو شــاهدت.. 

بطــول  مشــقوقة  وعيــون  رأســه،  مقدمــة  فــي  بقــرن  ولكــن   ،
ً

رجــا يشــبه  مــا  أبصــرت..  أو 

الجبهــة، مــن الواضــح أن  »هبــة« لا تــدرك وجــوده خلفهــا وهــي مســتمرة فــي الــدق والصــراخ 

الصامــت علــى ســطح المــرآة، ولكنــه اقتــرب أكثــر منهــا ومــال برأســه المقــرون لمــا خلــف عنقهــا 

ثــم طــوق بذراعيــه صدرهــا العــاري وبــدت أصابعــه وأظافــره آيــة فــي الفــزع، حاولــت الأم أن 

تنبــه صــورة ابنتهــا فــي المــرآة ولوحــت لهــا بإشــارات خرســاء مــن شــدة الرعــب،   ولكــن الكائــن 

كان قــد طوقهــا بالفعــل وبــدا أنــه يطارحهــا الغــرام أو بمعنــى أصــح الاغتصــاب وقــد بــدا أن  

»هبــة« تصــرخ مــن الألــم أو الرعــب أو الاثنيــن معًــا، وهنــا فقــط اســتجمعت الأم صرخــة 

طــال انتظارهــا، بــل تأخــرت كثيــرًا مــن شــدة الذهــول، خرجــت الصرخــة مشــروخة عاليــة 

مبحوحــة، لينفجــر الزجــاج العاكــس فــي وجههــا القريــب، وتنطلــق شــهقة احتضــار عميقــة 

لكــن ليــس مــن جســد الأم هــذه المــرة.. بــل مــن جســد مــروة نفســها.

* * *
حــان فطــام الولــد الشــيطاني مــن مرضعتــه الذكــر  »معتــز«، بــدأ الأمــر حيــن لاحظــت 

)ماهيتــاب(، أن الصبــي بــدأ فــي الإعــراض عــن الرضاعــة التــي اســتمرت لأيــام، وأنــه بــدا علــى 

وشــك الانفصــال عــن والــده أو مرضعتــه  وأنــه بــدأ يتشــمم اللحــم وخصوصًــا اللحــم النــيء 

المفــروم كان يجتــره دون مضــغ ويفضلــه عــن أي طعــام آخــر تقدمــه لــه، كمــا أنــه بــات ينــام 

كثيــرًا فــي غرفــة مغلقــة آخــر الشــقة متكــورًا حــول نفســه كالثعبــان، أمــا  »معتــز« نفســه 

فقــد تكــور هــو الآخــر علــى ضعفــه الواضــح فــي ركــن مــن غرفــة نومهــا بــل صــار كمــا لــو كان 

جثــة منســية أســفل قنطــرة مهجــورة، ولــولا أن جســده يصــدر تنفسًــا منتظمًــا لظنــت أنــه 

فــارق الحيــاة، كانــت تعتنــي بــه أيضًــا ولكــن ليــس كاعتنائهــا بالولــد نفســه الــذي صــار أكثــر 

ــا بهــا هــي، يرافقهــا فــي كل مــكان كظلهــا فــي فتــرات صحــوه، ولكــن هــذا الانفصــال 
ً
التصاق

عــن  »معتــز« جعــل حالــة الأخيــر تتحســن نوعًــا، بــل بــدأ معتــز فــي الانتفــاخ التدريجــي البطــيء 
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وصــار أقــدر علــى الوقــوف علــى ســاقيه والم�شــي خطــوات بعدمــا تخلــى الصبــي عــن الرضاعــة 

الشــيطانية وأصبــح هــو الآخــر فــي معــزل عنهــا فــي غرفتــه، تســمعه بيــن الحيــن والحيــن  يهــذي 

فــي  وهــو  معتــز  يكتبهــم  أحمــر  وحبــرًا  وأقلامًــا  ــا 
ً
ورق وتــرى  والاســتجداء،  التمجيــد  بكلمــات 

ا وبــدت أنهــا تخطــط لتكويــن أســرة  خلوتــه مــع نفســه، ولقــد راق هــذا ل)ماهيتــاب( جــدًّ

صغيــرة قوامهــا رجلهــا وابنهــا بالتبنــي، تــرى مــاذا تخبــئ الأيــام لــكِ يا..)ماهيتــاب( ..؟

* * *
مدينــة  بوابــات  أمــام  )حازمــون(  اعتصــام  فــي  أســيرًا  مازلــت  وانــا  ــا  بطيئً يمــر  الوقــت 

الإنتــاج الإعلامــي، وقــد بــدا أن الأمــر سيســتمر دهــرًا، والســاعة الآن تنبــئ بقــدوم الفجــر بــل 

إننــي بالفعــل )رأيــت( الأذان عبــر شاشــات العــرض التــي يتابعهــا الرجــال عــن كثــب بالقــرب 

مــن منصــة الاعتصــام، وقــام معظمهــم للصــاة، غريــب أمــر هــؤلاء النــاس، لقــد بــدوا فــي 

أول الأمــر أنهــم علــى قــدر مــن القبليــة والبربريــة، وأنهــم علــى اســتعداد لأكل لحمــي نيــئ، 

ولكــن مــع طــول ســاعات وجــودي بينهــم وجدتهــم أناسًــا بســطاء لا يريــدون ســوى إخــراس 

الجهــاز الإعلامــي الفاســد والــذي حتمًــا يــدور فقــط ضــد مصلحتهــم، اللافتــات منتشــرة هنا 

وهنــاك تصــرخ بحــروف الثــورة الإســامية وتأكيــد شــرعية الرئاســة التــي أتــت عبــر صناديــق 

الانتخابــات، ولكــن الصناديــق أتــت بمــن لا نرغــب بهــم وخصوصًــا أنهــم كانــوا علــى قــدرٍ 

كبيــرٍ مــن العــداوة الظاهريــة، وانتــاب الرعــب الشــارع المصــري وقتهــا بــأن الذقــن الشــعثاء 

تحــت  والصــوم  والصــاة  العبــادة  علــى  وإجبارهــم  بــل  النــاس،  مصيــر  ســيحدد  مــن  هــي 

بيــن الوهابيــة المتســلطة والســلفية  الــرب المنتقــاة وخلــط مريــع  تهديــد الســاح وكلمــات 

الصارمــة وبيــن الإخــوان النفعييــن الاقتصادييــن وهكــذا بــدا كل مــن يتكلــم فــي الديــن كأنــه 

شــيطان يريــد لنفســه العــزة والســلطان، واعتقــد النــاس أنــه عصــر جديــد مــن الدمويــة 

الدينيــة علــى الأبــواب، عصــر جديــد مــن الفاشــية الروحانيــة والانتقــاء والتمركــز حــول 

ذات العمامــة والمســبحة، لشــد مــا تشــابهت عنــده الأيــام مــع العصــر الدمــوي للكنســية فــي 

القــرون الوســطى، والتــي كان فيهــا الصليــب مســنون أطرافــه لينغــرس فــي لحــم مــن يعــارض 

رجــال الكنيســة المتعطشــين للدمــاء أيــة دمــاء حتــى لــو كانــت بريئــة. 
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 اقتــرب منــي رجــان وســألاني لــو أحــب الصــاة فــي جماعــة فرحبــت بالتأكيــد، وقمــت 

منــذ  قــرآن  أو  أذان  أســمع  لا  تعرفــون-  -كمــا  لأننــي  بهــم  مسترشــدًا  والصــاة  للوضــوء 

ميــاه  دورات  يقيمــوا  أن  اســتطاعوا  النــاس  هــؤلاء  بيتــي،  فــي  الأول  الشــيطاني  الهجــوم 

وصنابيــر فــي الحديقــة المطلــة علــى الطريــق، صليــت الفجــر حاضــرًا معهــم، وبعــد الصــاة 

انزويــت فــي ركــن ظليــل لأن الصبــاح علــى وشــك الانبــاج والحقيقــة أننــي مرهــق تمامًــا مــن 

أننــي معتــاد علــى جــو  بينهــم وخصوصًــا  وأنــا  البتــة  أنزعــج  لــم  كثــرة تداعيــات الأحــداث، 

لبــرد  اتقــاء  للآخــر  وأغلقــت ســترتي  توســدت حقيبتــي  التحريــر،  ميــدان  فــي  الاعتصامــات 

الفجــر اللاســع وذهبــت إلــى ســبات عميــق بيــن مجموعــة مــن الشــباب والرجــال، الذيــن 

مــن حولــي.. ولكــن..  تعالــى غطيطهــم  بدورهــم 

الــدوار يعتــري جســدي   مــن 
ً

ا ثقيــا أنــا، لكــن شــيئً فــي بيتــي  فــي بيتــي. نعــم  اســتيقظت 

 منــه غرفــة نومــي أنــا، 
ً

ــا عــن المخيــم والاعتصــام فوجــدت بــدل
ً
فــت حولــي بحث

ّ
المكــدود، تل

مثانتــي تحرقنــي، أريــد الدخــول للحمّــام فــورًا، فقمــت مســرعًا ولكــن الزمــن يــدور ببــطء 

مســتفز وحركتــي تــكاد تكــون محــدودة بشــريط ســرعة منخفــض الــكادر، مثانتــي تصــرخ 

طالبــة الإفــراج وحركتــي بطيئــة رغمــا عنــي وفــي طريقــي للحمــام وجدتــه يتحــرك فــي صالــة 

يميــل   لدرجــة ملحوظــة 
ً

 أصلــع طويــا
ً

بتمعــن.. كان رجــا بــل ويتأمــل محتوياتهــا  الشــقة 

للنحافــة، أبيــض شــاهق البيــاض ذكرنــي بالنباتــات التــي تنمــو فــي الظــل بعيــد عــن ضــوء 

الشــمس، انتباتنــي الرعــدة كافتتاحيــة مبدئيــة وتســمرت عينــاي عليــه، كان يحمــل رأسًــا 

أتبيــن  لــم  الــرأس لماعًــا كمعــدن مصقــول،  مــن منابــت الشــعر، كان  أصلــع أجــرد تمامًــا 

تقاطيــع وجهــه وإن أدركــت أنــه تقريبًــا بــا.. بــا.. بــا أنــف أو وبــا فــم. فقــط عيــون لوزيــة 

بأهــداب إبريــة طويلــة، كانــت عيونــه ســامة تمــرح فيهــا ابتســامة هازئــة مســيطرة، تصنعــت 

الشــاذ  تناســيت طولــه  إلــى هنــا؟،  إذ كيــف دخــل  فيــه  غضبًــا كبيــرًا وحاولــت أن أصــرخ 

أريــد  محمومًــا  عصبيــا  كنــت  تمامًــا،  الأجــرد  النحيــف  وجســده  اللامــع  رأســه  وضخامــة 

القتــال والدفــاع عــن حرمــة شــقتي، ولكــن حركتــي كانــت تقاومنــي كأننــي مغمــور فــي زيــت 

الســيارات،  نظــرت لبــاب شــقتي فوجدتــه مخلوعًــا مــن إطــاره الخشــبي، لقــد تــم انتزاعــه 
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مــن مكانــه نزعًــا، كيــف لــم أســمع صــوت الاقتحــام؟، لابــد أن هــذا الزائــر الأصلــع هــو مــن 

فعلهــا، اســتدرت غاضبًــا إليــه واقتربــت منــه أدفعــه ليخــرج ولكنــي كمــن يدفــع مرتبــة ســرير 

 لا يتزعــزع مهمــا اســتنفرت قوتــي أمامــه، وهــو ينظــر 
ً

مغمــورة فــي الطيــن لقــد كان رخــوًا ثقيــا

لــي بعيــن خرســاء مقيتــة، قــرأت فــي عينــه أنــه دخــل ولا مجــال للخــروج، اعترتنــي الكراهيــة 

صِــر فــي 
ُ
عت

ُ
 وا

ً
العاتيــة وأمســكت ذراعــه ألويهــا بقســوة وغــلٍّ كبيريــن. فالتــوى زراعــه فعــا

يــدي كمــا لــو كنــت أعصــر طيــات مــن الإســفنج المبتــل، ولكنــي جــززت علــى أســناني وأنــا 

أحــاول الاعتصــار أكثــر وأكثــر، أنــا مــن أصابــه الإرهــاق مــن كثــرة الغــل والجــز علــى أســناني 

مــن الغضــب واليــأس مــن وجــود ذلــك الكيــان الرخــو الأصلــع، ثــم نظــر إلــى نظــرة كلهــا حقــد 

ــص مــن قبضتــي بســهولة، ورفــع يــده البيضــاء تمامًــا والخاليــة مــن العــروق، 
َّ
هــازئ، ثــم تخل

بعــد،  تتغلــظ  لــم  كانــت كمخالــب  الطويلــة  نهايــات أصابعــه  مــن  أظافــر شــفافة  وبــرزت 

ا مــن القــرآن،  ولكنهــا حــادة ...حــادة.. حــادة كالمو�ســي، انذعــرت وأنــا احــاول أن أتذكــر شــيئً

بســم الله الرحمــن الرحيــم ...آآ الله لا آآ..الله ... كانــت معانــي القــرآن تفلــت مــن لســاني 

وتتســاقط هاربــة مــن وعيــي وذاكرتــي  لــم أســتطع التذكــر أبــدًا وكأن ملفــات القــرآن قــد 

تــم مســحها مــن مكعــب ذاكرتــي، �شــيء مــا فــي عينــه يمنعنــي مــن التذكــر، أووووف أريــد أن 

أتبــول الآن، لقــد بلغــت بــي الــذروة فــي الاحتبــاس، لــن أســتطيع إكمــال طريقــي فــي الحمــام 

ســأتبول الآن، آآآآآآآه، لقد ابتلت ملاب�ســي تمامًا وشــعرت بدفء البول يتســرب في نســيج 

ملاب�ســي الداخليــة وبانــت كبقعــة فضائحيــة علــى ســروالي، آآآآآه إننــي غيــر قــادر تمامًــا علــى 

ــا مــن ضعفــي البشــري 
ً
التحكــم فــي إســكاته، كل هــذا والكائــن الأصلــع ينظــر لــي بســخرية هازئ

تجــاه التبــوّل . آآآآآه مــازل المــاء الســاخن يتدفــق منــي بــا حســاب وكأننــي موصــول بصنبــور 

خفــي.. رفــع الكائــن أظافــره إلــى حيــت مــكان فمــه ومــارس الخمــش والتمزيــق وشــق لحــم 

وجهــه بالعــرض ليخلــق لنفســه شــفتين ممزقــة الحــواف، وبانــت أســنانه المريعــة، ســوداء 

ملوثــة بالصديــد مدببــه الأطــراف كنصــل الخناجــر، مــازال آثــار الدمــاء مــن شــق شــفتيه 

 ببــطء:
ً

تقطــر دمًــا، ولكنــه حركهمــا قائــا

- مممم مم مفيش مهرب.. مممم.. مفيش مكان 
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صوتها أيضًا كان أبيض خاليًا من ضوء الشمس، صوت محايد يسري في مسامعك 

كسريان الفورمالين الحافظ في عروق الموتى، حاولت الابتعاد فكبّلني بمرونة أطرافه. 

لحمــه  شــق  صــوت  أســمع  إننــي  لا  لا،  اتســاعه..  علــى  فمــه  وفتــح  لأســفل  انحنــى  ثــم 

الإضافــي إثــر هــذا الاتســاع لفمــه الناطــق، ثــم.. ثــم.. لالالالا . إن الحركــة البطيئــة تقتلنــي 

أكثــر  ينحنــي  الكائــن  ولكــن  والابتعــاد،  المقاومــة  فــي  مجهــودي  جُــل  وتأخــذ  وكمــدًا  ــا 
ً
غيظ

ليقتــرب مــن.. مــن.. ليقتــرب مــن مــكان تبولــي، الفــم الآن مفتــح علــى اتســاعه.. آآآه، لا.. 

ارجولــك لا تعقرنــي.. لا تعضنــي فــي هــذا المــكان.. آآآآه ...لااااااااا، لقــد شــعرت بأســنانه 

المدببــة تختــرق لحمــي فــي ببــطء وتركيــز.. ثــم... ثــم... ثــم شــعرت بتمزيــق إثــر انطباقهــا علــى.. 

علــى... لالالالالالا . لا تنتزعنــه أرجــووووووووووك، ولكــن الكائــن كان قــد قــرر نــزع ال... 

...آآآآآآآآآآآه ... لالالالالالالا  بــكل هــدوووووء  العــودة  فــي رحلــة  خاصتــي 

فــي الذهــول، ومــددت يــدي بذعــر أتحســس موضــع أســنان  ــا 
ً
جفلــت مــن نومــي غارق

ذلــك الكائــن الأصلــع أصابعــي تعــود مبتلــة بلزوجــة مــا، حســبت أنــه بولــي المتدفــق، لكــن 

لالالالالا إنــه دم نعــم دم إنــه دمــي الخــاص نظــرت لأســفل يــا إلهــي كر�شــي الصغيــر يمنــع 

مــازال  لمــا حــدث أســفله، تحسســت نف�ســي فمســت أصابعــي حــواف جــرحٍ طــازجٍ  رؤيتــي 

ينبــض، ولكنــي بالفعــل لا أجــد ال... لا أجــد أعضائــي.. لالالالالا، هــل انتزعــه بالفعــل..؟، 

اندفعــت الدمــوع تســابق شــال الــدم المنســاب مــن مــكان الانتــزاع، لقــد قطــف الكائــن 

ــا مــن الرمــال فــي ســيقاني 
ً
رجولتــي بأســنانه المدببــة، قمــت مــن فــوري أبحــث وانــا أجــرّ أطنان

ــا مرســومًا علــى أرضيــة منزلــي، أنــا أبحــث عــن الــذي نهشــني 
ً

المرتعشــة، دمائــي تصنــع طريق

مــكان  ــا داميًــا 
ً

لقــد هــرب الوغــد بعدمــا ثقبنــي ووضــع تجويف وقضــم تصنيفــي كرجــل،  

بــات قــاب قوســين أو أدنــى، توجهــت  آآآآآه إن الألــم لا يطــاق والذعــر والمــوت  ذكورتــي، 

ا، منزوعًــا تمامًــا مــن مكانــه، اجتزتــه ببــطء والدمــاء 
ً

لبــاب شــقتي فوجدتــه  كمــا رأيتــه ســابق

تنــز مــن مقدمتــي التــي باتــت مجوفــة، لابــد أن أحشــائي ســتنزلق الآن مــن هــذا التجويــف، 

آآآآآآه إننــي لا أتذكــر شــيئًا عــن التشــريح، لابــد أن أعضائــي الداخليــة علــى وشــك الانــزلاق 

هكــذا؟؟،  مظلمًــا  بــات  المــكان  لمــاذا  هــذا؟،  مــا  لكــن  الكبيــر،  الثقــب  ذلــك  مــن  الحتمــي 
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أيــن درجــات الســلم فــي عمارتــي المألوفــة، مــا هــذا، ماهــذا؟؟... وجــدت قطيعًــا كبيــرًا مــن 

الــكلاب الســوداء تجلــس فــي نصــف دائــرة، جميعهــا تهــز رأســها كمــا دميــة الكلــب فــي ســيارت 

الأجــرة، لكنهــا كلاب ضخمــة ســوداء ثمــة علامــة بيضــاء أعلــى رؤوســهم كمــا لــو كانــت شــكل 

العنــزة . يهــزون رؤوســهم باســتمرار، باســتمرار، اللعــاب يتســاقط مــن أشــداقهم وينــذر 

بهجــوم مســعور، ولكننــي أنــزف أنــزف وأخــاف أن تندلــق أحشــائي منزلقــة عبــر تجويــف 

القضــم ضممــت كفــي لأمنــع هــذا الانــدلاق، ســأموت حتمًــا قبــل أن يبــدأ الهجــوم، لابــد 

أنهــم سينهشــون لحمــي ويتنازعونــه فيمــا بينهــم كمــا تفعــل الضبــاع، أريــد أن أمــوت قبــل 

كلاب   .. ضخمــة  ســوداء  كلاب  باللعــاب،  الملوثــة  أنيابهــم  تلوكــه  أشــاء  لحمــي  أرى  أن 

ســوداء ضخمــة.. توقــف أقربهــم لــي عــن هــز رأســه ونظــر إلــيّ مباشــرة، ثــم بــدأ يــزوم وتتراجــع 

ملامــح وجهــه للــوراء، لابــد أنــه.. أنــه.. أنــه مســعور، لابــد أن رائحــة الدمــاء تهيــج خياشــيمه 

الوحشــية، قــام وتحفــز واســتعد للانقضــاض راجعًــا للــوراء خطــوة، حاولــت الهــرب ولكــن 

قدمــاي ثقيلتــان ثقيلتــان، أجولــة الرمــل المخزنــة بهــا لا تريــد أن تتزعــزع، ثــم قفــز الكلــب 

الأســود.. إلــى حيــث تجويفــي المنتزعــة أعضــاؤه،. لااااااااااا

 من الجزع والنهش، يااااااارب أنقذني، ولكن الرب غاضب، واعتقدت 
ً

سأموت حال

أنه وقت الحساب وسوء الخاتمة قد حان الآن، لاااااااااااا، عااااااااا

جفلــت للمــرة الثالثــة ونظــرت حولــي فوجدتنــي فــي مرحــاض عمومــي، تفحصــت نف�ســي 

الــكلاب  أن  لابــد  ومعدتــي،  أمعائــي  مــن  فــارغ  مبقــور  بطنــي  أحشــاء،  بــا  أننــي  فوجــدت 

ــا، آه لابــد أننــي جثــة  نعــم 
ً

تســابقت علــى أكلهــم ظازجيــن مــن جســدي، ولكنــي الآن مجفف

جثــة تــم غســلها وتجفيفهــا توطئــة لدفــن لائــق، ســأدفن جثــة بــا أحشــاء، لابــد أننــي مــت 

تلــك؟، ولكنــي غيــر مدفــون،  الميــاه المهجــورة  فــي دورة  المــوت، هــل دفنونــي  مــن  وشــبعت 

أنــا.. أنــا.. أنــا أقــف علــى قدمــيّ، ولكــن  بطنــي مفتــوح كمقهــى ســاهر فــي ظــام الليــل، أســمع 

ــا يأتــي مــن بعيــد مترنمًــا نائحًــا، إنــه خلــف الجــدران المتآكلــة، لا يســتطيع الوصــول 
ً
صوت

ــا أســمع بــه خريــر الميــاه المتســربة عبــر أنابيبــه الصدئــة المثقوبــة،  إلــيّ، المرحــاض كان عموميًّ

ولكــن.. ولكــن، أســمع البشــر والنــاس تمــارس حياتهــا فــي الشــارع، أنــا فقــط المدفــون فــي 
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هــذا المرحــاض العمومــي، هــل ســيصنعون منــه ضريحًــا لجثتــي؟، لمــاذا البــاب مغلــق علــى 

مــن الخــارج؟، أريــد الخــروج فــورًا، أريــد أن أرى النــاس والحيــاة، لا أريــد ذلــك المســتقبل 

المبتــل المهتــرئ بالقــاذورات، أشــعر بأننــي ســأذوب فيــه حتمًــا، أســمع صــوت الشــيخ )علــي(، 

الجــن الزاهــد، يترنــم بالجلجليوتيــة الحزينــة، لابــد أنــه يترحــم علــى روحــي قــدر اســتطاعته، 

؟، هكــذا بــا توبــة ولا تجهيــز؟، الجــدران 
ً

 فعــا
ّ

لكنــي لا أتبيــن المعانــي كمــا الســابق، هــل مــت

تتهــاوى علــى نفســها وأرى أحــواض الحمّــام ومراحيضــه يتكســرون تحــت ضغــط الجــدران 

مــن  المنهــار  ابتــاع  فــي  وبــدأ  المــكان  منتصــف  فــي  فوهتــه   
ُ
واســعة ثقــبٌ  انبثــق  المتهاويــة، 

الجــدران والأدوات، ســأهوي حتمًــا مــن حالــق، ســأرتمي إلــى مثــواي الأخيــر بــا رحمــة ولا 

ســتر، يالهــا مــن فضيحــة، الأرض بدورهــا تتخلخــل مــن تحتــي ليشــملها الثقــب، ســأهوي 

، ســأهوي الآن، صــوت الشــيخ )علــي( يأتــي إلــى مســامعي ولكــن يبتعــد قبــل أن تلتقطــه 
ً

حــال

ا عــن العــذاب وعــن اللانهائيــة وعــن الســديم.. لا، لااااا، لا تتركنــي يــا  مســامعي يقــول شــيئً

شــيخ )علــي( لااااااااا

لااااااااااااااااا

صرخت صرختي النهائية قبل أن أسلم الروح 

لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه

سأحاول أن أنطق بالشهادتين 

أشــهد أن.. لا أتذكــر كيــف؟ كيــف لا أتذكــر الشــهادة؟ لعلهــا لعنتــي التــي ســأقابل بهــا 

ربــي..

ســأموت دون نطقهــا، ستســحق مطــارق الملائكــة ضلوعــي فــي القبــر، ســيمثلون بروحــي 

فيلمًــا ســاديًا بســبب ذنوبــي، ذنوبــي؟؟ مــا هــو ذنبــي الــذي اقترفتــه لــكل هــذا؟

أشهد أن لا.. لا أتذكر يا ويلي 

 دون توبة، أريد أن أفتح عينيّ لأرى آخر مشهد تقع عليها عيناي..
ً

سأموت حال

جاهــدت لأفتــح عينــيّ، ثمــة أيــادٍ تتلمــس جســدي، بــل إنهــا تصفعنــي بقســوة وتهزنــي 

جبــرت جَبــرًا علــى 
ُ
بــا كلــل، هــل بــدأ العقــاب؟ هــل كانــوا ينتظرونــي علــى أحــر مــن جمــر ؟  وأ
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فتــح عينــيّ، يــا إلهــي الرحيــم، مــا كل هــذه العيــون التــي تحــدق فــي وجهــي ومــا هــذا الضــوء 

الباهــر؟، مــا هــذا الشــرر الــذي تضــج بــه أحداقهــم؟ إنهــم يريــدون إغراقــي فــي المــاء، هــه لمــاذا 

يســكبون علــى المــاء؟ هــه

اســتفقت وعينــاي مغرورقتــان بالدمــوع ووجهــي يــكاد أن يتــورم مــن توالــي الصفعــات 

ا.  علــى صدغــي وخــدودي، حتــى شــهيقي وزفيــري يؤلماننــي جــدًّ

هــل كنــت أحلــم؟ نعــم نعــم لابــد أننــي كنــت أحلــم، بــل وعــا صوتــي بالصــراخ أثناء حلمي 

ممــا أزعــج المعتصميــن، وجعلهــم يتكأكــون علــيّ كالدجــاج، لابــد أنهــم مرحــوا كثيــرًا وهــم 

يتابعــون هــذا الســيرك المتمثــل فــي شــخ�صي، يــالله لكــم كان الحلــم متراكبًــا قاتمًــا شــديد 

القبــح وفــي أعلــى درجــات الهلــع، ربــاه إن قلبــي يــدق بعنــف شــديد وإحراجــي بلــغ منتهــاه وأنــا 

أرمــق النــاس مــن حولــي مــا بيــن ممتعــض ومتأمــل ومندهــش، امتــدت يــدي شــخص أحســبه 

 . جمجمتــه  حــول  المبرومــة  وعمامتــه  المهذبــة  ولحيتــه  نســبيا  الطويــل  بشــعره  ــا، 
ً

لطيف

واســنانه البيضــاء النضــده، ناولنــي زجاجــة مــاء وربــت علــى صــدري النافــر بأخــوة وصداقــة 

نابعــة مــن شــفقة عاتيــة، لقــد اســتقيظت لتــوي فــي حــال لا يمكــن وصفهــا بالمرزيــة فقــط، 

بــل هــي أســوأ بكثيــر، ولمحــت فــي عيــون المحيطيــن بــي تفهمًــا غيــر خــافٍ بــل ســمعتهم يقولــون 

برقــة لبعضهــم أن شــفاه الله وعافــاه فهــو ممســوس أو مســكون، لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، 

ولكنهــم تركونــي وحــدي مــع هــذا الرجــل، ســاعدني فــي الاعتــدال..

واســتندت إلــى جــذع شــجرة وعببــت مــن زجاجــة المــاء بشــراهة ويــداي ترتعشــان فــي 

وجــل، بينمــا انصــرف النــاس عنــي إلا هــذا اللطيــف ذا العمامــة والجلبــاب القصيــر ووجهــه 

العريــض الموســوم بذبيبــة الصــاة الثلاثيــة، الوقــت يقتــرب مــن السادســة صباحًــا وثمــة 

شــبورة مائيــة تجعــل الرؤيــة متعــذرة نوعًــا فــي محيــط الاعتصــام.

- اهدي كده وصلي على النبي.

..... -

- أنت تامر بتاع الأبراج؟

- ... أيوة أنا..
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 ثم مدَّ يده يصافحني بدفء 
ً

أطرق ببصره للأرض قليل

- معاك أخوك في الله الشيخ )أسامة الشامي( 

نظــرت لــه بعيــون عائمــة فــي الدمــوع الخاليــة مــن البــكاء، ومســحت بيــدي علــى وجهــي 

ــا، كان يحســب   ورقيًّ
ً

لأبــدد ظلمــات الرؤيــا التــي هاجمتنــي،  وأتــى بحقيبتــي وناولنــي منديــا

أننــي أبكــي ولكــن الحقيقــة أن الضغــط العصبــي يجعــل عينــيّ تدمعــان بغــزارة فــوق المعتاد، 

فربــت علــى كتفــي برفــق فنظــرت لــه مســتعيدًا أنفا�ســي المبهــورة مــن أثــر الحلــم الطاغــي.

- أنت شكلك تعبان أوي يا أخ تامر، وطبعًا أنت هنا أسير.

.......... -

وا فــي أي حــد داخــل للمدينــة 
ّ

ا وبيشــك - ماتزعلــش.. أصــل الجماعــة هنــا متوتريــن جــدًّ

المشــؤومة دي.

جاهدت لأجمع البقية الباقية من نف�سي وقلت له:

ي..
ّ

-....دي أقل حاجة بتحصل

لمعت عينه ببريق عجيب وهو يركز ناظره إليّ:

- أخ تامر أنت )مرصود(  وفي مراحل صعبة أوي. 

نظــرت لــه مجــددًا فأنــا أشــم رائحــة الروحانييــن وأعرفهــم جيــدًا، وربمــا حالــة الرصــد 

ــا ونظــرة 
ً

التــي أعانــي منهــا أوقفــت عمــل قــرون استشــعاري تلــك، لكنــه بالفعــل يملــك لطف

عميقة نافذة استشــعرتها من أول  رؤية له،  فتعمدت أن أتعامل معه معاملة )الزميل( 

حتــى لا أقــع تحــت نيــر تســلطه الدينــي الممــزوج بتســلطه الروحانــي. بــل وتذكــرت أننــي ولكنــي 

لا أتذكــر تمامــا أيــن ومتــي، وكأنــه قــرأ افــكاري..

؟ - بتشبه عليَّ

 إخفــاء كل مشــاعري، لأن الروحانــي الحقيقــي يشــم 
ً

جاوبتــه ب�شــيء مــن الثبــات محــاول

رائحــة أفــكارك ويجاهــر بكشــفها أمامــك حتــى تليــن صلابتــك ويقــل تحفظــك فــي التعامــل 

معــه. 

فتك بس مش عارف فين وإمتى.
ُ

- تقريبًا ش
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ا، لكــن  - أنــا بقــى أعرفــك كويــس، وكنــت بتابــع البرنامــج بتاعــك، شــغلك كان حلــو جــدًّ

إيــه اللــي دخلــك فــي الموضــوع ده..؟

للمــرة الثانيــة يتعــذر علــيّ الإجابــة، مــا الــذي أقحمنــي فــي ذلــك المجــال، ربمــا القــدر، أو 

أنــه اختبــار شــديد المــراس أمــر بــه.

، إن )أولاد أبــو إســماعيل( 
ً

 مهــا
ً

نظــرت لــه مجــددًا فهــو يتكلــم بثقــة ومــودّة ولكــن مهــا

ضــد التصــوف والصوفيــة وهــو بــا شــك صوفــي مــن هيئتــه وكلامــه فكيــف اندمــج معهــم 

:
ً

بهــذه الســهولة؟، فقــرأ افــكاري أو استشــعرها  واســتعرض ذلــك لإبهــاري مجــددًا قائــا

- طبعًا بتسأل نفسك إيه اللي جابني هنا مع إن )حازمون( ضد الصوفية.

فاشرت له برأ�سي أن نعم..

- تقدر تقول إن المصالح بتتصالح.. 

اندهشت من تلقائيته فتابع وهو يطرق للأرض بخجل:

- أنا هنا عشان بعالج كام واحد وجايبلهم شوية عطارة ومقويات لزوم الكفاح.

:
ً

فابتسمت رغمًا عني برغم حالتي المزرية قائل

- تقصد لزوم النكاح؟

:
ً

فتلفت حوله منزعجًا من مباشرتي قائل

فكــرة  تاخــد  النــاس  ــى 
ّ

خل الشــياطين  إعــام  للأســف  كفــاح،  بقولــك  لا  ششــش..   -

. دي  النــاس  عــن  قبيحــة 

:
ً

فأومأت برأ�سي له متفهمًا فاستدرك الحديث الهامس قائل

- أنا هحاول آخدك معايا من هنا، ماتقلقش. 

ابتســمت فــي وجهــه لأول مــرة منــذ أيــام، فبادلنــي الابتســام وشــعرت بالألفــة والزمالــة 

بينــه وبينــه فســألني فجــأة.

- وأخبار الفلك إيه؟

راودني إحساس بأنه يختبرني فقلت له وأنا أتصنع التلقائية بابتسامة مغتصبة:

- زحــل فــي القــوس والمشــترى فــي الســرطان والدنيــا خربانــة علــى الــكل وأنــت بــرج الدلــو 
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يعنــي بتعانــي مــن الانطفــاء وبتقــع تحــت خــط الاســتغلال الناعــم.

 بثقة: 
ً

ا على كلامي  قائل
ً
فابتسم مؤمن

- أحسنت.. بس أنا متفائل.

وبمجــرد أن انتهــى مــن نطــق حــرف )الــام( فــي كلمــة )متفائــل(، حتــى اســتحالت الدنيــا 

لحجيــم وصــراخ وصــوت تبــادل إطــاق نــار عالــي الكثافــة، وتصاعــدت لخياشــيمي رائحــة 

القنابــل المســيلة للدمــوع والتــي أعرفهــا جيــدًا مــن إقامتــي فــي ميــدان التحريــر قبــل عاميــن، 

بــل إننــي جزعــت وأنــا أرى الشــيخ )أســامة( نفســه ينــزف جانبــي بغــزارة مــن وقــع رصاصــات 

الــذي  الأبيــض  وجلبابــه  لحمــه  وهتكــت  وصــدره  وعنقــه  كتفــه   فــي  أصابتــه  خرطــوش  

تلــون بالأحمــر القانــي المزعــج، كان ينظــر لنفســه بذهــول وهــو يقبــض براحتيــه علــى يــدي 

ــلطات المصريــة  بارتعــاش، لقــد آن أوان )الفــض( العنيــف للاعتصــام والــذي تجيــده السُّ

الكائــن  والرصــاص شــاهدت  الدخــان  ومــن خلــف  بأســره،  للعالــم  تصــدّره  وجاهــزة لأن 

داخــل  إلــى  ليخطــو  ويجتازهــم  بــل  القــوات  خلــف  يم�شــي  الصحــراء  فــي  يقبــع  كان  الــذي 

المدينــة متجــاوزًا الســور الــذي لــم يبلــغ ارتفــاع ركبتيــه أن كان لــه ركــب.

علــي  وكان  لــي،  بالنســبة  توقيــت  أســوأ  فــي  الاعتصــام  فــض  الســلطات  قــررت  لقــد 

)أســامة(  الشــيخ  أتــرك  هــل  ولكــن...  الغــاز،  وقنابــل  الرصــاص  مــن  والهــرب  الاختبــاء 

لمصيــره؟

* * *
تناثــر الزجــاج المنفجــر فــي وجــه عايــدة الغــول فرفعــت بانعــكاس شــرطي ذراعيهــا لتحمــي 

وجهها الذي اخترقته الشــظايا إثر انفجار المرآة، شــظايا الزجاج أمطرت الأرضية، وندت 

شــهقة طويلــة عنيفــة مــن حلــق »مــروة« الملقــاة علــى ســرير الشــلل، ولكــن »عايــدة« كأم لــم 

تهتــم كثيــرًا بالدمــاء التــي تســيل مــن وجههــا وعنقهــا بــل هرعــت فــورًا إلــى حيــث الفــراش 

لتــدرك ابنتهــا، كان جســد »مــروة« يهتــز بعنــف التــردد الكهربــي عالــي الجهــد، بــل ويخــرج 

اللعــاب الممــزوج بقطــرات مــن الدمــاء مــن بيــن شــفتيها المزمومتيــن، صــوت الغرغــرة يتعالــى 

والأم فــي حــال مــن الذعــر والحيــرة، إذ لا تعــرف مــا الــذي ينبغــي عملــه لابنتهــا، الموجــودات 
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نفســها يعتريهــا الذهــول وتحــاول أن تتلا�شــى مــن عنــف المنظــر، اقتربــت منهــا تربــت علــى 

الركــن  فــي  ألقتهــا  بــل  جاءتهــا،   أيــن  مــن  تعــرف  لا  ضربــة  عنــف  مــن  فانتقضــت  وجههــا، 

كمشــاهد للعــرض القــادم، ثم...ثــم.. ثــم ارتفــع الجســد كلــه لنصــف متــر فــوق الســرير، كأن 

 علــى لــوح زجاجــي مضــاد للجاذبيــة، انخلــع قلــب الأم ارتياعًــا للمشــهد، 
ً

الجســد محمــول

ورجعــت بظهرهــا للحائــط وهــي تبصــر هــذه الظاهــرة المروعــة، توقــف جســد مــروة عــن 

ــا فــي خلفيــة المشــهد،  الارتعــاش والتشــنج وهــي ســابحة فــي الهــواء، ثمــة أصــوات تعلــو تدريجيًّ

 
ً

أصــوات أحاديــة التــردد مصحوبــة بشــهيق وزفيــر عالــي الصــوت، ثــم رأت »عايــدة« ظــال

عديــدة تتمــوج فــي فــراغ الحوائــط، وبــدا أن هــذه الظــال ترقــص والصــوت يعلــو ويعلــو 

ــا 
ً
ويعلــو بازيــز مؤلــم، »عايــدة« علــى وشــك الجنــون المطبــق وبــدا رأســها يهتــز يســارًا ويمين

فأغلقــت عينيهــا وســدت أذنهــا مــن ألــم الأزيــز، توقــف الصــوت فجــأة ففتحــت عينيهــا لترمق 

جســد ابنتهــا مــازال عائمًــا علــى الهــواء فــوق الســرير الطبــي، ثــم.. ثــم.. ثــم أبصــرت تجســدًا 

لطفل جميل المحيّا في التاسعة يقترب منها ويقفز بلا وزن ليعتلي جسد مروة العائم، ثم 

ســقط جســد مــروة فجــأة بعنــف علــى الســرير بصــوت ارتطــام الــوزن والارتفــاع، وأبصــرت 

عايــدة هــذا التجســد مــازال جاثمًــا علــى صــدر ابنتهــا ينظــر فــي عيونهــا المغقلــة، ويمــد يــده 

الكائــن  فــزع، ليســتدير  فــي حنــان، شــهقت »عايــدة« شــهقة  الصغيــرة ليتحســس وجههــا 

المتجســد لهــا وينظــر بعيــون زجاجيــة ملونــة، كيــف يحتمــع الجمــال الطاغــي مــع الشــر فــي 

عيــون ذلــك الولــد، ورفــع اصبعــه الصغيــر امــام شــفتيه المضمومتيــن ونفــخ مصــدرًا صــوت 

»ششششششــش« كأنــه يطلــب منهــا الصمــت ... أو المــوت أيهمــا اقــرب

* * *
- بقول لحضرتك ماجاش التصوير ودي أول مرة تحصل إنه يغيب عن الهوا.

كات هــذه العبــارة تخــرج مــن بيــن شــفتي مســاعد الأســتوديو وهــو يرتعــش إثــر نظــرات 

الهلــع مــن رؤيــا  لــك مشــاعر  )حســام( المفترســة بصدغــه المربــع  القا�ســي والــذي يصــدّر 

يرمــق  بديناصــور مفتــرس  يكــون  مــا  أشــبه  كان )حســام(  تركيــز،  فــي  يرمقــه  وجهــه، وهــو 

دجاجــة صغيــر ويقيــس أبعادهــا وطراوتهــا مقارنــة بصدغــه المســنونة أنيابــه، وهــو ينظــر 
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لمســاعد الأســتوديو الــذي بــدا فــي نوبــة رعــب مــن قســوة الحضــور المســموم ل)كرعــون( 

وتابــع بصمــت مــا يقولــه مســاعد الأســتوديو .

تحصــل  مــرة  أول  ودي  الموبايــل  علــى  ومــاردش  ا  جــدًّ كتيــر  بيــه  اتصلنــا  حتــى  ده   -

قديمــة.  حلقــة  نذيــع  واضطرينــا 

أنصــت لــه )كرعــون- حســام( بثبــات وعــرف مــن خــال خبرتــه فــي التحقيــق المفتــرس 

أن هــذا المســاعد لا يكــذب أو لا يجســر علــى الكــذب أمامــه، ثــم قــال لــه مــن بيــن أســنانه: 

- من حوالي أسبوعين فيه تلات ستات جم هنا وآخدوه معاهم..

 يوم السبت اللي فات لأ اللي قبله.
ً

-آه.... أيوة يا افندم فعل

- وبعدين...؟

-هما انتظروه لحد ما خلص الهوا وخدوه معاهم.

ســرح الرائــد )حســام( ببصــره متفكــرًا إلــى أن قاطعــت افــكاره جملــة إضافيــة قالهــا 

اللعيــن: المســاعد 

- لكن يا افندم دول ماكانوش تلاتة.. دول كانوا أربع ستات.

* * *
من أنت يا )حشمت( .....؟

تعالــوا معــي فــي رحلــة ليليــة لمنطقــة مــن أكبــر مناطــق العالــم روحانيــة، بــل وأشــهرها 

هند�ســي  بإعجــاز  الإنســان  غــرور  وبناهــا  تجــرأ  التــي  العظمــى  المقابــر  إنهــا  الإطــاق،  علــى 

الجيــري  الحجــر  لصخــور  المدهــش  والتراكــب  الهائــل  بالحجــم  مدعــوم  مثيــل،  بــا  فلكــي 

والجرانيــت، إعجــاز أبهــر العالــم وجعلــه لــم يصــدق أبــدًا أنهــا مجــرد مقابــر للملــوك، إنهــا 

الأهرامــات العظمــى والتــي لا يعــرف الكثيــرون أنهــا مــكان لحــج بعــض المعتقديــن بإعجــاز 

البنــاء وروحانيتــه العاليــة، كتابهــم المقــدس هــو )أســماء الموتــى(، وصلواتهــم هــو ترديــد 

عدد فلكي محسوب بدقة الذرة وتوقيت المدارات السديمية،  وقمة تقربهم هو الدخول 

لغرفــة الدفــن الكبــرى للملــك خوفــو لإعــان ولائهــم النهائــي والتبــرك بــه أي صاحــب الصــرح 

المهــول، النــاس المتشــغلون بالســياحة يعرفــون جيــدًا أهميــة المــكان الروحانيــة لــآلاف 
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بمــا  الوثنيــة  إجــراء طقوســهم  لهــم  العالــم، ويســهلون  أنحــاء  مــن جميــع  المتعبديــن  مــن 

ووجــه  البديــن  بجســده  )حشــمت(  يقــف  كان  للهــرم  المتخمــة  الصحــراء  وفــي  يقــاس،  لا 

أناقــة، ينظــر  فــي  الأبيــض المرســوم بلحيــة شــارب ســوداوان ويشــوبهما الشــيب الأبيــض 

الفراعنــة  عبــاد  مــن  حشــمت  كان  لقــد  ا، 
ً
شــوق بهــم  يهيــم  الــذي  أربابــه  ويناجــي  للنجــوم 

ــا، كانــت لــه اتصــالات واســعة بهــؤلاء 
ً
الأوائــل ويراهــم أنهــم هــم ســادة العالــم قديمًــا وحديث

بالســحر  لهــم جلســات روحانيــة عامــرة  ويؤمــن  الهــرم  مثلــه  يعبــدون  الذيــن  الســائحين 

الأســود وطقــوس الموتــى، بــل ذهــب بالأمــر أنــه بــدا كأنــه كاهــنٌ أكبــر لهــم جميعًــا، لــم يكــن 

أحــدُا مهمــا بلــغ قــدره فــي أن يصــل لتلــك المكانــة الرفيعــة التــي وصــل لهــا )حشــمت( ولكــن 

ــا لا  جرأتــه فــي التنــاول وســيطرته علــى تجــارة بعــض آثــار الســحر جعلــت منــه زعيمًــا روحيًّ

يســتهان بــه، لــم يعــرف أحــد مــن بنــي جلدتــه أن واصــل لهــذه الدرجــة، كمــا مــا عــرف أنــه كان 

مجــرد مســاعد للمعلــم – زايــد الغــول – فــي تجــارة الحشــيش لــم يعــرف لــه عائلــة أو حتــى 

أســرة، كان )مقطــوع مــن شــجرة( كمــا وصفــه المعلــم لدرجــة أن النــاس أســموه )حشــمت 

 أو شــجرة انطــرح منهــا، كان قليــل الــكلام يخــدم المعلــم 
ً

الغــول ( لأنهــم لــم يعرفــوا لــه أصــا

بتفــانٍ وإخــاص وتفــرغ إلــى أن وصــل لأن يكــون الرجــل الثانــي، صــرف مــن عمــره مــا يزيــد 

عــن العشــرين عامــل فــي خدمــة معلمــه إلــى أن صــار هــو المعلــم بعدمــا رحــل الأخيــر، وكان مــن 

المفتــرض أن تســتمر تجــارة المعلــم علــى يــده وأن تســري المخــدرات فــي روافدهــا مــع وجــود 

حشــمت، ولكــن هــذا الأخيــر جفــف المنابــع وتعمــد أن تذهــب تجــارة الحشــيش بــا رجعــة، 

لــه  تــاب وقــرر أن يتخلــص مــن ذلــك المجــال الموبــوء، لا ولكــن )حشــمت( كان  هــل لأنــه 

هــدف آخــر وطريــق جديــد يريــد بشــدة أن يســلكه.

* * *
جلــس معتــز يراقــب مــا يحــدث فــي الملهــى بتــراخٍ واطمئنــان كبيــر وهــو يــرى مجموعــة مــن 

الشــباب والفتيــات يرقصــون بجنــون علــى أغنيــة مــن الأغانــي الشــعبية التــي نتجــت أخيــرًا 

لتزيــح مفهومنــا عــن الأغانــي الشــعبية والتــي تســمى بأغانــي المهرجانــات.

معيــن  بشــكل  الجســد  يهــز  متتابــع  إيقــاع  )المهرجانــات(،  بأغانــي  تصــرخ  الســماعات 
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قريبــة  معركــة  لخــوض  يتحضــر  كان  لــو  كمــا  أطرافــه  يحــرك  الفتــاة  أو  الشــاب  ويجعــل 

)مافيــش صاحــب يتصاحــب مافيــش راجــل بقــى راجــل... هنتعامــل ويتعامــل طلــع ســاحك 

متكامــل.. هتعورنــي هعــورك، وأبوظلــك منظــرك..( ثــم يتصاعــد الهزيــم الإيقاعــي ليحــرك 

العشــرينات  منتصــف  أعمارهــم  تتجــاوز  لا  والفتيــات  الفتيــان  مــن  مجموعــة  أجســاد 

يتحركــون بشــكل مختلــف ولكنــه موحــد فــي نفــس الوقــت.. كيــف هــذا؟.. دعنــي أشــرح لــك 

أكثــر.

الإيقــاع هــو مــا يربــط جهــاز الإنســان العصبــي ببــؤرة ســكونه وحركتــه فلــو أنــك تحــرك 

كتفيــك تبعًــا للإيقــاع وتوقفــه تبعًــا للإيقــاع أيضًــا، وغيــرك يحــرك ذراعيــه أو ســاقيه بنفــس 

الترتيــب ســيظهر لــك الانســجام التــام بيــن أجســاد الراقصيــن حتــى لــو كانــوا لا يحســنون 

الرقص أو لا يعرفون الخطوات، ســيظهرون لك كما لو كانوا يتراقصون حول طوطم أو 

مذبــح، ولا تنقصهــم إلا الحــراب والسلاســل، وعندمــا كنــت أرى ليلــة الحنــة لأي عــروسٍ فــي 

ــا إلــى أن يهــزم الإيقــاع فيخلعــون  المناطــق الشــعبية كنــت أرى الشــباب يتراقصــون تدريجيًّ

ملابســهم ويبــدأون فــي.. فــي.. فــي التعبــد والتقــرب لطوطــم غيــر مرئــي فــي حــركات وثنيــة لا 

تخفــى عــن العيــن المتفحصــة، وهــذا مــا تفعلــه أغانــي المهرجانــات فــي الشــباب تتخــذ مــن 

ارتعاشــهم المربــوط بالإيقــاع ولتربطهــم براقصيــن آخريــن لا تراهــم العيــن المجــردة، ولــو أنــك 

راقبــت احتــدام الرقــص بينهــم بعدســة تعمــل بالأشــعة تحــت الحمــراء أو فــوق البنفســجية 

ا بطاقتــه فمــا بالــك بالهــرم ومــا حولــه 
ً
ســترى العجــب، شــرط أن يكــون المــكان نفســه مشــارك

مــن حقــول طاقــة لا متناهيــة، إنهــا توحــد إيقــاع الأجســاد بيــن حركــة وســكون وطلاســم 

روحانيــة عامــة تؤثــر علــى الجميــع مــن الإنــس والشــياطين. 

كان معتــز يراقــب كل هــذا عــن كثــب وقــد اكتســب تســلية روحانيــة تنبــع مــن مشــاهدته 

نظــره  فــي  الموضــوع  أن  لدرجــة  بالشــباب،  مختلطــون  يرقصــون  وهــم  الشــيطين  لصغــار 

تحول لزار أو لجلســة طرد الأرواح أو اكتســابها إلى أن ظهر في الكادر صاحب هذا الســيرك 

كلــه )حشــمت(

 ونجعلــه خلفيــة  للمــكان، ونقتــرب أكثــر 
ً

دعونــا نتغا�ضــى عــن الصــوت العالــي قليــا
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مــن الركــن الجنوبــي منــه حيــث ظهــر  صاحــب المــكان الســيد )حشــمت(، أو كمــا يحــب أن 

 وجهــودًا خرافيــة ليأخــذ ذلــك المــكان بالــذات، 
ً

يســمع )الشــيخ حشــمت( الــذي بــذل أمــوال

ويقــدم التســهيلات والرشــوة لكــي يقــدر علــى ممارســة نشــاطه )الســياحي( ،ولكــن مــن أنــت 

يــا حشــمت؟؟

متميــز  ســلطاني  بشــكل  اللحيــة  مــع  مرســوم  بشــارب  البشــرة  أبيــض  لحيــم  جســد 

وطــول يناهــز المتريــن وبشــعر أســود قصيــر منحــول فــي مقدمــة رأســه، ي�شــي مظهــره العــام 

بالأربعينيــات لكنــه فــي الحقيقــة تعــدى الســتين بعــام أو اثنيــن وعيــن ســوداء سُــمية مؤثــرة  

صارمــة وجلبــاب صعيــدي أســود يزيــد الرهبــة المبعثــة مــن هيئتــه الموســومة بالخطــورة من 

أصــل جنوبــي مــن صعيــد مصــر بالتحديــد مــن ســوهاج وســر بشــرته البيضــاء أن أمــه كانــت 

قبطيــة، تزوجــت والــده بعــد مــوت زوجهــا، يلبــس تحــت جلبابــه الفخيــم ملابــس داخليــة 

الســواد، يضــع  هــذا  فــي  كل حركاتــه كضــوء خاطــف وســط كل  البيــاض تظهــر  ناصعــة 

علــى كتفيــه عبــاءة ســوداء أيضــا منســدلة علــى مــا تيســر مــن جســده الفــارع  وقــت اللــزوم 

 هــذا الســيرك 
ً

ــا متأمــا
ً
وغضبــة عاتيــة تنتظــر تحــت مظهــره الهــادئ المطمئــن، يجلــس صامت

الشــيطاني المرتبــط بصــوت الســماعات العالــي ورقــص الشــباب علــى تلــك الأغانــي، أمامــه 

أنيقــة ملفوفــة  فــي أطبــاق كبيــرة  الكحوليــة وفاكهــة مقطعــة  بالمشــروبات  مائــدة عامــرة 

بالــورق المعدنــي ويصاحبهــا كل أنــواع المقرمشــات، وصاحبنــا يجلــس متربعًــا علــى عرشــه 

اســتثناء  بــا  كلهــم  كلهــم  المــكان  كالســاعة ورواد  المــكان مضبــوط  أن  كيــف  بتــراخٍ  يتابــع 

يدينــون لــه بالــولاء، بــل وتشــعر وأنــت جالــس معــه أن الرقــص لــه والغنــاء لــه والســمر كلــه 

فــي هــذا المــكان مــن أجلــه هــو، لكــن يوجــد �شــيء يتعلــق ب)حشــمت( �شــيء غيــر مريــح يجعلــك 

مديــر  منــه  لماذا...؟افتــرب  الأمــان،  وفقــدان  الارتيــاح  بعــدم  تشــعر  أو  نفســك  فــي  ترتــاب 

المــكان فــي تبجيــل ورهبــة، تمتــم فــي أذنــه بكلمــات ثــم أشــار حيــث يجلــس  »معتــز«، فنظــر 

)حشــمت لمــكان  »معتــز« ولــوي الأخيــر عنقــة لتتلاقــى نظراتهمــا، وكان هزيــم الإيقــاع وصــراخ 

ــا علــى تواصلهــم، أشــار )حشــمت( لمديــر المــكان بــأن يذهــب ليتابــع 
ً
الســماعات لا يؤثــر إطلاق

أعمالــه بينمــا أشــار لمعتــز بــأن يتــرك مكانــه ويذهــب إليــه، فقــام معتــز متبختــرًا تطــوح الخمــر 
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باتزانــه ليذهــب إلــى الرجــل الوحيــد الــذي يعــرف مــا يفعلــه معتــز بالضبــط فــي هــذا العالــم 

وتلــوح علــى شــفيته ابتســامة ود ومحبــة.

* * *
- بتقول أربعة...؟

كان هذا صوت حسام القوي الصارم وهو ينظر لمساعد الأستوديو المرتبك أمامه.

- أيوة يا افندم كانوا أربع ستات تلاتة صغيرين وواحدة كبيرة عنهم.

- أنت تعرف تامر ده ساكن فين؟

- في وسط البلد قريب من شارع محمد محمود لكن ما أعرفش فين بالظبط.

 بذعر:
ً

نظر له )حسام( بتفرس فاستدرك المساعد قائل

- ممكن أجيبلك العنوان بالظبط من الإدارة. 

ا إيــاه فــي خواطــره 
ً
 فهــرب المســاعد مــن أمامــه تــارك

ً
فأشــار لــه )حســام ( بــأن يفعــل حــال

وتحليلاتــه.

أتيــن  مــن  فقــط  ومــروة  هبــة  وابنتيهــا  )عايــدة  الســيدة  أن  يعرفهــا  التــي  المعلومــات 

مــن؟ الرابعــة؟  هــي  مــن  ا 
ً
إذ  ) للأســتوديو 

علامــات  العجــوز  وجهــه  وتعلــو  منــه  يتقــدم  المســاعد  يــرى  وهــو   أفــكاره  مــن  خــرج 

لتامــر. الشــخصية  البطاقــة  صــورة  عليهــا  ورقــة  لهــا  ويبــرز  الانتصــار، 

- اتفضل يا افندم العنوان أهو.

* * *
لــو كان الحــظ حليفكــم فــي يــوم مــن الأيــام أدعوكــم لأن تكونــوا وســط عمليــات الفــض 

ــا مــا كان اتجاهــك أو انتمــاؤك فأنــت فــي المفرمــة بــا محالــة. فلــو كنــت مــع  لأي تظاهــر، أيًّ

المعتصمين فأنت هدف للقوات، ولو كنت مع القوات فأنت هدف للمعتصمين، الشيخ 

)أســامة( يتلــوى مــن فــرط الألــم بســبب اختــراق عــدد مــن البلــي للحمــه، يعانــي الاختنــاق 

بــل ويســعل بشــدة وقــد احمــر منــه الوجــه، جذبــت زجاجــة خميــرة وصببــت منهــا علــى وجهــه 

كــي يهــدأ الالتهــاب وجررتــه جبــرًا إلــى حيــث ســور المدينــة والــذي تحفــه الأشــجار متوســطة 
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بســرعة متفاديًــا  يــا شــيخي، كومتــه هنــاك ورجعــت  الــوزن  أنــت خفيــف  كــم  الارتفــاع.. 

المختلفــة  القنــوات  مــن  المصوريــن  بعــض  ألمــح  القنابــل،  ودخــان  الخرطــوش  قذائــف 

يصــورون الوضــع وكأنهــم فــي بــث مباشــر لكــرة القــدم، لمحــت منهــم صديقــي المذيــع والــذي 

م اســتقالته  عمــل معــي لفتــرة فــي إحــدى القنــوات الحقيــرة، إنــه المذيــع الجــريء الــذي قــدَّ

علــى الهــواء اعتراضًــا علــى توجهــات القنــاة، لمحنــي بــدوره فأشــار لــي، فتقدمــت منــه بحــذر:

- إيه اللي جابك هنا يا تامر؟

- كنت مخطوف هنا، قفشوني وانا داخل من بوابة الفندق.

- طيب ام�شي مع السور لحد بوابة اتنين وهناك هتلاقي الأمن واقف هيخرجوك. 

- معايا الضيف اللي كنت جايبه في البرنامج.

أبــرز زميلــي العزيــز بطاقتيــن تعريــف لإحــدى القنــوات وقــال- علــق ده علــى رقبتــك أنــت 

وزميلــك وهيخرجــوك.

شكرته من قلبي ورجعت حيث الشيخ ) أسامة( القابع تحت السور

شــققت جلبابــه الأبيــض وأزحــت عمتــه عــن رأســه فظهــر شــعر رأســه الأســود الطويــل 

وهــو ينظــر لــي غيــر فاهــم، ثــم فتحــت حقيبتــي وأخرجــت قمي�صــي النظيــف، وألبســته إيــاه 

بعدمــا كتمــت الجــروح النازفــة كيفمــا اتفــق، مــن حســن الحــظ أنــه يلبــس »شــورتا«  تحــت 

ــا  الجلبــاب، ومســكت شــعره وضممتــه فــي ذيــل حصــان بواســطة قطعــة قمــاش فبــدا ثوريًّ

 أبــدًا للتيــار الإســامي حتــي مــع الثــاث زبيبــات.
ّ

لا يمــت

وجررتــه جنوبًــا بمحــازاة الســور مميمــا شــطري تجــاه البوابــة الثانيــة للمدينــة وهــي 

هيئتــه  فــي  أراه   وأنــا  ابتســمت  وأكثــر،  النيــل  قصــر  كبــري  طــول  تــوازي  طويلــة  مســافة 

هــو. ليــس  كأنــه  الجديــدة 

إلــى أن وصلنــا فوجدنــا ازدحامًــا مــن رجــال أمــن المدينــة أنفســهم، فألبســته بطاقــة 

التعريــف، وأشــرت للأمــن بــأن يســمح لنــا بعبــور المتاريــس، فــي الأول لــم يســتجيبا ولأنهــم 

لهــم  فأبــرزت  أكثــر منهــم فاســتوقفوني،  اقتربــت  بتأمينــات أخــرى،  ــر 
َ

خ
ُ
الأ هــم  مشــغولون 

تصريحــي الخــاص وأشــرت للشــيخ أســامة.
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- ده كان ضيفي في برنامج الأبراج.

.
ً

فلم يظهر عليهم أنهم يرونه أصل

.............-

- قفشونا واحنا داخلين من بوابة موفيمبيك.

فأشار الحارس لقائده فذهبنا له وظهر عليه عدم الاقتناع 

مــا أقــدرش أدخلــك المدينــة لكــن أقــدر أخليــك تاخــد الطريــق المعاكــس وانــت  أنــا   -

. ا  الشــيخ )أســامة( جــرًّ أجــرّ  تتصــرف فوافقــت وأنــا 

أخيــرًا نحــن بعيــدون عــن جحيــم الفــض، لقــد نجونــا بأعجوبــة، ووقفنــا فــي الطريــق 

المتعامــد علــى طريــق المدينــة ننتظــر أي مركبــة تقلنــا بعيــدًا، فقــال لــي أســامة والألــم يرتســم 

هــم حــي )بيفرلــي هيلــز( 
ّ
بعينيــه، - وقــف أي عربيــة وقول

نظــرت لــه متعجبًــا، فحــي )بيفرلــي هيلــز( مشــهور بثرائــه الفاحــش وســكانه القشــديين، 

وهــو مــا لا يتناســب معــه مظهــر الشــيخ أســامة ولا مظهــري أنــا أيضًــا.

- متفائل ..ها؟

- اسمع كلامي يا صديقي.

- بيفرلي هيلز يا أسطى.

يســمونها  الأهالــي  بجانبنــا،  المــار  الســوزوكي  العربــة  لســائق  كلامــي  وجهــت  هكــذا 

)التومنايــة( نســبة لأنهــا تعــادل واحــدًا علــى ثمانيــة مــن الأوتوبيــس فتوقــف بعــد مســافة 

فجــررت الشــيخ أســامة الــذي بلــغ منــه الإرهــاق والألــم مبلغــه ولمحــت التشــكك فــي عينــي 

بادرتــه. ولكــن  الســائق 

ك يا أسطى ماتقلقش بس ودينا بسرعة.
َ
- هَرَوق

وصلنــا لبوابــة المنتجــع الفخيــم فاقتــرب منــا حــراس الأمــن فــي تشــكك ورفــض مبدئــي 

للعبــور، هــذا مــا كنــت أتوقعــه، ولكــن مــا إن وقعــت عيونهــم علــى الشــيخ )أســامة( حتــى 

أفســحوا الطريــق باحتــرام وألفــة 

- هنا أنا أسكن يا صديقي..

* * *
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أشــار لهــا الصبــي فــي صرامــة بالصمــت فوضعــت »عايــدة« كفيهــا علــى شــفتيها كاتمــة 

النحيــب والنشــيج الــذي يظللــه الموقــف المرعــب، بــل وأغمضــت عينيهــا حتــى لا تــرى ذلــك 

الكائــن، شــهيقها يســابق زفيرهــا وانخرطــت فــي نوبــة بــكاء مكتومــة والجســد البديــن يهتــز 

رافضًــا كل ذلــك الكبــت، وحانــت منهــا نظــرة خاطفــة تجــاه جســد ابنتهــا فلــم تجــد الولــد، 

فحركــت كفيهــا بعيــدًا وهــي مســتمرة فــي البــكاء القاهــر لجهازهــا العصبــي، ولكنهــا لــن تجــرؤ 

علــى الاقتــراب، الصمــت يلــف المــكان بعدمــا كان، اقتربــت مــن ابنتهــا ولكنهــا أبــدًا لــم تجــرؤ 

ثمــة دخــان يصعــد  ابنتهــا الآن ليســت للاقتــراب، ياربــي  بــأن  علــى لمســها، داخلهــا شــعور 

مــن حولهــا متلويًــا بخلاعــة، ثمــة شــبكة تتكــون حولهــا مــن الدخــان، تتقاطــع خيوطــه فــي 

انضمــام مؤكــد، هرعــت للخــارج لا تلــوي علــى �شــيء ووقفــت بردهــة منزلهــا تنظــر بذعــر فــي 

جميــع الاتجاهــات، مــا الــذي يحــدث، وأيــن ابنتــي هبــة، لقــد افترســها شــيطان فــي المــرآة، لــن 

يصــدق أحــد تلــك القصــة حتــى ولــو أقســمت أعوامًــا، بحثــت عــن هاتفهــا المحمــول، أيــن 

ذلــك اللعيــن؟ نســيت تمامًــا أيــن تضعــه ولكنهــا قلبــت البيــت رأسًــا علــى عقــب تبحــث عنــه 

 للأمــان، وراء 
ً

كمجنــون فــي بــؤرة الأزمــة، أعصابهــا تتخلــى عنهــا ولــم يعــد البيــت حيــزًا كامــا

كل �شــيء شــييء، حتــى باقــي مرايــا البيــت باتــت تتجنبهــم، البيــت مملــوء بالجــن أو الشــياطين 

لا تعــرف تحديــدًا، ولكــن الموضــوع لــن تســكت عليــه، وقفــت تلتقــط أنفاســها مــن الــدوار 

الــذي اعتراهــا بســبب الجهــد المبــذول فــي البحــث عــن الهاتــف، عندمــا كنــا صغــارًا كانــوا 

يقولــون لنــا عــن الأشــياء المختفيــة أن الشــياطين تأخذهــا متعمِــدة ولا ترجعهــا إلا قلنــا 

عندمــا  أكثــر  انذعــرت  الرحيــم،  الرحمــن  الله  بســم  أن  وقالــت  عايــده  فعلــت  البســلمة، 

وجــدت الهاتــف موجــود علــى أول مقعــد كانــت تجلــس عليــه وهــو تدخــن النرجيلــة، كان 

ا، ولا يحتــاج أبــدًا لــكل هــذا التنقيــب، أمســكته كأنهــا  ا، ومتوقــع جــدًّ فــي مــكان ظاهــر جــدًّ

تمســك يــد ميــت وطلبــت رقمًــا تحفظــه ولا تســجله باســم فأســرع الموبايــل بإظهــاره كمقتــرح 

موســيقية  أصــوات  صوتــه  خلفيــة  وفــي  الآخــر  الطــرف  يــرد  أن  قبــل  وانتظــرت،  فطلبتــه 

ا كأنــه فــي فــرح شــعبي فصرخــت بــدويّ عــالٍ لتســمعه صوتهــا: عاليــة جــدًّ

- إلحقني يا )حشمت( ... أنت السبب يا )حشمت(.. أنت الس....
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بيــد صغيــر تمســكها مــن  ثــم صرخــت ملتاعــة ورمــت الموبايــل أرضًــا عندمــا شــعرت 

كفيهــا، وجــرت للركــن المقابــل فأســقطت شاشــة عملاقــة كانــت تحتــل الحائــط بأكملــه.

لقــد كانــت اليــد الصغيــرة للولــد الجميــل، لكنــه بــادي الصحــة والأناقــة والحضــور 

الطاغــي.. كان الولــد ينظــر لهــا بتركيــز.. ويبتســم

* * *

 منذ عدة شهور مضت

وســادة  علــى  متكعبــة  عايــدة  جلســت  بينمــا  المــكان،  يُغلــف  الفــوّاح  البخــور  عــادم 

جلديــة وقــد انبعجــت وتفلطــح ردفاهــا فــي وضــع مؤلــم، حافظــت أن يكــون ملائمًــا بظهــرٍ 

فــي  مفــرود فزادهــا الوضــع إيلامًــا، كانــت تنظــر بقلــق غامــر نحــو ســتار قما�شــي منســدل  

ركــن الغرفــة، ووراء ذلــك الســتار كانــت مــروة تخلــع ملابســها كاملــة، وترتــدي ثوبًــا قصيــرًا 

مــن الخيــش الأبيــض مرســوم عليــه طلاســم ســريانية ورمــوز فرعونيــة، ثــوب لا يســتر مــن 

جســدها إلا الجِــذع فقــط، أمّــا الذراعــان وجــزء مــن النهــد والســاقان فكلهــم مكشــوفين، 

 مــن شــرنقتها الجامــدة أو كــروحٍ هائمــة بعدمــا 
ً

وقفــت تتأمــل نفســها كحوريــة انبثقــت حــال

، ووقفــت تنتظــر بتوتــر الأوامــر بالعــودة إلــى حيــث تجلــس أمها، كانت 
ً

فارقــت جســدًا متحلــا

ق الأم كثيــرًا، كانــت فكــرة عــدم وجــود رجــل أقبــل علــى الــزواج  مشــكلة عنوســة »مــروة« تــؤرِّ

مــن البنــت تتضخــم أمــام عينيهــا، آمنــت بشــكل كبيــر بــأن الموضــوع لابــد وأنــه يمُــت بصلــة 

لســحرٍ مــا، أو عمــل شــيطاني جعــل مــن البنــت بضاعــة بائــرة لا يطلبهــا المشــترون، ومــع 

جمــال »مــروة« المبهِــر كانــت الأســئلة تتصــادم فــي عقــل أمهــا أن لمــاذا ..، بعــد قليــل يدخــل 

رجــل فخــم يلبــس الســواد ويجلــس علــى وســادة بجانــب الأم، أمامهمــا مائــدة مســتطيلة 

فارغــة منخفضــة الارتفــاع، علــى رأس المائــدة وعــاء مــن بخــور ينفــث الدخــان بكثافــة. 

- تعالي يا قمر.. 

الناضــح  بالطلاســم وعريهــا  بلباســها المســطور  الرجــل لتخــرج »مــروة«  نــادى  هكــذا 

ابنتهــا شــبة عاريــة تقــف أمامهمــا هكــذا، اختلجــت  بالغوايــة، توتــرت الأم حيــن وجــدت 
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إلــى هــذا الجســد الوضّــاء، فبيــاض  ــا رغمًــا عنــه وهــو ينظــر بانبهــار 
ً

شــفتا الرجــل ارتعاش

بشــرتها مــع توترهــا حــول جســدها لشــعلة مــن غوايــة، اصطلــت فــي جــوف الســاحر، كان 

هــذا الســاحر هــو )حشــمت(، شــريك »عايــدة« وبديــل زوجهــا الغائــب وقــت اللــزوم، كانــت 

عايدة تمده بمسحوق الهروين  وبأي كمية هو يحتاجها، أما هو فيقوم باستخدامها مع 

الزبائــن وليــس تعاطيهــا فقــط، فمــا أن تدخــل إليــه )الزبونــة( ويشــرع فــي علاجهــا والتفاعــل 

مــع حالتهــا حتــى يمــرر لهــا جرعــة دقيقــة مــن البــودرة متمثلــة فــي شــربة مــاء  مقــروء عليهــا مــا 

يبدو وكأنها آيات، أو أكل تمرة مطعمة بالهروين لزوم حرق الشياطين، أو فنجان القهوة 

المدســوس بعقــار الهلوســة والهرويــن أو استنشــاقه كبخــور، فتتحــول الزائــرة لأيقونــة مــن 

 مــن ســمومها الروحانيــة ، أمــا 
ً

الانتشــاء والظــن بأنهــا فــي حضــرة هــذا الســاحر تتخلــص فعــا

هــو فيســتنفذ منهــا مــا يشــاء مــن مــوارد، والزبونــة لا تعلــم أنهــا واقعــة تحــت تأثيــر الهرويــن 

ثــم تبــدأ رحلــة الإدمــان المقرونــة بالعــاج الروحانــي، والتــي فيــه لا  أو عقاقيــر الهلوســة، 

تســتطيع الزبونــة الاســتغناء أبــدًا عــن )حشــمت(، لا روحانيًــا ولا كيميائيًــا، خصوصًــا أن 

الرجــل حســاس جــدًا فــي الجرعــة التــي لا تطيــح بعقــل الزبونــة وتجعلهــا لا تصــل لدرجــات 

ــا إنــه حريــص كذبابــة، كانــت لقــاءات 
ً

الإدمــان الواضحــة، والتــي فيهــا قــد يفتضــح أمــره حق

)حشــمت( ب)عايــدة( قديمــة قــدم زواجهــا نفســه، كان بمثابــة الــذراع الأيمــن لأبيهــا وكانــت 

تعشــقه، ولمــا مــات الأب احتفظــت »عايــدة« بمصــادره فــي تجــارة البــودرة وتركــت مصــادر 

تجــارة الحشــيش للمتبقــي مــن رجــال أبيهــا، لــم تكونــي بذلــك الغبــاء يــا »عايــدة« حتــى تف�شــي 

كل أســرار أبيــك، حتــى لعشــيقك كــي تجعليــه دومًــا فــي احتيــاج لــكِ أنــتِ، لكــن حشــمت كان 

لــه رأي آخــر وفــي مقابلــة ســريرية بينهمــا صارحهــا بهــا.

-أنا طالب القرب منك يا »عايدة«.

تــورّد وجــه »عايــدة« بخجــل كبيــر وأطرقــت أرضًــا، فهــي تنتظــر تلــك اللحظــة منــذ أمــد 

بعيــد، يرجــع لتاريــخ انفصالهــا، لقــد توقعــت أن يقبــل عليهــا )حشــمت( بعدمــا زال جلمــود 

الصخــر مــن تيــار علاقتهمــا، لقــد كان الطريــق مفتوحًــا أمامــه طــول الوقــت ولكنــه أبــدًا 

فــي الارتبــاط، واكتفــى منهــا بالعلاقــة التجاريــة والجنســية، حتــى  لــم يصــرّح لهــا بالرغبــة 
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مــع تلميحهــا لــه فــي عــدة مناســبات حميمــة كان يتهــرب بشــكل مقصــود أورثهــا ضغينــة فــي 

صدرهــا تجاهــه. 

- أنا طالب القرب منك في بنتك )مروة(.

فــي بــادئ الأمــر لــم تســتوعب »عايــدة« الجملــة جيــدًا ولكــن مــا إن ذابــت العبــارة فــي 

ســوائل إدراكهــا حتــى عرفــت أنهــا علــى وشــك ارتــكاب جريمــة.

- بتقول إيه يا )حشمت( الكلب؟

تهاوى على صدغها بصفعة قاسية.

-أنا كلب يا بنت الكلاب؟ 

ولمعــت عينــاه بلهيــب يو�شــي بعلاقتــه مــع الجــن والشــياطين فهــو معالــج روحانــي عتيــد، 

اســتقى عملــه بعدمــا هجــر كار المخــدرات بمــوت معلمــه )زايــد الغــول( وأبقــى علــى علاقتــه 

بابنتــه الكبــرى ببســاطة لأنهــا كانــت عشــيقته التــي تمنحــه لحمهــا يغــرز فيــه مــا شــاء مــن 

رِمــاح ولا جــدوى مــن الاســتغناء عــن خدماتهــا المخمليــة، وفلــح )حشــمت( أيمــا فــاح فــي 

مهنتــه كســاحر لــه وزنــه، ولــه زبائنــه مــن عِليــة القــوم ســواء رِجــال أعمــال أو سياســيين أو 

ســيدات مجتمــع راقــي يطلبــن رضــاه وحضــوره فــي أي وقــت.

- بتطلب تتجوز بنتي وأنا لسه جنبك على السرير يا حشمت؟

:
ً

قالتها بعويل يُنذِر بغضبة آتية في الأفق فنظر لها حشمت قائل

- مش أحسن من قعدتها بايرة جنبك؟

ها حاجة تطلب تتجوزها أنت؟
ّ
- يعني بدل ما تساعدني نعمل

فبادلها نظرة قارحة لا تتأتى إلا من فاجر حقيقي.

- وماله.. أنا زي الفل وانتي عارفة، وبعدين هنجيبلك حفيد تفرحي بيه. 

فلمعت في عينيها نظرة شريك الجريمة وهو يواجه صاحبه.

هــا حاجــة توقــف حالهــا 
ّ
- يبقــى انــت بقــى ســبب بوارهــا يــا حشــمت، أكيــد انــت عامل

عشــان تلهفهــا انــت. 

نظر لها )حشمت( بجبروته وصراحته المتناهية:
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- تفتكــري فيــه حــد هياخــد بنــت تاجــرة البــودرة يــا »عايــدة«؟ انتــي فاكــرة النــاس غبيــة 

ومــش فاهميــن، لــولا بــس إنــك طليقــة واحــد )لــوا( كان زمانــك مدلدلــة فــي الحبــل يــا قلــب 

حشــمت مــن جــوا.

- مشنقة ..؟ انت بتهددني يا دجال؟

لانــت ملامــح )حشــمت( ولعــب بحاجبيــه واقتــرب مــن عايــدة يطوّقهــا بذراعيــه ومــد 

يديــه يُزغــزغ بطنهــا العجينــي:

- يــا قلبــي مــش عــاوزك تزعلــي وفكــري فــي الموضــوع كويــس، أنــا ماحبــش أبــدًا أزعّــل 

منــي. حماتــي 

لكمتــه عايــدة بغِــل وقامــت مــن الســرير تحــاول أن تلملــم لحمهــا المبعثــر المرتعــش مــن 

الغضــب، وترتــدي ملابســها بعصبيــة.

- ورحمة أبويا لأربيك يا )حمشت(.

 بكل برود:
ً

فرفع عينيه لها قائل

- اِتلمي يا فوحشية واِعرفي إني ممكن أذيكي بجد.

جفلــت عايــدة مــن كلمــة )الأذى( فهــي تعــرف مــدى قــوة )حشــمت( الروحانيــة ولكنهــا 

مــن شــهرين،  وبينــه لأكثــر  بينهــا  الصلــة  �شــيء وانقطعــت  تنــوي علــى  اندفعــت خارجــة لا 

مشــددة علــى ابنتهــا بعــدم التعامــل تمامًــا مــع حشــمت. لــم تتصــور أبــدًا أن ينغــرس نصــل 

حشــمت فــي لحــم ابنتهــا كمــا انغــرس مــرارًا فــي لحمهــا هــي، إنهــا لــن توافــق علــى هــذا العــرض، 

 أكبــر مــن مجــرد زوجــة لعشــيق أمهــا، وقابلــت »مــروة«  
ً

إنهــا تحــب ابنتهــا وتــرى لهــا مســتقبل

»معتــز« ووجــدت الآن ضالتهــا فــي ثرائــه ونفــوذه ضــد ضغــط )حشــمت( وباركــت زواجهمــا 

 لــأب الغائــب وتحكــي معــه 
ً

خصوصًــا أن »مــروة« كانــت تميــل لــــ )حشــمت( باعتبــاره بديــا

كثيًــرا علــى غيــر رضــا مــن الأم، ولمــا اســتفحلت مشــاكلها مــع معتــز اقتــرح )حشــمت( بــأن يقــوم 

بعمــل جلســة روحانيــة يوقــف  »معتــز« عنــد حــدوده أو تجعلهــم يتخلصــون منــه.  

* * *
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المنخفضــة،  الطاولــة  علــى  أمامــه  بــه  حلــم  طالمــا  الــذي  بجســدها  »مــروة«  تمــددت 

وشــرع يتحســس بأطــراف أناملــه كتفهــا وصدرهــا وســاقها الناعمــة وهــو يغمــض عينيــه 

فــي مفاصلــه تجــاه  يتلــو مــن آيــات الشــياطين، كان يقــاوم بقــوة ذلــك الإغــواء الــذي دب 

جســدها النافــر، عايــدة تتأمــل الموقــف وتراقــب -فــي تحفــز-أي تجــاوز قــد يبــدُر منــه تجــاه 

ابنتهــا، ولكنــه كان جــادًا صارمًــا فــي طقوســه، خصوصًــا عندمــا بــدأ فــي الكتابــة مســتخدمًا 

ريشــة وحبــرًا أحمــر، لكــن. لكــن، ثمــة �شــيء يحــدث للبنــت بعدمــا انتهــى مــن كتاباتــه التــي 

مــأت جلدهــا العــاري، لقــد ذهبــت فــي ثبــات عميــق كمــا لــو كانــت ســتجري عمليــة جراحيــة 

الآن وهــي تحــت المخــدر الروحانــي بــا شــك، بــدأ حشــمت فــي تــاوة تعاويــذه علــى الجســد 

فــي الإتيــان بحــركات ماجنــة  بــدأ  ثــم  ا 
ً
لــم يحــرك الجســد ســاكن فــي الأول  المســجى أمامــه، 

نابعــة مــن ذوبانــه فــي عمليــة حميميــة حقيقيــة، لقــد كانــت الشــياطين تضاجــع البنــت علــى 

ا ســوى أن الموضــوع لــه طابــع جن�ســي. مــرأى ومســمع مــن أمهــا التــي لــم تفقــه شــيئً

- البت مالها يا حشمت، بتعمل في البت إيه يا حشمت؟

ــا 
ً

فنظــر لهــا حشــمت نظــرة صفــراء ليخرســها ويتابــع التــاوة، حركــة الجســد تــزداد عنف

بــل وأن الثــوب البســيط الــذي ترتديــه مــروة أخــذ فــي التفتــك مــن مواضــع عــدة، ثــم سَــرَت 

شــرارة مــا قذفــت بــالأم وحشــمت نفســه بعيــدًا، الشــياطين تأبــي أن يلمــس أحــد الجســد 

المملــوك لهــم، كانــت حقــول مــن الطاقــة الحمــراء والبرتقاليــة تتقــاذف شــرارات كهربيــة 

رجفــة  وتعتريــه  بتأنــي  الموقــف  يراقــب  )حشــمت(  للجســد،  أبــدًا  الوصــول  دون  تحــول 

بــان أن الأمــر بالفعــل خــارج عــن  لــه، لقــد  الحضــور القا�ســي لأســياد الجــن المصاحبيــن 

ســيطرته هــو، أمــا عايــدة فقــد أيقنــت أن ســاعة الانتقــام مــن أفعالهــا يتجســد الآن أمــام 

عينيهــا.. مــا زال الشــرر يتقافــز ويشــهر عــداوة واحتقــار، الأم فــي حــال يرثــى لهــا بينمــا ظهــر 

علــى وجــه حشــمت شــبح ابتســامة واختلجــت أعضــاؤه براحــة الانتصــار.

* * *
الفخامــة والثــراء الفاحــش يطــان بــكل جبــروت مــن هيئــة الفيــا الخاصــة التــي توقفنــا 

ــا ويملــك الكثيــر ليقتنــي مثــل هــذه الفيــا الرائعــة  
ً

ــا حق أمامهــا، لابــد أن هــذا )الأســامة( ثريًّ

والأرجوحــة  والوســائد  الأرائــك  تلــك  وكل  الأزرق  ســباحتها  وحمــام  الواســعة  بحديقتهــا 
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وكلاب الحراســة، لقــد انفتــح البــاب الخارجــي عــن عالــم لا أجــده ســوى فــي المسلســات، 

إعلانيــة ضخمــة  كأنــه صــورة  كلــه  والمــكان  الرفــض،  لدرجــة  الخارجــي متكلــف  الديكــور 

فــكان  الفيــا  مبنــى  أمــا  الملاييــن،  يعيشــه  الــذي  المريــر  للواقــع  الصحــراوي  الطريــق  علــى 

ــا 
ً
كلؤلــؤة طازجــة فــي ثنايــا محــارة خضــراء، لاحــت منــي التفاتــة ل )أســامة(، فوجدتــه متألم

ينضــح الملــل مــن عينيــه، ســارت عربــة الأجــرة حتــى توقفــت أمــام بــاب الفيــا الســلطاني، 

وانتظــرت لبرهــة حتــى هــرع رتــل مــن الرجــال مســرعين للعربــة، وفتحــوا البــاب متفحصيــن، 

وبــان عليهــم القلــق العميــق لمظهــر صاحبــي، كانــوا خمســة رجــال مختلفيــن الهيئــة ولكــن 

تنبعــث منهــم رائحــة الأناقــة، وي�شــي شــكلهم بالابتعــاد عــن عــادم الحيــاة اليوميــة المغبــر، 

كانــوا أكثــر نظافــة وأناقــة مــن صديقــي نفســه، ســاعدتهم فــي حملــه لخــارج العربــة ونقــد 

أحدهــم وكان يطــوِّق إحــدى أذنيــه بقــرط ما�ســي، نقــد الســائق ورقــات مــن فئــة المئتــان 

جنيــه، تقبلهــم الســائق مبهــورًا، فأشــار لــه الشــاب بــكل غــرور أن انصــرف، فــأدار محركــه 

لقلــب   ) أســامة   ( أدخلــوا  بعدمــا  الحديقــة  فــي  وحــدي  إيــاي  ا 
ً
تــارك عجــل  علــى  ــا 

ً
منصرف

 حقيبتــي فــي مدخــل الفيــا، ولا أجــد أي شــخص حولــي، 
ً

الفيــا، الآن أقــف وحــدي حامــا

لقــد انصــرف الجميــع لإســعاف الشــيخ ولــم يلتفــت أحــد حتــى لوجــودي.. شــعرت بالمهانــة 

العميقــة وقــررت الانصــراف فــورًا، وقبــل أن أتحــرك مغــادرًا المــكان خرجــت مــن البــاب 

فاتنــة بلاســتيكية ســيليكونية كيرياتينيــة جيلاتينيــة بروتينيــة، لقــد بــدت مألوفــة بشــدة 

المليونيــرة  اللبنانيــة  الاســتعراضية  المطربــة  تلــك  أنهــا  أبــدًا  اســتوعب  لــم  أننــي  لدرجــة 

لــو فكــرت  فــي كل لحظــة  ذات المقاطــع الجريئــة والأغانــي نصــف الفنيــة والتــي تهاجمــك 

 )ه، و( ذات المقاييــس الصاروخيــة.. هــل 
ً

يــا إلهــي إنهــا هــي. هــي فعــا وفتحــت أي قنــاة، 

ــا شــخصها الغيــر معقــول؟ �شــيء مــا فــي المشــاهير يجعلــك 
ً
ــا محدق

ً
أذهــب الآن؟ أم أظــل واقف

تحــدق فــي ملامحهــم وتقارنهــا بمــا تــراه علــى الشاشــة، لقــد بــدت بــدون مكيــاج ولا رتــوش 

 واكتئــاب غيــر خــافٍ علــى 
ً

ي�شــي وجههــا بعمــرٍ لا تفضحــه ظــال المكيــاج، وي�شــي أســلوبها ملــا

شــخص مثلــي يبحــر فــي الشــخصيات، كأن وجههــا الفقيــر مــن الزينــة يتكلــم عــن إنســان تــكاد 

فــي حلقاتــي التلفزيونيــة قبــل  أن تفيــض روحــه مــن القنــوط، تذكــرت أننــي أشــرت إليهــا 
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ــا للمــرأة بــرج )الحــوت( بــكل تســلطها وكبريائهــا وإقدامهــا 
ً

ســابق واعتبرتهــا نموذجًــا صارخ

الجــريء علــى الحيــاة، لكنــي الآن وأنــا أراهــا نصــب عينــاي أدرك أنهــا واحــدة أخــرى بينهــا 

وبيــن الانتحــار.. خطــوة، قطعــت حبــل أفــكاري الواهــي بابتســامة ترحيــب.. باهتــة وأشــارت 

لــي أن أتبعهــا إلــى الداخــل.

* * *
 ذريعًــا وأفاقــت مــروة، لا تعــرف مــا حــدث  فقــط تشــعر 

ً
بــدا أن الجلســة فشــلت فشــا

الشــيخ )حشــمت(  تركــت  تدريــب عنيــف،  مــن  لتوهــا  كأنهــا خرجــت  تؤلمهــا  بــأن عظامهــا 

فــي حيــرة أكبــر مــن المعتــاد، بعــد أن زهــد تمامًــا فيهــا، واكتفــى بالمعاملــة التجاريــة فقــط، 

يوجــد �شــيء  غامقــة ألوانــه مســتعارة تفاصيلــه لا قبــل لــه بــه، ثمــة جبــال تتســلقها وجبــال 

تســقط فــي فوقهــا، وهــذا الجبــل ينــذر بالســقوط ودق الأعنــاق لــو حاولــت الاقتــراب مــن 

فــي حالــة ارتيــاح غيــر ظاهــر ، فــا بخــور ولا طلاســم ولا  حافتــه، تركتــه مــروة وأمهــا وهــو 

لكــن  الــذي شــاهده،  النــار  قــادرًا علــى شــق جــدار  مــدى عشــرين عامًــا  تعلمــه علــى  علــم 

ا ضخمًــا، أكبــر منــه ومــن  الجلســة أســفرت عــن حقيقــة مؤكــده بــأن القــدر يســتقبل شــيئً

عايــدة وابنتهــا، أكبــر مــن تجارتهــم ومــن علاقتــه الســرية طويلــة الأمــد بــالأم، أكبــر مــن الزمــرة 

مجتمعــة، بــل قــد يكــون أكبــر كثيــرًا مــن البشــر، تراخــى فــي مجلســه بعــد مغــادرة الســيدتين 

لــه، أمســك بنارجيلتــه المطعمــة بالحشــيش، شــد أنفاسًــا معبقــة بالــدوار كــي يرتــب أفــكاره، 

لــم تكــن حالــة »مــروة« كحــال النســوة اللاتــي يأتيــن لــه شــاكيات مــن حرمــان أو خيانــة أو 

هجــر، لــم تكــن حالــة لبــس مــن شــيطان أو مــس مــن جنــي عاشــقا كان أو مجبــورا بفعــل 

عمــل ســحري، بــل مــا شــاهده يســمو فــوق ذلــك الخبــث كلــه، شــيئا لــه طابعــا كونيــا لا 

يقبــل الهزيمــة، أمســك بالهاتــف ودخــل علــى صفحتــه ب)الفيــس بــوك( ليُلقــي بعضًــا مــن 

الأدعيــة الجوفــاء والتــي لا طائــل منهــا مادامــت خرجــت لتوهــا منــه هــو، صفحتــه كبيــرة وبهــا 

الكثيــر مــن المتابعيــن لمعجزاتــه، كان يريــد أن يســتنيم نفســه بتأثيــر المتابعيــن والمادحيــن 

والمتقربيــن لــه الآن، لعــل ذلــك حيلــة دفاعيــة هيأهــا لــه عقلــه حتــى يتخلــص مــن عجــزه فــي 

عــاج )مــروة(، ثــم مــن ذلــك الــذي كان ينظــر لــه بــكل هــذه الكراهيــة؟، لقــد بانــت نظرتــه 
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مســعورة ككلــب يوشــك علــى عــض ســاقيك، إن وجهــه ليــس غريبًــا عنــه أبــدًا، ولكنــه لا 

يذكــره، تفحّــص صنــدوق الرســائل خاصتــه، مئــات منهــا تطلــب المشــورة والمقابلــة، هــو لا 

ينتقــي إلا الســمين الطافــح بالثــراء منهــم، ثمــة رســالة كانــت بمثابــة رد قديــم علــى رســالته 

هــو، إنــه المغــرور التافــه )تامــر عطــوة(، والــذي يحســب نفســه قــادرًا علــى فعــل المعجــزات 

قــد تفعلــه  الــذي  مــا  يــا عزيــزي  نــرى  إيجابيــة، دعنــا  اقتراحــات  بكلمــات وحلــول يســميها 

حيــال تلــك المعضلــة، أمســك بهاتفــه وطلــب رقــم »عايــدة«..

- فيــه واحــد اســمه تامــر عطــوة ابحثــي عنــه فــي )اليوتيــوب(، أنــا متأكــد إن الــواد ده 

معــاه حاجــة تخلــص »مــروة« مــن اللــي هــي فيــه.

- حاضر هشوفه.. سلام.

ا.
ً

 وأرجأت التنفيذ لاحق
ٌ

قالتها عايدة باستهانة وإن كان الاسم له رنينٌ مألوف

إلــى أن ألقــت بهــا الظــروف فــي لطمــة قاســية تجســدت فــي اكتشــاف العلاقــة الإباحيــة 

بيــن زوج ابنتهــا وابنتهــا الصغــرى  »هبــة«.

* * *
دخلت وراء الفنانة المشهورة إلى بهو الفيلا، أين )أسامة(؟ لا أجد له أثرًا.

لــي كروبــوت  بــدت  تنظــر بخــواء غريــب،  الغــادة فكانــت  أمــا هــذه  تــم إخفــاؤه،  كأنمــا 

يم�شــي بالتوجيــه عــن بُعــد، كانــت تلبــس قميصًــا رجاليًــا غيــر مهنــدم مــع شــورت مــن الجينــز 

ــا مــن القطيفــة، وتتجــول هائمــة فــي المــكان كمــا لــو 
ً

ف
ُ

القصيــر المهترئــة أطرافــه وتنتعــل خ

كانــت شــبح حديــث العهــد، راقبتهــا وهــي تجلــس علــى الســلم الداخلــي للفيــا، وتنظــر لــي 

بملــل، ولكــن لا حديــث أو تواصــل لفظــي، هــل أنــتِ خرســاء يــا عزيزتــي، أيــن لســانك الــذي 

يقطــر إغــواء فــي كليباتــك، أيــن جمــال عينيــك أمــام تلــك المحرفــة مــن كثــرة البــكاء، قبــل أن 

تجلــس أخرجــت مــن جيبهــا الخلفــي زجاجــة مســطحة صغيــرة وجرعــت منهــا رشــفة عميقــة، 

أهــا إنــكِ تعاقريــن الخمــر أيضًــا فــي عــز الصبــاح، لابــد أن الأمــر ي�شــي بأزمــة طاحنــة تمــر بهــا 

تلــك الفنانــة. 

 وهــو يتخطــى الفنانــة بــا اهتمــام فــي جلســتها علــى الســلم، 
ً

رأيــت شــخصًا ينــزل مهــرول
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تظهــر عليــه مظاهــر الشــعبية المصريــة بذقنــه نصــف المحلوقــة وزبيبــة صلاتــه وجلبابــه 

القصيــر وســرواله الداخلــي الرمــادي: 

- حضرتك الأستاذ تامر؟

وقبل أن أجيبه بادرني بسرعة:

- اتفضل معايا الشيخ عاوزك فوق.. وأشار للأعلى.

تبعته وأنا أتجاوز الفنانة الغارقة في ممرات السكر.

كان الــدور العلــوي لا يقــل فــي الفخامــة ولا فــي التنســيق بحجــرات علــى جانبــي بهــو أقــل 

اتســاعًا مــن أســفل، مررنــا بغرفــة يحتشــد فيهــا بعــض الشــباب وثمــة خيــاط يجلــس علــى 

ســة علــى الشــماعات، ثــم  ماكينــة خياطــة وأحذيــة نســائية لامعــة بــا عــدد وملابــس مكدَّ

وصلــت لأخــر غرفــة فــي البهــو ودلفــت لهــا وراء ذلــك الرجــل الجلبابــي.

ثمة تناقض واضح بين الجلباب الأبيض القصير وكنوز الموضة التي رأيتها في الغرفة 

السابقة لابد أن الموضوع يخص الصاروخ الحزين الجالس على درجات السلم.

وجدتــه مطــروح علــى الفــراش والتعــب بــادٍ علــى كل تفاصيــل وجهــه، كان عــاري الجــزع 

تتدلــى ذقنــه الناعمــة علــى صــدره، ثمــة عشــرة أو أكثــر مــن موضــع اختــراق للخرطــوش تعمــر 

مســاحة متناثــرة مــن صــدره وكتفــه وأعلــى ظهــره، فبادرتــه:

- لازم دكتور يا أسامة. الخرطوش مالي صدرك.

:
ً

ظهر الرفض القاطع على وجهه قائل

- لا لالالا.. مش هجيب دكتور . تعالى انت يا تامر شيلهم.

نظرت له بذعرٍ رافضًا: 

- أنا ..؟ وأشيلهوملك ازاي إن شاء الله.. بالماشة..)ماسك الفحم(؟

- لأ.. بالحجامة؟

-مش هقدر يا أسامة.. ماعرفش صدقني.

- هتعرف.. أنا ماقدرش أقول لأي واحد من رجالتي يعمل كدة.

- ليه ..؟
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- إيديهــم غشــيمة وماينفعــش يخــرج واحــد منهــم يقــول أنــا عالجــت الشــيخ )أســامة(، 

لكــن انــت ابــن كار وزميــل. يــا يــا »تامــر« بــالله عليــك . جســمي مولــع نــار مــن الخرطــوش.

وكعادتــي فــي التــورط وجــدت نف�ســي أمســح بالزيــت ظهــر الشــيخ وأشــعل النــار فــي قطــع 

القطــن بعــد أن بللتهــا بالكحــول وهــو داخــل الــكأس الزجاجــي الصغيــر، ثــم أبعدتهــا وأنــا 

أطبــق حافــة الــكأس الدائريــة حــول مــكان البليــة، فعلتهــا مــرارًا لأغطــي أكبــر مســاحة مــن 

ثقــوب البلــي الثاقــب لجلــد ظهــره، وبالفعــل بــدأ البلــي يخــرج لفــراغ الــكأس بعــد أن ســاق 

القليــل مــن الدمــاء الداكنــة قبلــه، يظهــر علــى أســامة التعــب والألــم، ولكنــه صامــت يكتفــي 

بتوجيهــي إلــى حيــث أماكــن الاختــراق الحــارق، وتذكــرت الفنانــة التائهــة أســفل..

- إيه اللي جاب )ه..و( هنا؟ انت بتشتغل طبال بالليل يا شيخنا ولا إيه؟

لوى عنقه ناظرًا إلي في تركيز قبل أن يقول في عتاب خفيف:

- طبّال ..؟ سامحك الله يا صديقي...هي تبقى مراتي يا تامر.

* * *

لســاعات طويلــة كان الرائــد )حســام( يجلــس بســيارته قبالــة عمارتــي واعتــراه القنــوط 

والعصبيــة، فــا أخبــار أكثــر مــن أننــي غيــر متواجــد فــي المنــزل، حتــى هاتفــي كــف عــن الرنيــن، 

مــن الواضــح أنــه فــرغ مــن الطاقــة وأنــه يرقــد الآن فــي بيتــي بــا شــحن، كان يحــاول أن يرتــب 

الأفــكار فــي ذهنــه، لقــد اســتع�صى عليــه طريــق  »معتــز« تمامًــا أمــا أنــا فغائــب حتمًــا رفــع 

هاتفــه النقــال وطلــب رقمًــا: 

-اللي اسمه تامر ده مالوش أثر. 

..-

- معتز ده كأنه مات ماعرفش عنه أي معلومات 

..-

تامــر  المســتحيل وجبــت عنــوان  أنــا روحــت الأســتوديو وعملــت  فنــدم صدقنــي  يــا   -

أخبــار عنــه.  أي  فيــش  مــا  لكــن  العمــارة  تحــت  بقالــي ســاعات  وقاعــد 

... -
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يا فندم أنا بشوف شغلي والله لكن ..

..-

- ححح.. حح حاضر يا فندم هعمل كل اللي في وسعي.

الطيــف  ألــوان  بــكل  ن  متلــوِّ شــياط  حالــة  فــي  )كرعــون(  وجــه  تاركــة  المكالمــة  انتهــت 

الغاضبــة بيــن البرتقالــي والأحمــر، وشــعر بالعجــز تجــاه الاســتدلال حــول فرائســه، وأخــذ 

عقلــه يعمــل بســرعة الصــاروخ، كيــف ســيصطاد فرائســه مهمــا كان الثمــن، إنهــا المــرة 

لــه بمثــل تلــك العصبيــة، إن الاعتــداد بالنفــس كفيــل  الأولــى التــي يتحــدث فيهــا رئيســه 

بتخريــب أي بروتوكــول، ومــن ثــم قــرر أن يقتحــم شــقة تامــر لعلــه يجــد مــا يوصلــه لمكانــه، 

الأمــر العســكري لا يعــرف المــزاح.

* * *
لــم يكــن الطفــل) نبيــل( كمــا تظنــون أبــدًا بــل بــدا أقــرب لطفــل حســن التربيــة وافــر 

الصحــة، إن قلــب )ماهيتــاب( يتعلــق بــه يومًــا عــن يــوم  ونمــوه أيضًــا يتعاظــم يومًــا عــن 

، صافــي البشــرة يم�ضــي أوقاتــه باللعــب 
ً

يــوم، هــو الآن يبــدو فــي الثانيــة عشــر أو أكثــر قليــا

بنهــم غيــر عــادي واهتمــام فائــق، وكانــت ماهيتــاب ترقبــه عــن اهتمــام  ومطالعــة التلفــاز 

حقيقــي وحنــانٍ جــارف، وتشــعر أن القــدر أهداهــا عطيــة لا تــرد ومنحــة ذهبيــة كــي تكــون 

إنــه ابنهــا ابنهــا  بــه وبأنهــا تتشــرف بهــذه الخدمــة،  أم ، كانــت تشــعر أنهــا مكلفــة بالعنايــة 

ابنهــا، تســلطت عليهــا الفكــرة أيمــا تســلط، ســقطت مــن ذاكرتهــا عنــوة كل المشــاهد التــي 

كانــت تــرى فيهــا عمليــة الرضاعــة الشــاذة  والظــروف العجيبــة التــي أتــت بالولــد لحياتهــا 

الخاصــة، كانــت شــقتها غارقــة فــي الصمــت دومًــا لا يقطعهــا إلا صــوت التلفــاز يبــث ســمومه 

الإعلاميــة فــي أرجــاء المــكان، أمــا التواصــل بينهــا وبيــن  »معتــز« فــكان بالعيــن وكأنهــم ثــاث 

نمــات ضلــت طريــق الســرب وســقطت فــي أمــواج الزمــن، وتتفاعــل فيمــا بينهــا بالإشــارات 

ــل تتفاعــا فيمــا بينهمــا بالتخاطــر، كانــت تســمع رغباتهــم داخلهــا 
ُ

البيولوجيــة فقــط، أو لنق

دون أن يغلفهــا صــوت، ولكنهــا كانــت ســعيدة بــا ســبب، 

...
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- بتقول مراتك يا شيخ )أسامة(؟

بفعــل  البلــي المختــرق لحمــه  نــزع كل  تمــت عمليــة  اتــكأ أســامة علــى وســادته بعدمــا 

الخرطــوش. وظهــرت عليــه مخايــل الاســترخاء وهــو ينظــر إلــي، ومــدَّ يــده واضعًــا إياهــا علــى 

كتفــي وظهــر الامتنــان العميــق وهــو يقــول:

- انــت إنســان متميــز يــا تامــر وليــك عنــدي فضــل كبيــر، انــت تقريبًــا كــده أنقــذت حياتــي 

وأنــا عمــري مــا هنســالك الفضــل أبــدًا.

بــل  بالفضــل،  للاعتــراف  المصاحــب  البروتوكــول  أعــرف  لا  أننــي  إذ  تمامًــا  ارتبكــت 

يعترينــي لعثمــة وارتبــاك كبيــر مــن هــذا العرفــان العميــق بفعــل فعلتــه تلقائيًــا ولــم أدبــر لــه 

:
ً

مــن الأســاس، فتابــع الشــيخ )أســامة( قائــا

- انــت خرجتنــي مــن وســط معركــة وغامــرت بنفســك وكان ممكــن تتركنــي، ووصلتنــي 

لحــد بيتــي، بقالــي كتيــر أوي مــا قابلتــش بشــر بيعملــوا كــده خصوصًــا فــي أيامكــم الســودة 

دي.

ابتسمت بإرهاق كبير وقاومت النعاس بتثاؤب عميق وأنا أقول له:

- المهــم إنــك بقيــت كويــس والحمــد لله، أنــا لازم أم�شــي يــا شــيخنا لحســن بقالــي يوميــن 

ماحــدش يعــرف عنــي حاجــة.

الألــم  مجاهــدًا  قومــة  نصــف  يقــوم  وهــو  وجهــه  علــى  مهولــة  اعتــراض  نظــرة  بــدت 

الطبيــة..  والربطــات 

- تم�شــي؟ أقســم بــالله أبــدًا انــت هتدخــل تنــام وترتــاح وأنــا هوصلــك لحــد وســط البلــد 

بنف�ســي. 

 في مرح:
ً

ثم غمز بعينيه قائل

-أنــا لســه ماعملتــش الواجــب، وانــت لســه محــروم مــن ســماع القــرآن يــا صاحبــي، وده 

نقــص ماينفعــش تعيــش بيــه، انــت إنســان نقــي. 

 أشــعر بتعــب غيــر عــادي والخــدر يــدب فــي أنحــاء جســدي لقــد 
ً

وافقتــه بإحــراج فأنــا فعــا

اســتغرقت عمليــة إخــراج البلــي أكثــر مــن ســاعة وكانــت تتطلــب تركيــز كبيــر ضاعــف مــن 

إجهــادي أكثــر وأحلــم بحمــام دافــئ ونــوم متواصــل، قالهــا وقــام بتعثــر فأســندته، م�شــى معــي 
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لغرفــة رائعــة ملحــق بهــا حمــام، بينمــا تراصــت أنــواع مــن الأطعمــة الرائعــة علــى صفحــة 

موجــودة إلــى يميــن الفــراش.. 

-اعتبرهــا إجــازة إجباريــة، أســيبك دلوقتــي وأروح أنــا كمــان ارتــاح ولمــا تصحــى نبقــى 

نتكلــم، هتلاقــي فــي الحمــام جلابيــة وغيــار اِلبســهم. 

غادرني إلى الخارج متراجعًا لغرفته وقبل أن يغلق الباب تذكرت..

-إيه حكاية مراتك دي أنا مش مستوعب؟

نظر لي بتهالك وابتسم.. 

- تقدر تقول نصيب ومكتوب.

نصيــب؟ زواجــك منهــا مجــرد نصيــب، مــا الــذي يميــزك يــا شــيخ أســامة حتــى تجبــر فنانــة 

لامعــة علــى الــزواج بــك؟ لعلهــا مصلحــة ضخمــة جــدًا تلــك التــي تؤســس هــذا الــزواج الغيــر 

 فــي نظــري، لــم يجبنــي علــى ســؤالي فقــررت أن أنعــم بالامتيــازات، الطعــام لذيذ 
ً
متكافــئ تمامــا

والشــراب ممتــع، صنعــت لنف�ســي شــطيرة غليظــة، وخلعــت ملاب�ســي التــي باتــت ممســحة 

والجبــن  البــارد  باللحــم  المطعمــة  الشــطيرة  مــن  أقطــم  وأنــا  للحمــام  وتوجهــت  للبــاط، 

والمقبــات، وأخــذت حمامًــا عاتيًــا وتوضــأت وصليــت ركعتــي شــكر لله، ثــم أزحــت الأغطيــة 

وذهبــت مــع الوســادة لرحلــة بعييييييييــدة.. جــدًا قطعتهــا فــي ســبعة عشــرة ســاعة تقريبًــا. 

* * *
لــم يكــن اقتحــام شــقتي بال�شــيء الصعــب علــى )كرعــون( أو الرائــد حســام، فهــؤلاء لا 

يعرفــون أن للأبــواب المؤصــدة مفاتيــح، لقــد أدخــل شــيئًا لينــا إلــى ثقــب البــاب ومــن ثــم 

بــا مقدمــات ولا أدنــى مقاومــة تذكــر، شــقة شــخص وحيــد يعيــش كيفمــا اتفــق  انفتــح 

بــا أي تحفــظ، كانــت معــه كاميــرا خاصــة ترصــد بانتظــام كادر الاقتحــام، لعلــه يلتقــط 

شــيئًا ذا بــال، كل مــا يعرفــه عنــي أننــي رجــل عاطــل يعمــل فــي برامــج الهــراء والتــي لا تغنــي 

ولا تثمــن مــع أمثالــه مــن ذوي الســلطة. مــن الذيــن يلــوون عنــق الظــروف لــو لــم تســر علــى 

هواهــم، بــل أنهــم قــادرون علــى كســرها إن ألحّــت الظــروف، وهــو أمــر معتــاد عنــد رجــال 

الأمــن، إذ أنهــم يــرون باقــي الشــعب منحــرف إلــى أن يثبــت العكــس، تعامــل مــع شــقتي بمثــل 
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لــم أدخلهــا منــذ  بــا خــوف، وتشــمم هــواء الشــقة التــي  تلــك الطريقــة، أضــاء المصابيــح 

ليلتيــن، وفتــش بهــدوء فــي حاجياتــي وتمعّــن فــي البحــث عــن مــا يديننــي كأننــي مجــرم هــارب، 

وبالطبــع وجــد هاتفــي المحمــول ملقــى علــى الأريكــة جثــة هامــدة، بالطبــع لقــد فــرغ شــحنه 

منــذ يــوم أو أكثــر، أعــاد وصلــه وقــام فتــح جهــاز الكمبيوتــر ليبحــث عــن أشــياء لابــد مــن 

وجودهــا، هــي أشــياء كانــت فــي مخيلتــه فقــط، يتجــول فــي شــقتي أنــا بحــق الســلطة الــذي لا 

يليــن أمــام الخصوصيــة، أهــا إنهــا تهمــة أخــرى، لقــد وجــد كتــاب شــمس المعــارف بجانــب 

الفــراش، ثمــة أثــار علــى الأرض توحــي بأننــي أقــوم بتحضيــر الجــن والأرواح الشــريرة، لا بــأس 

لا بــأس، لســوف تلبــس قميصًــا مقلوبًــا لقضيــة دجــل وشــعوذة  أيهــا التامــر ولا فــرار ، رجــع 

إلــى هاتفــي ورفعــه وفتحــه وتفحــص ملــف الصــور، ليســت صــور كثيــرة ولكــن توجــد ثــاث 

صــور تحمــل الدليــل، إنهــا صــور مــروة أو بمعنــى أصــح صــدر مــروة وبطنهــا، عليهــا بعــض 

الكتابــات الغامضــة، اتســعت ابتســامته وهــو يتخيــل مــدى انبهــار رئيســه بالعمــل الــذي 

انجــزه، مــن الواضــح أن هــذا الرجــل يقــوم بالدجــل والشــعوذة بــل ويقــوم بالتغريــر للنســاء 

ورســم طلاســم علــى أجســادهن، إنهــا القضيــة الكاملــة، تــرى هــل لــه علاقــة بمعتــز؟ أم 

تلــك  كعــادة  الكهربائــي  التيــار  انقطــع  لمــروة، فجــأة  فيمــا حــدث  المتســبب الأسا�ســي  أنــه 

الأيــام والتــي كان يســخر منهــا المصريــون، انفــرط حماســه وهــو يحــدق فــي الظــام وتوقــف 

فــي جيبــه وأمســك  ب�شــيء، وضــع هاتفــي  يتعثــر  المــكان حتــى لا  أبعــاد  فيهــا  يقيــس  للحظــة 

بكتــاب شــمس المعــارف ولملــم بعــض أوراق الأعــداد التــي أقــوم بتحضيرهــا للبرنامــج ويمــم 

ا فكبــس زر الضــوء 
ً
شــطره ناحيــة البــاب وعــزم علــى المغــادرة، تذكــر أن هاتفــه يحمــل كشــاف

ــا مركــزًا مــن النــور فــي حلكــة ظــام المــكان والعمــارة ومعظــم المنطقــة، وقبــل أن 
ً
ليخــرج خيط

يصــل لبــاب الشــقة مُنهيًــا ذلــك الاقتحــام الناعــم تناهــى لســمعه صــوت حركــة أو جلبــة آتيــة 

مــن غرفــة نومــي، ألقــى الكتــاب جانبًــا وأخــرج مسدســه وشــد أجــزاءه وصــوّب بيــد متحفــزة 

ا الكشــاف بيــد والمســدس باليــد 
ً
تجــاه ذلــك الصــوت، توجــه بتوتــر بســبب الظــام ماســك

الأخــرى، ووقــف بجانــب الحائــط لصيــق البــاب فــي وضــع الاســتعداد للهجــوم، يأتيــه صــوت 

الحركــة للمــرة الثانيــة وتظهــر وكأن شــخصًا يعبــث فــي غرفــة نومــي، انفجــر الموقــف عندمــا 
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اســتدار حســام فجــأة مصوبًــا الضــوء والمســدس تجــاه الصــوت، ليجــد.. ليجــد.. ليجــد 

ا يجلــس بجانــب الفــراش، هائــل الجثــة مشــمرطة ثيابــه باليــة اثمالــه، أشــعث يعتمــر 
ً

شــيخ

عمامــة خضــراء زاهيــة، مــا الــذي تشــمه يــا )كرعــون(؟ هــه، إنهــا رائحــة البخــور التــي طالمــا 

كرهتهــا، ولكــن لمــاذا تثيــر التعطــن والتميــع داخــل نفســك، أنــت يــا أحمــق يــا غليــظ العقــل، 

ا اســتعد 
ً
هــل تــدرك مــا أنــت بصــدده أم ســتتعامل كضابــط يعــرف أنــه لا مجــال للمــزاح، إذ

للمــرح يــا مصــدوغ الوجــه، إنــك فــي حضــرة الشــيخ علــى أبــو ال.. مــاذا يجــري لــك يــا حضــرة 

ــا ويســارًا كمــا لــو كنــت فــي 
ً
الضابــط؟ لمــاذا قــررت أن ترمــي مــا فــي يــدك، لمــا تهــز برأســك يمين

حلقــة ذِكــر.. يــا لهــا مــن نهايــة.

* * *
تمطعــت فــي كســل واســترخاء كبيــر، نظــرت لوهلــة لموجــودات الغرفــة الفخمــة، لابــد 

أننــي نمــت لدهــر كامــل، كــم أوحشــني النــوم العميــق دون الاســتيقاظ علــى شــيطان ماكــر 

، قمــت متوجهًــا 
ً

أو روح غاضبــة، يــا إلهــي إن ذهنــي صــافٍ تمامًــا كمــا لــو كنــت مولــودًا حــال

للحمــام الخــاص بعدمــا مــررت علــى طاولــة الطعــام بجانبــي، أشــعر أننــي بفنــدق خمــس 

ــا ســريعًا، الوقــت 
ً

ا مــن العصيــر وتوجهــت لتــوي إلــى الحمــام لأخــذ دش نجــوم، تناولــت شــيئً

ينــذر بقــرب الفجــر، لابــد أن أصحــاب البيــت كلهــم نيــام تمامًــا، خرجــت مــن حمامــي أشــعر 

الشــيخ  فوجــدت  الحديقــة  علــى  المطلــة  الغرفــة  شــرفة  مــن  نظــرت  عجيــب،  بانتعــاش 

أســامة يجلــس مســترخيًا أمــام حمــام الســباحة، كان وحــده فأزحــت النافــذة وأطلقــت لــه 

صفيــرًا فرفــع رأســه بتحيــة وابتســامة وأشــار لــي بــأن أنــزل لــه، فنزلــت فــي طريقــي وجــدت 

الفنانــة ترقبنــي بصمــت وهــي جالســة أمــام التلفــاز تتابــع فيلمًــا كارتونيًــا، فــازددت تعجبًــا 

وأشــرت لهــا بالتحيــة، فاتســمت بطفولــة وتركتنــي لتتابــع باهتمــام طفولــي مــا تشــاهده علــى 

الشاشــة، توجهــت حيــث يجلــس أســامة الــذي قــام باحتــرام وحــب كبيــر وقبّلنــي علــى كتفــيّ. 

- ناموسيتك كحلي يا معلم..

 .
ً

- أنا نمت كتير فعل

- من اللي شفته يا بطلي. 

o b e i k a n d l . c o m



219

ابتســمت مــن الواضــح أن الرجــل يقــدر مــا فعلتــه معــه، فأشــار للخــدم فأتــوا بطعــام 

وفيــر وعصائــر فطلبــت منــه قهــوة فقــال لــي: 

- بلاش عشان تعرف تنام تاني.

- أنام؟؟ ده أنا حاسس إني مصحصح أوي ومش هنام تاني قبل أسبوع كامل.

- متهيألك انت لازم تنام تاني.

نظرت له بحيرة ثم سألته سؤالي الذي يلح علي باستمرار:

- قولي يا شيخ ازاي انت متجوز الفنانة )ه..و(، أنا مش مصدق.

- قبل كده قلتلك المصالح بتتصالح.

- يعني إيه، ومصلحتك إيه معاها؟

- هقولك..

، الفنانــة 
ً

ثــم انطلــق الشــيخ فــي إخبــاري بأشــياء لــم أكــن أتصــور أنهــا موجــودة أصــا

تعانــي مــن لبــس شــيطاني مزعــج يجعلهــا تبــدو فــي أحيــان كثيــرة كالبلهــاء، وبالبحث في حالتها 

فــي )لنــدن( ولكنهــا  فــي إحــدى الجمعيــات الســرية  تــم تعميدهــا  وجــد الشــيخ أن الفنانــة 

تعانــي دومًــا مــن الأرق الطويــل الأمــد بــل أن الموضــوع يشــمل أيامًــا كاملــة لا تنــام فيهــا ولا 

يغمــض لهــا جفــن، كمــا أنهــا تبــدو كمــا لــو كانــت عشــيقة لجــن شــيطان مــازم لهــا يهمــس لهــا 

ويثيــر جنونهــا. إنــه متمركــز فــي مرآتهــا التــي لا تــكل ولا تمــل مــن النظــر إليهــا، والشــيخ أســامة 

تزوجهــا كــي يجاهــد هــذا الشــيطان الــذي يعربــد فــي أعماقهــا ويجعلهــا مهتــزة طــول الوقــت. 

- ويعني لازم تتجوزها عشان تعالجها؟

- هتصدقنــي لــو قلتلــك إنهــا مــش مثيــرة خالــص كأنثــى بالنســبة لــي، بــس فــي عــاج حاجــة 

زي كــده لازم أكــون معاهــا فــي الفــراش عشــان أعمــل إزاحــة للجــن بوجــودي كــزوج حقيقــي 

لهــا وأنــا أتعامــل مــع حالــة العشــق أو الاقتــران بشــكل عملــي. 

- عشان كده شكلها غريب ودايمًا شاردة وتايهة؟

- دي كــده اتحســنت، دي كانــت رايحــة فــي داهيــة، خصوصًــا مــع طلاقهــا اللــي حصــل 

مــن كام شــهر كــده وخســرت فيــه صفقــة بالملاييــن وكان بســبب الســحر ومــن فنانــة مصريــة 
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تقيلــة وبرضــه كانــت زبونــة عنــدي، انــت عــارف إن جوزهــا زبــون عنــدي وهــو اللــي بعتهــا ليــا 

بعــد طلاقهــا. 

ــا أكثــر وأكثــر، فقــال إنهــا علــى علاقــة صداقــة الآن معــه وهــو يقــوم 
ً

نظــرت لــه مندهش

بخدمــة لطليقتــه ليــس إلا، 

- يعني من الآخر انت معالج عُرفي؟

- تقــدر تقــول كــده وعلــى فكــرة هــي ضيفتــي مــش أنــا اللــي ضيفهــا، وتعتبــر الزوجــة رقــم 

عشــرين علــى الأقــل، أنــا تزوجــت كتيــر فــوق مــا تتصــور وكلهــم كانــوا زبايــن وكنــت باشــترط 

الــزواج حتــى أدخــل عليهــا بــا حــرج. وماتنســاش إنــي بعالــج أكبــر نجــوم المجتمــع وبســاعدهم 

والأضــواء  الشــهرة  أدمنــت  دي  النــاس  لأن  لمجدهــم،  والرجــوع  محنتهــم،  تجــاوز  علــى 

والموضــوع خــرج بــرة حســابات المكســب أو الثــروة والموضــوع كلــه ورقــة وشــهود. 

 لي:
ً

ثم استرد قائل

- الشــهر اللــي فــات كان عنــدي مطــرب الجيــل بحالــه، كان بيعانــي مــن عكوســات كبيــرة 

ونقــص فــي المعجبيــن وكان خــاص رايــح علــى الظــل برجليــه، والحمــد لله قــدرت أســاعده 

يرجــع لبعــض نجوميتــه. 

ا انــت مافيــا روحانيــة يــا شــيخ أســامة ومــن الواضــح إنــك تحصــد ثــروة مــن وراء 
ً
إذ

نشــاطك الروحانــي، يــا لــه مــن تخصــص نــادر أحســن إدارتــه الرجــل، تملكنــي �شــيء مــن 

:
ً

الحســد تجاهــه وكأنــه قــرأ مــا يــدور فــي ذهنــي فبادرنــي قائــا

- علــى فكــرة انــت مؤهــل كويــس جــدًا لأنــك تعمــل أكتــر مــن اللــي أنــا بعملــه، عنــدك قــدرة 

غيــر عاديــة علــى الإقنــاع، ولــك لمســة روحانيــة كبيــرة يــا تامر.. 

اندهشت من كلامه فاستأنف كلامه.. 

- كل شــهر تقريبًــا بيكــون عنــدي حالــة بكــون مركــز جــدًا معاهــا وفــي قايمــة الانتظــار 

نــاس كتيــر مايخطــروش علــى بالــك مــن نجــوم المجتمــع وشــيوخ الخليــج ورجــال السياســة 

وغيرهــم.

:
ً

 ثم نظر إلي بتمعن قائل
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وانت بقى إيه حكايتك؟

والأحــام  نســوة  الأربعــة  مــع  بالتفصيــل  حكايتــي  أروي  وشــرعت  باســترخاء  تنهــدت 

و..و علــى  والشــيخ  والأذان  القــرآن  ســماع  مــن  وحرمانــي  بابــي  علــى  الواقــف  والجــن 

كان الشــيخ أســامة يســتمع إلــي فــي تركيــز كبيــر ولا ينبــت ببنــت شــفة ولا يقاطعنــي أبــدًا، 

ولكــن �شــيء فــي وجهــه جعلنــي أقلــق، كان الاندهــاش وعــدم الفهــم يتكاثفــان علــى محيــاه 

كلمــا توغلــت فــي الحكايــة أكثــر، بــل ظهــر أنــه لا يصدقنــي بشــكل كامــل، أمــا أنــا فكنــت أتقيــأ 

الأحــداث أمامــه بــا تحفــظ وكأننــي أعالــج نف�ســي بلفــظ مــا يــدور بأفــكاري، أمــا هــو فكانــت 

انتهيــت حتــى ســاد صمــتٌ  أن  فمــا  فــي حكايتــي  التركيــز  مــن شــدة  امتقاعــا  تتغيــر  ملامحــه 

:
ً

اســتمر لدقائــق قبــل أن يبادرنــي قائــا

- كنــت بتابعــك فــي التلفزيــون وكان عنــدي إحســاس إنــك مختلــف عــن الأخريــن، كان 

عنــدك تأثيــر نــادر أول مــرة أشــوفه علــى حــد فــي البرامــج دي، كشــفت عليــك يــا تامــر لقيتــك 

مقــرون بشــيخ اســمه )الكاشــف بــن خليــل( وهــو مــن عتــاة العلــم والســحر فــي عالــم الجــن، 

اقتــرن بيــك مــن عشــر ســنوات تقريبًــا.

الكاشــف  كلمــة  أســمع  كنــت  نعــم  الذهــول،  مــن  عينــاي  اتســعت  وقــد  لــه  نظــرت 

والخليــل فــي أحلامــي وأراهــا مكتوبــة فــي منامــي، بــل كنــت أرى مكتبــة قديمــة مظلمــة وثمــة 

شــيخ فــي عبــاءة رماديــة يجلــس ليــدوِّن شــيئًا فــي كتــاب ضخــم غليــظ صفحاتــه، كان أشــيب 

الشــعر طويــل الذقــن وقــور ويملــك عينيــن حساســتين لهمــا بريــقٌ يخطــف قلبــك، رجعــت 

والجــو  الرائعــة  الطبيعــة  حيــث  كاتريــن  ســانت  لجبــال  رحلــة  فــي  كنــت  للــوراء،  بالزمــن 

الروحانــي الــذي ليــس لــه مثيــل، صعــدت للجبــل مســتعين بجمــل يوجهــه إحــدى رجــال 

قبائــل البــدو هنــاك. كان عــام 2002 أو 2001 لا أذكــر علــى وجــه التحديــد، ولكننــي أذكــر 

ا يلبــس الأســود كان يجلــس علــى صخــرة عاليــة، مــررت بــه فنظــر 
ً

جيــدًا أننــي قابلــت شــيخ

لــي وأشــار بأنــه يحتــاج لتوصيلــة، زعقــت بالرجــل أن يقــف بمحــاذاة الصخــرة، لأننــي لا 

ــا وتوقــف 
ً

أعــرف كيــف يوقفــون الجِمــال، فذعــن الرجــل البــدوي لطلبــي وإن كان مندهش

الرجــل، فقــام الأخيــر وقفــز برشــاقة واســتقر ورائــي واســتأنفنا  لهــذا  بمحــاذاة الصخــرة 
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الســير والاستكشــاف، تكلمنــا فــي أمــور كثيــرة ووجدتــه لطيفــا خفيــف الــروح كنــت لا أشــعر 

بوزنــه تمامًــا مــع أنــه جالــس ورائــي، كان يهمــس لــي بأشــياء يعرفهــا عنــي ويخلطهــا ب�شــيء مــن 

الدعابــة فأضحــك بعمــق وأتخطــى الدهشــة إلــى الألفــة بينــي وبينــه، إلا أننــي فجــأة لــم أجده 

خلفــي، فناديــت البــدوي أن أيــن الرجــل الــذي كان ورائــي؟ فقــال أن لا أحــد كان يجلــس 

 انتابتنــي القشــعريرة، والتزمــت الصمــت وقتهــا، ولكــن كان هــذا الرجــل يزورنــي 
ً

ورائــي أصــا

 ،
ً

دومًــا فــي أحلامــي ويســتحثني علــى دراســة كتــب بعينهــا كنــت لا أعــرف أنهــا موجــودة أصــا

الآن فقــط عرفــت اســمه مــن الشــيخ أســامة.

)الكاشــف بــن الخليــل(، يــا لــه مــن اســم يعنــي الكثيــر الكاشــف هــو مــا يــرى مــا لا يــراه 

الآخــرون والخليــل تعنــي أنــه صديــق ومرافــق طويــل الأمــد. 

 والله يــا أســامة أنــا كنــت بشــوف حاجــة زي كــده مــن وقــت للتانــي، وأول مــرة 
ً

- فعــا

كانــت فــي جبــل مو�ســى بديــر ســانت كاتريــن. لاقيتــه قاعــد علــى صــخ....

قاطعني أسامة مادًا يده إلى فمي ليخرسني.

- الكاشــف دلوقتــي مــش معــاك، فيــه حاجــة طردتــه مــن عنــدك، حاجــة أكبــر منــه، 

شــرها كبيــر أوي، يعنــي حاجــة شــيطانية بــس أنــا مــش عــارف إيــه هــي لازم نعمــل كشــف 

مركــز عــن كــدة.

 أنــا أعــرف أننــي تحــت ســيطرة شــيطانية بدليــل 
ً

شــعرت بغصــة شــائكة فــي حلقــي، فعــا

أحلامــي البشــعة التــي مــررت بهــا.

- دي مش أحلام يا تامر، دي زيارات حقيقية انت فيها ذهبت بنفسك لا بجسدك.

- تقصد روحي اللي ذهبت؟

- لا يــا صديقــي الــروح لا تغــادر الجســد إلا بالمــوت، لكــن النفــس هــي التــي تذهــب وتعــود 

محملــة بذكريــات وخبــرات شــنيعة للجســد وتدخــل عليــه فــي صــورة كوابيــس أو أحــام.

ا في كلامه فناولني برتقالة مقشورة وقال:
ً
نظرت له متمعن

لأن  الله،  أهــل  مــن  إنهــم  والمجاذيــب  المعاتيــه  علــى  بتقــول  النــاس  ليــه  تعــرف  -انــت 

نفســهم غادرتهــم وتركتهــم فقــط يعيشــون بالــروح، عشــان كــده بيقولــوا عليهــم مبروكيــن 

أكتــر. مــش  وروحانييــن 
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:
ً

معلومة جديدة لم أكن أعرفها فطلبت المزيد فاستأنف قائل

- جســد الإنســان بيكــون زي المصبــاح الكهربــي والنفــس بتكــون زي التيــار الكهربــي 

أمــا الــروح فبتكــون هــي الضــوء والحــرارة اللــي بتخــرج مــن المصبــاح وكمــان ربنــا فــي القــرآن 

الله  أمــر  مــن  وأنهــا  صارمــة  كلمــة  الــروح  عــن  وقــال  الــروح  مــش  النفــس  بيخاطــب  كان 

، لكــن النفــس هــي صاحبــة الإدراك والذاكــرة 
ً

وتبعهــا بقولــه ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلا قليــا

والشــخصية وكل حاجــة تخــص الإنســان.

- تقصــد تقــول إن الــروح عبــارة عــن طاقــة موحــدة مــن عنــد الخالــق أمــا النفــس فهــي 

بطاقــة المخلــوق الشــخصية.

- بالظبــط كــدة، ربنــا لمــا ذكــر النفــس كان يخاطبهــا باعتبــار أن لهــا إرادة وذاكــرة وهــي 

مــن تصطلــي العــذاب أو تأخــذ الثــواب. 

- التفكير ده بيفكرني بموضوع تناسخ الأرواح في الهند.

:
ً

ا ومدح ذكائي قائل
ً
نظر لي متمعن

- أحســنت ..لكــن تقــدر هنــا تســميه تناســخ النفــوس مــش الأرواح والتفســير دينيًــا هنــا 

ممكــن يكــون معقــول جــدًا.

- طب وبالنسبة لحالتي أنا؟

الرابــط  القديــم وحــل محلــه،  الرابــط  رفــع  أو  رابــط حصــل كســر  فيــه  إنــه  أعتقــد   -

مــش يكســره  كــده كان دعمــه  الكاشــف  لــو كان رابــط علــوي زي  الجديــد شــيطاني لأنــه 

فــي القــرآن. انــت تقــوم دلوقتــي معايــا أنــا هعملــك حاجــة  ويحرمــك حتــى مــن ســماع آيــة 

ونشــوف..  مبدئيــة 

* * *
قمــت معــه وأنــا أســنده فتأثيــر الجــروح مــا زال طازجًــا، مررنــا بالفنانــة التــي نظــرت لنــا 

وقامــت مــن فورهــا لتطبــع قبلــة دافئــة علــى خــد أســامة فاســتقبلها ببــرود وأشــار لهــا بــان 

ترجــع حيــث كانــت، فذعنــت لأمــره، والآن زال العجــب وعرفــت أنهــا الآن تحــت ســيطرة 
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العــاج الروحانــي، صعــدت معــه لغرفتــي وجــاء لنــا رجــل مــن رجالــه فجلــب كيسًــا كبيــرًا 

معــه ومقطعًــا مطويًــا مــن قمــاش أبيــض حســبته كفــن فــي أول الأمــر وشــرع الشــيخ أســامة 

فــي إلقــاء خطبــة مفادهــا أن لابــد أن أثــق فيــه جيــدًا لأن كســر الرابــط الشــيطاني احتمالــه 

ضعيــف ولا يقــوى إلا بالثقــة بيــن المعالــج والمريــض، كان الكيــس يحتــوي ملحًــا صخريًــا 

ا فقــام بتفريغــه فــي وعــاء بلاســتيكي كبيــر الحجــم ثــم أضــاف لــه مــاءً مــن زجاجــة كبيــرة، 
ً
خشــن

وشــرع بالتقليــب المســتر، بينمــا الشــيخ أســامة يقــرأ مــا تيســر مــن آيــات طــرد الشــياطين، 

الحــرج  بعــض  شــعرت  أمــي،  ولدتنــي  كمــا  عاريًــا  وبــت  وســروالي  جلبابــي  بخلــع  أنــا  قمــت 

عــر الموضــوع اهتمــام حتــى لا أفقــد تركيــزي، لاحظــت أن 
ُ
لــم أ إزاء وجودهــم معــي ولكنــي 

نســبة الملــح مســاوية تقريبًــا لنســبة المــاء، ممــا يعنــي أن المحلــول شــديد التركيــز والملوحــة 

ثــم أبــرز أســامة شــفرة بهــا مــوس حــاد كالتــي يســتخدمها المزينــون، واقتــرب منــي ونظــر فــي 

عينــيّ فوجدتنــي أرتعــد مــن مجــرد الفكــرة، لابــد أنــه ســيقوم بتشــريح جلــدي بهــذا المــوس، 

ولقــد كان، قــام بعمــل شــقوق دقيقــة فــي قدمــاي وتحــت إبطــيّ وأســفل ظهــري، بينمــا قــام 

فــي المحلــول الملحــي عالــي  مســاعده بنقــع قطعــة مــن القمــاش الأبيــض، نقعهــا  بالكامــل 

التركيــز إلــى أن تشــبعت، ثــم فردهــا علــى الفــراش وأمرنــي بــأن أســتلقي فوقهــا، ثــم بــدأ بلــف 

قطعــة القمــاش بإحــكام حــول جســدي، يــا إلهــي الملــح يكــوي خــدوش المــوس الســابقة علــى 

جلــدي ويرفــع أنينــي عاليًــا ولكنــي الآن محكــوم بلفافــات النســيج المشــبع بالمحلــول الملحــي 

ثــم تعــاون مــع المســاعد فــي ســحب جســدي لــأرض العاريــة ووضعنــي فــي وضــع القبلــة إلــى 

الشــرق، ثــم رأيــت المســاعد يغمــس قطعــة صغيــرة مــن القمــاش فــي باقــي المحلــول، ويقتــرب 

كامــل  علــى  القماشــية  القطعــة  نشــر  بــأن  وشــعرت  بقــوة  عينــيّ  إغــاق  منــي  وطلــب  منــي 

بعــد برهــة  ثــم ســمعت الشــيخ أســامة يطلــب منــه جلــب وعــاء الجمــر وشــممت  وجهــي، 

فــي بحــر عاتــي  ا بعدهــا لأنــي ســبحت فجــأة  ثــم لا أتذكــر شــيئً نفــاذة مــن البخــور،  رائحــة 

متلاطــم الأمــواج مــن الألــم والشــعور بالاختنــاق، لقــد نفــذ الهــواء فجــأة، أريــد أن أتنفــس 

ولكــن صــدري يضيــق يضيــق، إننــي أجاهــد مــن التقــاط شــهيق واحــد ولكــن صــدري مغلــق 
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ــا، ثــم شــعرت أن يــدي الشــيخ أســامة تطــوق 
ً
عمــا دونــه، يــا إلهــي الرحيــم إننــي أمــوت اختناق

عنقــي وتضغــط أكثــر، إننــي مكبــل بالقمــاش المبتــل وأختنــق تحــت ضغــط الخنــق نفســه، 

لاااااااااا.. إننــي أمــوت أيهــا الأحمــق، أم أنــك بالفعــل تريــد هــذا.. لااااااا

* * *
ســريرتي  وفــي  الأحمــق،  أيهــا  عنــي  يديــك  ارفــع  بقتلــي،  كافٍ  والاختنــاق  يكوينــي  الملــح 

توعــدت )الشــيخ أســامة( بالويــل والثبــور، ولســوف أفضحنــك أيهــا الدجــال، ولوســف 

.. فــوق رأســك، ولســوف  الدنيــا  أقلــب 

الله أكبر الله أكبر.. الله اكبر الله أكبر

ما هذا الذي أسمع، لا لا إنني أسمعه بوضوح كبير ..

أشهد أن لا إله إلا الله. 

غمرتنــي فرحــة عارمــة وشــعرت بجســدي يرتــج بنشــوة الســعادة لقــد اســتعدت قدرتــي 

أخيــرًا علــى ســماع الأذان، الحمــد لله والشــكر لله، شــكرًا لــك يــا صديقــي، يــاه لقــد كنــت 

علــى وشــك الوقــوع فــي الخــواء المطلــق، ليــس مــن الســهل أبــدًا أبــدًا أن تحــرم مــن الديــن 

بهــذه القســوة. شــكرًا لــك يــا صديقــي. 

أزاح أســامة غطــاء الملــح عــن وجهــي، عينانــي تحرقنــي ولكــن فرحتــي بعــودة ســماعي 

أزاحــه  أن  إلــى  ويقلبنــي  الكفــن  هــذا  طــرف  يفــك  الرجــل  وأقبــل  ألــم،  كل  فاقــت  لــأذان 

قمــة  فــي  وأنــا  جســدي  فــوق  ونشــرته  الأبيــض  الجلبــاب  فرفعــت  جســدي،  عــن  بالكامــل 

الســعادة، كأن اليــأس إثــر تورطــي بهــذه الأشــياء قــد اســتبد بــي، ولكنــي الآن حــر، هرعــت 

فــورًا للحمــام وغســلت وجهــي وعينــيّ مــرارًا حتــى ذهــب الحرقــان المؤلــم ومــا زال صــوت 

الأذان يتــردد مــن الجامــع القريــب الآن أنــا حــر اســمع القــرآن والأذان وكانــت حريتــي مكبلــة 

بالابتعــاد عــن تلــك المخلوقــات الرائعــة وأســميها مخلوقــات لأن طاقتهــا وتواجدهــا حيــة فــي 

ــا لأبعــد الحــدود.
ً
داخلنــا ، وخرجــت مبتســمًا فــي وجــه صديقــي وممتن

- ياااااااه الحمد لله حمدًا كثيرًا، شكرًا لك يا صديقي.

o b e i k a n d l . c o m



226

نظــرت لــه فوجدتــه علــى حــال مــن الإعيــاء الكثيــر، مــن الواضــح أنــه بــذل جهــدًا خرافيًــا 

لتنظيفــي مــن جبلــة الشــياطين التــي علقــت بــي. 

- يلا قوم اتو�ضى وصلي الفجر حاضر.

- أوك يا أحلى أسامة في الدنيا.

وجريت لأتوضأ وأحسِن الوضوء.

صليــت الفجــر حاضــرًا فــي الجامــع القريــب والــذي كان يخلــو تقريبًــا مــن المصليــن، ففــي 

طــرف الجامــع جلســت أقــرأ أســمع مــا أقــرأه بســعادة غامــرة، ذهبــت وحــدي لأن الشــيخ 

ــا جًــدا مــن آثــار الخرطــوش، كانــت المســافة بيــن الجامــع والمنتجــع تقــدر 
ً
أســامة كان متألم

بعشــر دقائــق ســيرًا علــى الأقــدام، كنــت أتم�شــى وحيــدًا فــي المنطقــة النائيــة وتراودنــي أفــكار 

شــتى، إلــى أن وصلــت لبوابــات المنتجــع، فاســتوقفني الحــارس الســاهر.

- داخل فين حضرتك؟

أجبته بتعجب إذ أنه رآني وأنا أخرج قبل قليل للصلاة بل وحييته بالسلام. 

- لفيلا 66 أنا كنت لسه خارج من شوية لصلاة الفجر وسلمت عليك.

نظر الحارس باستغراب كبير وردد:

- أنا أول مرة أشوفك يا أستاذ انت داخل لمين؟

-  بقولك أنا لسه خارج من أدامك دلوقتي، أنا ضيف في الفيلا رقم .66

- الفيلا 66؟؟

- أيوة، وأنا كنت ضيف الشيخ أسامة. 

- الشيخ أسامة؟؟؟

فجاوبته باندفاع غاضب:

اتفضل اتصل بيهم لو مش مصدقني.- 

مواجهتــي  فــي  خرجــا  الذيــن  الآخريــن  زميليــه  علــى  ونــادى  باندهــاش  الحــارس  لــي  نظــر 

ــا 
ً

فشــرح لهــم الحــارس الأول كلامــي فنظــرا باســتغراب وراقبــا هيئتــي فوجدونــي أنتعــل خف

وطاقيــة وأمســك بيــدي مســبحة عــاوة علــى جلبابــي الأبيــض الــذي اســتعرته مــن الشــيخ.
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- ممكن تسمحلي أعدي بقى ولا إيه؟

- تعدي فين يا أستاذ؟

وتصــدر الطريــق أمامــي بتوتــر ينــذر بتلاحــم قريــب، فتصاعــد غضبــي وحاولــت الدخــول 

فمنعنــي اثنــان منهــم فــي حيــن وقــف الحــارس الأول فــي مواجهتــي.

، ومهجورة من زمان جدًا. 
ً

- يا أستاذ مافيش حد في الفيلا، الفيلا ماسكنتش أصل

نظــرت لهــم بغبــاء غيــر فاهــم لأي �شــيء وأثنــاء ذلــك مــرت ســيارة فارهــة وتوقفــت أمــام 

 بســببي، فتقــدّم الحــارس مــن الســيارة لتفتــح نافــذة الســائق عــن 
ً

الحاجــز النــازل أصــا

ســيدة فــي الخمســينيات ومعهــا شــاب فــي مقتبــل العشــرينيات. 

- فيه إيه يا ماجد؟

انحنى الرجل ليخبرها همسًا بحكايتي فنظرت بقلق لشخ�صي وخرجت من سيارتها.

- بتقول إنك كنت في فيلا 66 يا أستاذ؟

-أيوة يا فندم كنت ضيف عند الشيخ أسامة الشامي. 

نظرت لي المرأة في رعب كبير ونادت على الشاب بقوة فخرج منها.. 

- مش قولتلك يا رامي وانت ماصدقتنيش! 

ثم أشارت لي بخوف قائلة:

-الأستاذ بيقول إنه كان بايت في فيلا 66.

نظــر لــي الشــاب بتركيــز كبيــر وانزعــاج وســاد صمــت عجيــب، فقطعتــه الســيدة قائلــة 

لــه بهيســتيرية:

- قلتلــك الفيــا مســكونة وقبــل كــده قلــت لأبــوك الله يرحمــه ومافيــش فايــدة الفيــا 

مســكونة.

اســقط تمامــا فــي يــدي وشــعرت بــأن الدنيــا تــدور حولــي، أشــعر بــدوار قــاسٍ فاســتندت 

لأي حاجــز غيــر فاهــم أي �شــيء.

فتوجهت السيدة لي بالحديث:

- فيــا 66 مهجــورة وماحــدش يعــرف مالكهــا وكل النــاس هنــا بيقولــوا إنهــا فيــا المطربــة 
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)ه..و(، أنــا فــي الفيــا اللــي قصادهــا رقــم 64 وكنــت دايمًــا أشــوف أضــواء واســمع مزيــكا 

لكــن  كويتــي  لواحــد  ملــك  إنهــا  قالــو  صاحبهــا  عــن  ســألت  لمــا  منهــا،  خــارج  قــرآن  وصــوت 

عمــري مــا شــفت حــد دخلهــا. بــس أنــا لمحتــك إمبــارح وانــت قاعــد فــي الجنينــة تكلــم نفســك 

وشــوفتك وانــت داخــل هنــاك مــن يوميــن.

تكثفــت حبيبــات العــرق علــى كامــل وجهــي وشــعرت ببــرودة رهيبــة، كيــف ذلــك ومــن 

هــو الشــيخ أســامة ذلــك الرجــل اللطيــف الــذي جلبتــه إلــى هنــا بعــد إصابتــه فــي الاعتصــام، 

كيــف ذلــك كيــف؟ إننــي علــى وشــك الجنــون، الآن عرفــت كيــف يبــدأ الجنــون، إنــه يبــدأ 

أبــدًا، بالتأكيــد إن عقلــي الآن تحــت  لــن تســتطيع تفســيرها  تلــك المواقــف التــي  فــي مثــل 

المطرقــة والســندال مــن تحتــه، أســمع صــوت الســيدة تواصــل فزعهــا الموصــول بفزعــي أنــا.

-أنــا لازم أغيــر المــكان ده ولا يشــوفوا حــل فــي الفيــا المهجــورة دي، بقولكــم مــن زمــان 

وماحــدش صدقنــي.

 تراجعــت لســيارتها ومعهــا الشــاب وأشــارت لــي بــأن أركــب معهمــا، مــن الواضــح أنهــا 

تريــد تأكيــد وجهــة نظرهــا، فذهبــت وأنــا أســمع دبيــب قلبــي إذ يرفــض كل هــذا الضغــط 

عليــه.

وتجــاوزت البوابــة وســارت فــي منحنيــات الطريــق إلــى أن وصلــت لــل.. لــل.. للفيــا التــي 

كنــت نائمًــا فيهــا.

-هي دي؟

هززت رأ�سي بأن آه، ولكن صوتي لا يستطيع الخروج من حلقي.

نزلــت مــن الســيارة ونــزل ابنهــا ونزلــت محتميًــا بهمــا أرقــب الظــام الكثيــف الــذي يغلــف 

 أنهــا مــا زالــت تحــت الإنشــاء، فشــكلها خــام بالمقارنــة بالفيــات 
ً

المــكان، مــن الواضــح أصــا

الأخــرى المجــاورة، رقــم الفيــا مطبــوع علــى بابهــا الخارجــي فــي يافطــة نحاســية أنيقــة، فــي 

الجلديــة  حقيبتــي  وجــدت  ولكنــي  يفتــح،  فلــم  البــاب  ذلــك  لأفتــح  اندفعــت  حنــق  لحظــة 

وكأنهــم  بالــغ  بقلــق  لأشــيائي  نظــرت  حذائــي،  وبجوارهــا  حشــرًا  محشــورة  ملاب�ســي  وفيهــا 

كانــت  ولكنهــا  للفيــا،  المنخفــض  الســور  خــال  مــن  النظــر  أعــدت  بالثعابيــن،  مملوئيــن 
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كجثــة شــاخصة البصــر بعدمــا انتهــى خانقهــا مــن خنقهــا، كئيبــة بــاردة قاســية طــاردة، 

تعاظمــت الحيــرة المدمــرة، أنــا كنــت فــي رفقــة شــيخ مــن ال..، شــيخ لــم يتعامــل مــع  أحــد إلا 

أنا، شــيخ مبتســم يعرف عني كل �شــيء ،شــيخ عالجني وأرجع لي قدرتي على ســماع الأذان، 

شــيخ نصحنــي بــأن أصلــي الفجــر حاضــرًا، شــيخ متــزوج مــن فنانــة شــهيرة ويعالــج المشــاهير، 

يــا ربــي العظيــم ســاعدني علــى النســيان. رفضــت عــرض الســيدة فــي اســتقبالي فــي فيلتهــم 

لحيــن انبــاج الصبــح وفضلــت أن أغــادر تمامًــا ذلــك المــكان، وبالفعــل تراجعــت للبوابــة وأنــا 

أحمــل حقيبتــي علــى كتفــي وحذائــي الأســود فــي يــدي. 

* * *
 لا يوجــد فــي العالــم مــا هــو أق�ســى مــن الحقيقــة ولا أشــد عريًــا مــن الواقــع، الواقــع 

يفــرض نفســه عليــك شــئت أم أبيــت والحقيقــة تلعــب لــك بحاجبيهــا فــي شــماتة، لقــد كنــت 

بالفعــل  معًــا،  وتــوارد لخاطــري كل حديثنــا  أو �شــيء لا أعلمــه،  أو شــبح  فــي ضيافــة جــن 

ــا مــن خدمــة أو أن شــخصًا مــا يســتخدمك 
ً
كنــت جنيًــا يــا شــيخ أســامة؟، هــل هربــت مؤقت

ا 
ً
فــي خدماتــه الروحانيــة أم مــاذا، مــن أرســلك، النتيجــة النهائيــة أنــك كنــت بمثابــة مــاك

حارسًــا لــي، كل هــذه الأفــكار كانــت تراودنــي وأنــا أم�شــي وحيــدًا فــي الطريــق المف�ضــي للطريــق 

العــام فــي جنــوب مدينــة الشــيخ زايــد، فــي آخــر الطريــق توجــد محطــة للوقــود، ســأدخلها 

وأغيــر ملاب�ســي، لابــد مــن العــودة ســريعًا لبيتــي، أشــتاق لــه، أريــد تدويــن مــا حصــل بســرعة 

 لــن يرتــاح الشــخص إلا فــي بيتــه، وبعــد أن غيــرت ملاب�ســي 
ً

حتــى لا أن�ســى التفاصيــل، فعــا

وخرجــت للطريــق العــام أشــرت لســيارة أجــرة لتقلننــي إلــى.. وســط البلــد.

* * *
عندمــا تجــد نفســك موهوبًــا أو مميــزًا  ب�شــيء يختلــف عنــه العــوام مــن البشــر، لــن 

تجــادل كثيــرًا وســترى أنــك مختــار أو منتخــب مــن القــوى الغيــر منظــورة فــي مهمــات لــن تكــون 

فــي الشــخص  بــل ســيكون  فــي المهمــة نفســها  بأقــل مــن الغامضــة، والغمــوض هنــا ليــس 

المــوكل بالمهمــة، وهــذا مــا حــدث مــع ماهيتــاب، لقــد وجــدت نفســها بيــن قوســين محكميــن، 

قوســها الأول كان خليلهــا معتــز الــذي تنوعــت معــه المشــاعر مــن مقــت شــديد إلــى رغبــة 
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حقيقيــة إلــى حــب وألفــة ،وأمــا القــوس الثانــي فــكان الجمــال مجســدًا فــي طفــل ســريع النمو 

رائــع التفاصيــل تتمنــاه أي أم، أمــا فــي اعتبــار ماهيتــاب فــكان الوضــع مختلــف أو لنقــول 

أنــه اختلــف بم�ضــي الزمــن معهــم، كانــت تــدرك بشــكل أو بأخــر أنهــا فــي مهمــة مبعثهــا الجــن 

أو الشــياطين أو حتــى الملائكــة لــم تســتطع تحديــدًا أن تصنفهــم، ولكنهــا عرفــت أنهــا موكلــة  

ب�شــيء ولابــد أن تنفــذه بــكل إخــاص، قــد تكــون تلــك رغبــات )الأســياد( وكلمــة الأســياد 

هــذه نســمعها باســتمرار فــي الأفــام القديمــة، أي ســيد الشــخص المــوكل لــه المهمــة والــذي 

تلــك  مــن  لتمنعهــا  ماهيتــاب  عقيــدة  تكــن  لــم  منهــم،  والرقابــة  بالعنايــة  مشــمول  يكــون 

التبعيــة الجديــدة، لأن العقيــدة عندهــا مجــرد تصنيــف أو توزيــع ديموغرافــي لهــا، تعلمــت 

ــدت لديهــا طاقــات لــم تكــن 
َّ
أن تصمــت وأن تخــدم بــا تعليــق، انتابتهــا الروحانيــة كليًــا وتول

فــي الظــام، والتواصــل الغيــر  ، فهــي الآن قــادرة علــى الرؤيــة 
ً

أنهــا موجــودة أصــا تعــرف 

ا أصبحــت )ماهيتــاب( نفســها كاهنــة معزولــة  ا فشــيئً مشــروط مــع العالــم الظلامــي، شــيئً

فــي معبــد نــاءٍ فــي الأحــراش، تراقــب العالــم وتلعنــه وتتشــفى فــي فواجعــه بــا رحمــة أو تــردد، 

كان للوليــد )نبيــل( أكبــر الأثــر فيهــا، إنهــا تعبــده بينهــا وبيــن نفســها وتــراه نموذجًــا للعالــم 

ــد لديهــا اســتهتار عميــق بالحيــاة وتمنــت لــو تتخلــص مــن 
َّ
الــذي تريــد أن تعيــش فيــه، تول

جســدها ســابحة فــي الأثيــر الــذي رأتــه فــي عينيــه الملونتيــن العميقتيــن الأثــر والتــي حولتهــا 

لدرويــش حقيقــي تنقصهــا الأســمال والتشــرد، كانــت علــى وشــك أن تهيــم علــى وجههــا فــي 

الليالــي القمريــة كمــا يفعــل الممسوســون، أمــا معتــز فــكان فــي وادٍ أخــر، كانــت تنتابــه الحيــرة 

العظمــى فــي اختيــاره، وبــان لــه أن )الله(  أرحــم كثيــرًا ممــا تفعلــه بــه الشــياطين، وتولــدت 

فــي أرضــه الجــرداء نبتــة صغيــرة  ضعيفــة اســمها النــدم، نعــم هــي صغيــرة ورقيقــة وســط 

كل ذلــك الجفــاف وإنهــا مــن احتــكاك بســيط بينهــا وبيــن تلــك الأرض ســتموت ممزقــة بفعــل 

الجوفيــة  بمياهــه  النبتــة  تلــك  يغــذي  بــدأ معتــز  هــو الصحيــح،  العكــس  تصحّــره، ولكــن 

وظلــت تتعاظــم  داخلــه حتــى أصبحــت شــجرة وارفــة مــن النــدم العميــق وكأنهــا اســتفاقة 

لطفــل تائــه بيــن غيــوم المخــدر وســكرات الخمــر ، لمــاذا تشــعر بالنــدم يــا معتــز؟ بعدمــا نفــذت 

لــك الشــياطين كامــل انتقامــك؟، هــل لأنهــا أوكلــت لــك مهمــة إضافيــة معقــدة ومهينــة، 
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الاســتعباد  أن  أم  خدمــة؟،  مقابــل  خدمــة  قدمــت  أنــك  علــى  الموضــوع  ســيقتصر  هــل 

ــوق لدِثــار دينــيّ مــا، لــن نقــول أنهــا 
َ
ت

ُ
ســيصل بــك للهاويــة، كانــت نفــس معتــز الريفيــة الأصــل ت

 يــا معتــز بــتُّ تريــد الرجــوع لحياتــك 
ً

توبــة لأن النــدم مــا زال فــي مرحلــة النمــو، ولكنــك فعــا

الســابقة، ولكنــك لــن تســتطيع فالســجن والهــوان فــي انتظــارك مــن ناحيــة والمــوت بــا توبــة 

ولا غفــران مــن الناحيــة الأخــرى، إنــك حتــى لــن تســتطيع التوبــة فــي غياهــب الســجون وفيــه 

مــا فيــه مــن ســحق لــكل حريــة أو أي مســاحة خصوصيــة كمــا أن الشــيطان لــن يرحمــك 

هنــاك ســتتمنى المــوت ولــن تنالــه، إن التوبــة لابــد وأن تشــمل الاعتــراف بــكل غوائلــك التــي 

تعمــدت فعلهــا مــن تقطيــع لزوجتــك واســتخدام الشــياطين فــي شــفاء الخائــن محســن حتــى 

يتثنــى لــك الانفــراد بــه فــي بئــر الجنــون والضيــاع النهائــي، هــل ســتتحدث عن مضاجعة القبر 

وإرضاعــك لطفــل الشــياطين؟ 

 كانــت أشــباح زوجتــه الســابقة وضحايــا انهيــار الــدرج وقهــره لمــروة تطــارده فــي عقلــه 

ــا 
ً
ابن أنجبــت  لقــد  الصراعــات،  تلــك  كل  يحتمــل  أن  لعقــل  كيــف  تتصــورا  أن  ولكــم   ،

للشــياطين ولا تعــرف الهــدف أو حتــى الخطــة مــن جــراء ذلــك، كنــت مجــرد أداة، كنــت تنظــر 

للوليــد نظرتــك للخنجــر فــي يــد عــدو لا يرحــم، أنــت توقــن بأنــه لا محالــة ســوف ينغــرس فــي 

قلبــك، كنــت تعــرف أن الخنجــر هــو ابنــك وأن اليــد كانــت للشــيطان نفســه، هــل عليــك 

لتــرى نفســك مذبوحًــا علــى عتبــات الشــياطين،  الآن أن تنتظــر اكتمــال نضــوج الموقــف 

، وهــو يــرى ماهيتــاب علــى وشــك 
ً

 طويــا
ً

ألا فــي الأمــر مــن مرجــوع؟، كان معتــز يتفكــر طويــا

الســجود للوليــد والتســبيح بحمــده. 

* * *
أخيــرًا وصلــت لمنطقتــي بوســط البلــد، يــا لــه مــن شــعور رائــع أن تعــود إلــى حيــث تجــد 

راحتــك وخصوصيتــك، عــدت إلــى حمامــي وســريري ومكتبــي وكتبــي وهاتفــي الــذي نســيته، 

نزلــت مــن ســيارة الأجــرة وهرعــت للســوق القريــب أجلــب بعــض طلباتــي التموينيــة، وعــدت 

 ببعــض أنــواع الجبــن والمخلــل والخبــز والبــن الغامــق والســكر والســجائر الســوبر، 
ً

محمــا

وصلــت لعمارتــي وصعــدت فــي المصعــد وأنــا أترنــح مــن ثقــل الأشــياء، لقــد اشــتريت تمويــن 
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 وأن آخــذ لأول مــرة إجــازة 
ً

يكفينــي لأســبوع كامــل مــن  الانعــزال، لقــد قــررت أن أهــرب قليــا

مــن القنــاة ومــن البرنامــج ومــن المشــاهدين، فأعصابــي لــم تكــن لتتحمــل كل هــذا الزخــم 

وحتمًــا ســيظهر علــي القلــق والتوتــر أمــام الجمهــور الــذي أحترمــه وأعمــل لــه ألــف ألــف 

حســاب، �شــيء مــا يقــول لــي أننــي  بحاجــة لراحــة عميقــة ونــوم طويــل واســتغفار وصلــوات، 

أولجــت المفتــاح فــي البــاب ونقلــت مشــترياتي تباعًــا لمطبخــي، هــل تلاحظــون أن ثمــة فو�ضــى 

مــن  فــي حالــة  أننــي  قــال  مــن  للعيــان، ولكــن  آثــار تفتيــش واضحــة  ثمــة  المــكان،  فــي  عامــة 

ا كهــذا، كانــت تنتابنــي نوبــة عميقــة مــن الشــرود وتجعلنــي منفصــل  الممكــن أن تلاحــظ شــيئً

فــي شــقة الهــرم وجــود طيفــي  جزئيًــا عــن المحيــط الــذي أعيــش فيــه، لقــد كنــت ألاحــظ 

لشــبح متجســد فــي الشــقة، كنــت أدرك بــل أكاد أجــزم بوجــوده، ولكــن شــرودي الدائــم 

 مــن التفاعــل مــع ذلــك الأمــر الشــاذ، إلــى أن حدثــت المواجهــة التــي بــات يعرفهــا 
ً

منعنــي فعــا

آلاف مــن القــرّاء ، أتممــت توضيــب مشــترياتي وخزنــت كل فــي مكانــه وأنــا بعــد بملاب�ســي، 

الــذي  والقلــق  والرعــب  الذهــول  طبقــات  عنــي  يكحــت  قويًــا  حمامًــا  آخــذ  أن  الآن  أريــد 

طالمــا هاجمنــي فــي الأيــام الماضيــة، كان يغمرنــي شــعورًا عامًــا بالارتيــاح وبــأن الأمــور عــادت 

لنصابها وأن تلك الخدوش النفســية في طريقها للزوال، ســأعيد حســاباتي بشــأن أبحاثي 

لــو تعلمــون  الروحانيــة بالــذات، قــد اعتــزل الموضــوع نهائيًــا وكفانــي مــا رأيــت وأنــه قــرار 

فــي ســلة  متهــا  عســير علــى مــن هــم مثلــي، دخلــت لغرفــة نومــي ونزعــت ملاب�ســي نزعًــا وكوَّ

ــا وغيــارًا داخليًــا أســود، لمــاذا أحــب الغيــارات 
ً

الغســيل الوســخ، وأخرجــت بشــكيرًا نظيف

فــي  حتــى  دومًــا  الأســود  أفضــل  ولكنــي  أعــرف  لا  الحقيقــة  ســوداء،  تكــون  أن  الداخليــة  

ملاب�ســي الداخليــة، علقتهــم خلــف بــاب الحمــام بينمــا يتابــع الصنبــور مــلء البانيــو بالمــاء 

الســاخن، أحــب تكاثــف البخــار فــي حمامــي وأعتبــره رفاهيــة عظمــى فــي الشــتاء، ثــم تذكــرت 

الهاتــف فمضيــت أبحــث عنــه لأجــده مطروحًــا أســفل فرا�شــي، مــا الــذي أتــى بــك يــا عزيــزي 

إلــى هنــا؟، تناولتــه ووضعتــه علــى الشــاحن الكهربائــي وأرجــأت تصفــح المكالمــات والرســائل 

إلــى مــا بعــد حمامــي، نزلــت للبانيــو وأنــا أستشــعر لســعة الحــرارة علــى ظهــري، ســأبرد المــاء 

، إن كثافــة البخــار أعلــى مــن المعتــاد ولكــن لا بــأس، أطفــأت الســخان الغــازي وتركــت 
ً

قليــا
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نف�ســي لأســبح بيــن طيــات الــدفء المخمليــة، المــاء الدافــئ قــادر علــى الدخــول حيــث روحــك 

نفســها ليدلكهــا ويعطيهــا مــن كفــه طعــم الاســترخاء، أفــكاري تتزاحــم ولكنهــا تخــرج الواحــدة 

تلــو الأخــرة مــن ثقــب إدراكــي كمــا المــاء المتســرب مــن الأنبــوب، مــروة ومعتــز وماهيتــاب وهبــة 

وعايــدة وحشــمت والرجــل اللــواء الصفوانــي والأحــام والشــياطين والشــيخ أســامة، لــن 

أنســاك أيهــا الأســامة، يكفينــي أنــك أعــدت لــي ملفاتــي الدينيــة، يكفينــي أنــك كنــت صــد.... 

لقــد انقطــع حبــل أفــكاري بــل لقــد تمــزق فجــأة إذ أســمع نقــرًا علــى بــاب الحمــام، كان نقــرًا 

متتبعًــا لشــخص يســتحثني علــى الخــروج بســرعة، هــل تعــرف مــا أقصــد، تخيــل أنــك فــي 

مــن  فــرد  أو أي  أو أختــك  والــدك  وبــأن  البــاب  نقــرًا ســريعًا علــى  حمــام منزلــك وســمعت 

الأســرة يريــد بســرعة الدخــول للحمــام، كل هــذا جميــل ولكنــي وحــدي تمامًــا فــي البيــت، 

وهــو بيتــي الانفــرادي مــن الأصــل، هــل تتوقعــون منــي أن أقــول )ميــن؟( أو )عــاوز إيــه يــا اللــي 

بتخبــط(؟، طبعًــا لا.. فأنــا إنســان يحتــرم نفســه ويراعــي مشــاعر الرعــب عندمــا تــزوره مثلــي 

مثــل المليــارات علــى هــذا الكوكــب، تقريبًــا لقــد توقفــت نبضــات قلبــي وغلفنــي إحســاس 

ســاحق بعــدم الأمــان بــل إن الحيــرة الممزوجــة بالرعــب تتجلــى أمامــي فــي أوضــح صورهــا، 

فــي تلــك اللحظــات يــا أعزائــي لا مجــال للتفكيــر أو التدبــر فقــط الرعــدة التــي تضــرب علــى 

صــدرك فــي موضــع القلــب والتنفــس المكتــوم اللاهــث، حاولــت الاندمــاج مــع المــاء والبانيــو 

؟
ً

؟ فــي البالوعــة مثــا
ً

واشــتعلت رغبتــي فــي الاختفــاء ولكــن أيــن ســأختفي أصــا

ثــم ســمعت مَــن يحــاول تحريــك مقبــض  البــاب ليفتحــه، لــم أســتخدم مفتاحًــا قــط 

ثــم انفتــح شــق  فــي حياتــي مــع أبــواب الحمــام لأننــي أعيــش وحيــدًا معظــم الوقــت، ومــن 

 
ً

 ينظــر لــي بتوتــر، انتفضــت وتكــورت حــول نف�ســي خجــا
ً

مــن البــاب ورأيــت مــن ورائــه رجــا

ــا فوســع شــق البــاب وهــو يجــري تجــاه 
ً

كا مــن هــذا الاقتحــام الــذي لا أعــرف لــه تصنيف
ً
وارتبــا

المرحــاض  ورفــع غطــاءه وهــو يرتعــد مــن الانحســار والانضغــاط، ثــم حــل بنطالــه وســرواله 

وجلــس يتغــوط كمــا لــو كنــت لســت موجــودًا مــن الأســاس، كان ينظــر لــي نظــرة جوفــاء لا 

 أســود ويتقاطــع علــى 
ً

تحمــل أي تعبيــر، يلبــس قميصًــا أبيــض بربطــة عنــق مفكوكــة وبنطــال

كتفيــه حامــل الســاح ولكنــه فــارغ بــا ســاح وينتهــي لمــا تحــت إبطــه، اعتدلــت جالسًــا وأنــا 
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لا أنبــت ببنــت شــفة وأنــا أنظــر بذهــول للرجــل الجالــس فــوق مرحا�ضــي أنــا ، مــن الواضــح 

أنــه انتظــر كثيــرًا  لأننــي أســمع انــزلاق مخلفاتــي مصحوبــة بصــوت ال.. والممــزوج برائحــة 

ال.. الكبريــت أو كبريتيــد الهيدروجيــن القبيحــة رائحتــه، لــم أجــرؤ طبعًــا علــى القيــام مــن 

مرقــدي المائــي، ولــم أجــرؤ علــى إظهــار أي مشــاعر للاشــمئزاز مــن فعلتــه، الموقــف كان أكبــر 

مــن تلــك الانعكاســات الشــرطية البســيطة، كان لــه وجــه مربــع مكعــب محــدد بقســوة كمــا 

نحــدد كســرة الكــم بالمكــواة، كان يضــم وجهــه بتركيــز وألــم، مــن الواضــح أنــه يعانــي، ثــم نظــر 

إلــي بخــواء، هــذا الرجــل ليــس علــى مــا يــرام أبــدًا، إنــه يتعامــل كمــا الممســوس أو الملبــوس، 

فجــأة ســمعته يقــول: 

-أأأنا.. أأنا.. أنا.. حسسسسام.

* * *
أيامًــا وشــهورًا  لتصنــع  بســرعة  وتتوالــد  )نبيــل(  وبيــن  بينهــا  فيمــا  تتناكــح  الســاعات 

وأعوامًــا فــي حياتــه التــي لــم تكــن موجــودة منــذ أيــام مضــت، لقــد تجــاوز أعتــاب المراهقــة 

وبــات شــابًا فــي مقتبــل العمــر، لقــد نضجــت خلايــاه وتكــوّرت علــى طاقتهــا لتخــرج لنــا هــذا 

 حيًــا للوســامة والجاذبيــة الجديــرة بأغلفــة المجــات 
ً

المخلــوق المتقــن التفاصيــل، مثــال

ــا زاجــرًا فــي 
ً

ــا زاعق
ً
العالميــة ،أنــت تصمــت يــا نبيــل لا تتكلــم مــن الأســاس، ولكنــك تملــك صوت

عقــل ووجــدان كل مــن تصطــدم عينــاه بعينيــك، كانــت علاقتــه مــع معتــز علاقــة عجيبــة، 

بَــر  هــو الأم التــي أرضعــت ووهبــت وقتهــا لوليدهــا ولكــن معتــز كان يتحاشــاه 
َ
إذ أن معتــز يُعت

كمــا تتحا�شــى نظــرات زميلــك أو التعامــل معــه بعدمــا ارتكبتمــا الجريمــة معًــا، بــل إن ثمــة 

)ماهيتــاب(  أمــا  العميــق،  بالنــدم  معتــز  شــعور  بســبب  بينهــم  تتعاظــم  كانــت  مــا  كراهيــة 

فكانــت تراقــب النمــو بانبهــار عــاتٍ وتبجيــل لا نهائــي لــه، وتحضــر لــه مــن الأشــياء مــا يحبهــا 

ويرغبهــا، كانــوا لا يجتمعــون ثلاثتهــم أبــدًا، فتــارة معتــز معهــا أو النبيــل معهــا أو هــو ومعتــز 

معًــا وهــو  لقــاء نــادر الحــدوث منــذ أن تمــت عمليــة الفِطــام، كان الجيــران يلاحظــون أشــياء 

ويلتزمــون الصمــت حيــال تلــك الجــارة الغامضــة، إذ كيــف تســتضيف رجليــن فــي شــقتها، مــا 

كل تلــك الرهبــة التــي باتــت تحيــط بالــدور الــذي تشــغله شــقتها الكبيــرة، كانــوا يتحاشــون 

o b e i k a n d l . c o m



235

التعامــل المباشــر معهــا ولكنهــا أبــدًا لــن تعتــد بمثــل تلــك الترهــات الاجتماعيــة  فعندهــا 

 
ً

مــا يشــغلها عــن غبــاء النــاس وجهلهــم المطبــق، إنهــا الآن تؤمــن بحريــة لــم تملكهــا أصــا

علــى مــدار حياتهــا التعســة، وقــد وجــدت نفســها فــي أمومــة ذلــك الكائــن الجميــل، ومعيــة 

تأخــذ  الأحــداث  باتــت  أن  إلــى  المهــول،  الروحانــي  النفــوذ  صاحــب  القــوي  الرجــل  ذلــك 

زاويتهــا الحــادة والتــي تنبــئ بالنهايــات، دخلــت غرفــة الشــاب فوجدتــه.. وجدتــه.. وجدتــه 

راكعًــا خاشــعًا علــى ســجادة الصــاة، لــم تتوقــع مثــل هــذا المنظــر أبــدًا أبــدًا، الشــاب الــذي 

قيــن مــن العبــاد، تيقنــت 
ّ
ولِــد وكبــر فــي أيــام هــا هــو ذا يســجد ويركــع خاشــعًا كمــا يفعــل المت

ا فــي بيتهــا، كانــت هــالات النــور تشــع مــن حولــه كمــا الصــور التــي نراهــا 
ً
مــن أنهــا تحــوز مــاك

للملائكــة، ينقصــه جناحــان وهالــة مســتديرة تشــع الضــوء، جــرت لمعتــز تخبــره بمــا رأت  

والدمــوع تغمــر وجههــا مــن الفــرح والاستبشــار، فتبعهــا غيــر مصــدق، لكنــه وجــد الشــاب 

ــا ثــم يســارًا ويقــوم طاويًــا بســاط الصــاة بعنايــة، وحانــت منــه التفاتــه لهمــا، 
ً
يســلم يمين

كانــا ينظــران بذهــول عــارم، لقــد نبتــت للشــاب لحيــة كثيفــة زادت مــن وجهــه بهــاءً وقــوة 

مشــعتان  عينــاه  وباتــت  الهيبــة،  روائــح  منــه  تصــدر   
ً

رجــا صــار  إنــه  بــل  ــا، 
ً

صارخ ا 
ً
ونفــوذ

بالتقــوي والقــوة  فــي نفــس الوقــت، هــل مــن إجابــات لهــذه الطلاســم الحيــة والتــي ترتــع 

فــي عقولنــا، كيــف لابــن شــيطان أن يركــع لوجــه الله ويتمتــم بالصــاة والدعــاء، أمــا معتــز 

فقــد شــعر بأنــه يفقــد عقلــه الــذي بــدأ بالفعــل فــي الذوبــان تحــت وطــأة مــا لا يصدقــه ولا 

يســتوعبه أنــت ابــن الأبالســة ذوات الحوافــر، أنــت ابــن عــدو الإنســان وطريــد الــرب يــا ابــن 

الكفــر مــن أيــن لــك بالصــاة والخشــوع، وفــي لحظــة اشــتعل الموقــف وتأججــت النــار، جــرى 

ا مــن الــدرج تبعتــه ماهيتــاب والقلــق يــأكل قلبهــا، وعــاد 
ً
معتــز مســرعًا للمطبــخ وأخــرج ســكين

لهــا نظــرة ناريــة وركلهــا بقدمــه  إياهــا فتوقفــت أمامــه بذهــول ورفــض، فنظــر  متجــاوزًا 

الداخــل  مــن  وأدار مفتاحــه  البــاب  وأغلــق  إليــه   فدخــل  الحائــط  بجــوار  ملقــاة  لتتكــور 

لينفــرد بالشــاب،  أشــهر الســكين فــي وجهــه طلبًــا لدمائــه، نظــر لــه الشــاب بــكل بــراءة ولاحــت 

نظــرة اســتهزاء ممزوجــة باشــمئزاز، واقتــرب منــه  وكأنــه يســتحثه علــى إكمــال مــا قــد يتــردد 

فيــه، هيــا أيهــا التعِــس، أغمــد نصلــك فــي لحمــي عســاك ترتــاح، هيــا يــا معتــز إنهــا فرصتــك 
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ا صالحًــا حتــى ولــو مــت بعدهــا، ماهيتــاب تصــرخ  ً
التــي قــد لا تجدهــا مــرة أخــرى اِفعــل شــيئ

وتضــرب البــاب لتدخــل وتمنــع معتــز بــأن لا يطيــع عقلــه الذاهــل، إنــه ابننــا يــا معتــز، لا 

تقتلــه، لا تحرمنــي منــه، إنــه ملاكنــا يــا حبيبــي وليــس مثلــك أو مثلــي، لا ترتكــب جرمًــا تنــدم 

عليــه حتــى بعــد مماتــك، إنــه ســيدنا وتــاج رأســنا يــا أحمــق، ولكــن معتــز كان قــد اتخــذ قــراره 

بالطعــن، اقتــرب الشــاب منــه أكثــر بينمــا معتــز يســتجمع قــواه للحظــة الحاســمة، وحانــت 

تــح علــى مصراعيــه مــن 
ُ
مــن النبيــل التفاتــة صغيــرة بعينيــه فقــط  للبــاب الــذي  انفجــر وف

تلقــاء نفســه، وهرعــت بينهمــا ماهيتــاب لتمنــع الطعنــة، دخــل جســدها فــي الحيــز الضيــق 

بينهــم ، فــي اللحظــة التــي قــرر فيهــا معتــز أخيــرًا أن يهــوي بســكينه، انغــرس فــي صــدر ماهيتــاب 

نفســها دون الشــاب، الذهول يقطر دمًا، إن النهايات التي تأتي بغته لها وقع يصم الآذان 

لفتــرة طويلــة، لابــد مــن تكرارهــا آلاف المــرات، ســترهق نفســك كثيــرًا يــا معتــز وأنــت تســترجع 

وتتأمــل كيــف أنــك قتلــت مــن أحبتــك بصــدق وقبلــت أن تســتخلص عمرهــا القــادم مــن 

حمــاس،  بــكل  فيهــا  تشــاركك  وكانــت  بــل  أغراضــك  لتخــدم  العالــم  هجــرت  مــن  أجلــك  

الشــاب ينظــر لهمــا بهــدوء القــدر ويمصمــص شــفتيه معترضًــا ب�شــيء مــن الســخرية، بينمــا 

تنهــار البقيــة الباقيــة مــن قــوى ليهــوي هــو أيضًــا  مــع جســدها الــذي بــدأ يترنــح هاويًــا لأســفل، 

الاثنــان القاتــل والمقتــول يتمرغــان بحســرة أســفل قدمــي الشــاب الــذي كان يرمقهمــا بــا 

أي تعبيــر علــى وجهــه، بــل إنــه ابتعــد حتــى لا تلــوث الدمــاء ثيابــه الرياضيــة التــي جلبتهــا لــه 

آخــر مــرة، ماهيتــاب حبيبتــي  لا تحزنــي ســأوافيك عــن قريــب، لا تكرهينــي فأنــا لــم أعنيــك 

أخِــر، لاحــت  لهــا  لــن أعــرف  بلعنــة  بــكل �شــيء وملوثــة  باتــت الحيــاة منغصــة  لقــد  أنــتِ، 

منهــا نظــرة إلــى حيــث الشــاب الواقــف بشــموخ كقــدر نهائــي فأشــارت لــه بــأن اقتــرب منــي يــا 

ملاكــي، تريــد أن تلثمــه علــى جبينــه كــوداع أخيــر ولكــن الشــاب أبــى الركــوع واكتفــى بــأن مــد 

لهــا يــده الوضــاءة فقبلتهــا بحنــان، ثــم ارتخــت الجفــون علــى انغــاق أبــدي قبــل أن تنــداح 

العيــون بقطــرات مــن دمــع بــا أي بــكاء.

* * *
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اقتلني من فضلك

لــم يكــن الاســتحياء هــو مــا يقلقنــي أبــدًا وهــذا الغريــب يتغــوط فــي حمامــي بينمــا أنــا 

متكــورًا حــول نف�ســي فــي البانيــو، ولكنــه الرفــض العــارم، كيــف دخلــت لشــقتي أيهــا اللــص 

أيامــي  فــي  مــا رأيــت  تمامًــا ولا يشــبه  إنــه بشــري  أيهــا ال أي �شــيء أخــر،  أو  أيهــا الوغــد  أو 

الســابقة مــن هــوان الشــياطين، لابــد أنــه كذلــك مــع أن الرجفــة ترفــض مغــادرة جســدي 

وأعــاد  الحمــام  مــن  وخــرج  بنطالــه  ســحاب  وأغلــق  قــام  ثــم  العجيبــة،  المفاجــأة  بســبب 

غلــق بابــه مــرة أخــرى، قمــت مــن فــوري ولففــت نف�ســي ببشــكيري وخرجــت لغرفــة نومــي 

ا مــن الملابــس، خرجــت للصالــة لأجــده جالسًــا ســاهما يدخــن فــي هــدوء،  اســتجدي شــيئً

، مَــن أنــت أيهــا الأحمــق؟!
ً

هــل تتوقعــون أن أقــوم بواجــب الضيافــة مثــا

أشــعل  أريكتــي،  علــى  باســترخاء  يجلــس  أشــاهده  وأنــا  الموقــف  ســيد  الخــرس  كان 

ــث دخانهــا بهــدوء ثــم نظــر إلــي وأخــرج واحــدة أخــرى ناولهــا لــي فأخذتهــا لأبــدد 
ّ

ســيجارة ونف

الصمــت وأبــدأ الحديــث الــذي حاولــت أن تخــرج فيــه الكلمــات متزنــة وقبــل أن تخــرج منــي 

كلمــة كان الرجــل يجهــش بالبــكاء بــكاءً عجيــب يشــمل اهتــزاز ومخــاط يتدلــى مــن فتحتــي 

أنفــه ودمــوع تختلــط بــكل هــذا، إن الصلابــة والصــادة التــي تشــع منــه مــع الدمــوع تصنــع 

مجــرد  مــن  أكبــر  الأمــر  أن  أم  أطــرده  هــل  أدري  لا  وقفــت  العميــق،  لليــأس  أيقونــة  منــه 

اقتحــام لــداري، اقتربــت منــه وربــت علــى كتفــه فــي توتــر، ولكنــه مــا زال منخــرط فــي البــكاء 

كأنــه يفــرغ شــيئًا لزجًــا مــن مصرانــه، تدافــع لأنفــي رائحــة بخــور أعرفهــا جيــدًا، رائحــة ذات 

لــون أخضــر مزركــش، اقشــعر بدنــي وأنــا أتذكــر حضــور الشــيخ )علــي( ســيد الدراويــش، 

 
ً

تــرى هــل قابلــه أم مــاذا، جلســت لجــواره وأنــا أتشــمم الهــواء، هــل الشــيخ موجــود فعــا

أم أنــه مجــرد إيحــاء لا أصــل لــه، ولكــن الرجــل اســتمر فــي البــكاء لدقائــق قبــل أن يتطــور 
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الأمــر إلــى نشــيج عــالٍ بــل إنــه أخــذ يضــرب وجهــه براحتيــه فــي عنــف ميكانيكــي، حاولــت أن 

أثنيــه عمــا يفعلــه بنفســه ولكنــه -الوغــد- كان قويًــا لدرجــة المصارعيــن، بالتأكيــد ســيفقأ 

عينيــه لــو اســتمر، الرائحــة تــزداد وأســمع مــن خلالهــا هسيسًــا يترنــم  ب�شــيء مــا، لا أســتطيع 

تصــور الموقــف وإن كان واضحًــا، لقــد تســلل لــداري ليبحــث عــن �شــيء مــا وفوجــئ بحضــور 

الشــيخ علــي الــذي تغافلــت عــن صرفــه بحكــم صدمتــي مــن حضــوره، مــن الواضــح أنــه 

)عمــل الواجــب( مــع هــذا الشــخص الــذي يبــدو لــي كضابــط مــن طــراز خــاص، اعترانــي فخــر 

داخلــي فــالله أعلــم مــاذا كان يريــد ذلــك الضابــط والأهــم أنــه تــم قهــوه تمامًــا مــن قبــل خــادم 

ســورة الجــن الــذي لــم أصرفــه، أمســكت بيــده بقــوة مــا اســتطعت وجلســت فوقــه كــي أمنــع 

اللطمــات علــى وجهــه بينمــا هــو يهتــز باكيًــا وكان يغلــف بكائــه �شــيء مــن الفــزع أو مــن الرعــب 

مــن �شــيء لا أعرفــه، انبطحــت علــى وجهــه وصــرت أقــرأ فــي أذنــه آيــة الكر�ســي العتيــدة والتــي 

ــب ظــن مــن تمسّــك بهــا، ثــم أتبعتهــا بصــورة مالــك الملــك إنهــا قويــة أيضًــا فــي مثــل تلــك  يِّ
َ

خ
ُ
لا ت

اللحظــات المريعــة، إلــى أن بــدا عليــه الهــدوء النســبي واعتــرى جســده المتصلــب بعــض مــن 

الليونــة، كمــا أن الأريــج الأخضــر أخــذ فــي الخفــوت كضــوء خلفــي لســيارة مبتعــدة، فقمــت 

مــن فوقــه بســرعة، وســاعدته فــي القيــام، مــن النــادر أن تــرى كل هــذا الكبريــاء يتحطــم مــن 

مجــرد لقائــه مــع جنــي شــيخ، كانــت محفظتــه ملقــاة علــى الأريكــة وبهــا تحقيــق الشــخصية 

الــذي ينبــئ بوظيفتــه، لهــذه الدرجــة كانــت الروحانيــات أقــوى مــن الســلطة والتــي عرفــت 

بعــد قليــل أنــه ضابــط مــن المخابــرات أو الأمــن الوطنــي، مــن الواضــح أن لــي اليــد العليــا فــي 

هــذا الموقــف وليــس هــو، إنــه ســجيني بحكــم مقابلــة الشــيخ علــي طيــب الله أوقاتــه كلهــا، 

تصنعــت الخطــورة وأنــا أســأله:

- انت مين؟؟؟ وازاي دخلت هنا؟

فأجابني بعد أن مسح دموعه ومخاطه بكمه كاليتامى..

- أنا.. أنا حسام، أنا حسام. أنا حسسس.. حسام

- خلاص حفظت الاسم، إيه اللي جابك هنا يا حسام؟

- أأأأأنا.. أأأنا.. أنا حسسسسسام.. أنا حسسسسام. 
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ثــم انخــرط فــي نوبــة بــكاء أقــل مــن ســابقتها فزجرتــه بجبــروت مفتعــل فصمــت بنهنهــة، 

لــم يتحمــل عقلــه تلــك المقابلــة بالتأكيــد، يــا عينــي علــى رجالنــا البواســل، حاولــت أن أعــرف 

أي �شــيء بــا فائــدة ثــم قطــع الموقــف رنيــن هاتــف محمــول، لا لــم يكــن هاتفــي أنــا لكنــه 

هاتفــه هــو الــذي كان ملقــى علــى الأريكــة المجــاورة، بعــد تــردد ومــع طــول الإلحــاح أمســكت 

يــا أعزائــي.  بــه وعلــى شاشــته ظهــر اســم )مســعد باشــا الصفوانــي(.. هــل أرد؟ أجيبونــي 

الإغــراء كبيــر فــي أن أرد.. هــل أرد؟؟؟

* * *
بفــزع   شــخصت  العيــن  التهلكــة،  مــوارد  ماهيتــاب  لصــدر  النجــاء  الطعنــة  أوردت 

ناظــرة للحقيقــة والوجــه يتلــوى بألــم ثــم يتجمــد علــى وضــع يرعــب قلب الصخور، والصدر 

 عــن ترديــد الأنفــاس، لتتحــول لأيقونــة مفزعــة والهلــع ظاهــر علــى كل خطــوط وجههــا 
ّ

كــف

وجســدها أن تلــك اللحظــة هــي التــي تغــادر فيهــا الــروح الجســد إنهــا تلــك اللحظــة التــي قــال 

فيهــا القــرآن كلمتــه )فكشــفنا عنــك غطائــك فبصــرك اليــوم حديــد( لقــد احتــد بصــرك 

قبــل مغــادرة العالــم يــا ماهيتــاب، لقــد رأيــت مــا لــم يــرَه الأحيــاء ونعــرف جيــدًا أنــه ليــس 

لديــك فرصــة أن تقولــي أو تصفــي والتخشــب الأخيــر لوجهــك طبــع صــورة لحظيــة لِمــا رآه 

بصــرك قبــل أن تغمــض عينــاك إلــى الأبــد، أمــا النبيــل فقــد فارقهــم خارجًــا مــن الــكادر 

التعيــس، تحجــرت الدمــوع فــي عينــي معتــز، وحــاول أن يســتعيد صلابتــه المعهــودة، ولكــن 

مشــاعره نفســها قهــرت تماســكه وانطلــق يبكــي عليهــا وعلــى حالــه، عــاد الشــاب إلــى الــكادر 

 حقيبــة صغيــرة ونظــر للمــرة الأخيــرة لهمــا وخــرج مــن البيــت مغــادرًا للأبــد وقبــل أن 
ً

حامــا

ينظــر أمامــه ألقــى عليهــم نظــرة.. وداع.

أمــا معتــز فجلــس يتحســس جُرمــه وهــو تائِــه بيــن واقــع مريــر ويــأس مُطبــق، الحيــاة تنتــزع 

ا مــن القــرآن ولكــن لســانه تحــوّل 
ً
منــه أصولهــا وتحولــه لشــبح تعيــس، حــاول أن يقــول شــيئ

لقطعــة مــن الخشــب الطافــي علــى مســتنقع آســن، الشــياطين تمنــع، الشــياطين لا تســمح، 

ــا دخانيًــا يتكاثــف تدريجيًــا وهــو ينظــر لــه برهبــة وخــوف 
ً

ثــم تجســد فــي فــراغ المــكان طيف

ــر عــن أنيابــه غضــوب فــي محيــاه قاهــر فــي  ِ
ّ

شــديد، إلــى أن تجســد مــا يشــبه أســدًا أو نمــرًا يكش
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لمحاتــه، إنهــا رســالة واضحــة مــن أســياد الظــل، كان الوحــش يقــف متحفــزًا للانقضــاض 

علــى معتــز، ولكــن الأخيــر صــرخ بلوعــة أن لا، يــا عزازيــر لا تعاقبنــي، أنــا عبــدك المخلــص، 

يــا عزازيــر أنــا ابنــك البــار، لا تعاقبنــي، أنــا علــى عهــدك ووعــدك وروحــي ملــكك أنــت،  لا 

ــي لــه، لا تقتلنــي وأنــا مخلــص لــك أبــد الدهــر وإلــى أن أمــوت . قــل 
ّ

جــاب يــا مــن أصل
ُ
ــب ت

ُ
إطل

 ،
ً

تكاثــف هــذا التجســد المرعــب تدريجيًــا إلــى أن اختفــى فــي فــراغ المــكان، فقــام معتــز مهــرول

تغلــب عليــه حــب البقــاء، ولملــم أشــيائه هــو الأخــر، وجــال فــي الشــقة الواســعة وهــو يلقــي 

بتعويــذة مــا وبتركيــز كبيــرًا جــدًا ، تجســدت كيانــات لقــرود شــهباء تتلــون باللــون الرمــادي 

البــارد وتحمــل أياديهــا مشــاعل تنطلــق مــن أعلاهــا نــار صافيــة بــا دخــان، تفرقــوا وبــدأوا فــي 

نشــر الاشــتعال فــي أرجــاء الشــقة كلهــا بــكل تمعــن وتركيــز، النــار تحــذو حذوهــا الاســتعماري 

وتبــدأ بفتــح فاهــا البرتقالــي لتلتهــم كل �شــيء، غــادر معتــز ســريعًا البنايــة ووقــف علــى مبعــدة 

منهــا يرتقــب خــروج ألســنة اللهــب مــن النوافــذ والشــرفات، كان قلبــه يــدب دبيبًــا عاليًــا 

 فــي طريقــة للظهور..
ً

ــا هائــا
ً

ــا أن حريق
ً
وهــو يــرى الضــوء البرتقالــي يضــرب ظــام الشــقة معلن

....

الاســتجابة  زر  علــى  ضغطــت  فيهــا  يــرن  التــي  الثالثــة  المــرة  ومــع  الهاتــف  أمســكت 

يهتــف: وقــورًا  ــا 
ً
صوت فســمعت 

-انت فين يا كرعون الزفت، ليه مابتردش على اتصالي؟ 

نظرت لهذا المنهار أمامي ورددت أنا:

-أنا مش كرعون.. أنا. أنا. أنا تامر.

-.... تامر مين؟

- تامر عطوة.

سمعت ما يشبه أهة أو شهقة على الطرف الثاني قبل أن يكمل.. 

- فين الرائد حسام يا تامر؟

- موجود بس حالته ماتسمحش إنه يتكلم. 

- بتقول إيه يا ابني؟
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- بقــول لحضرتــك -حالتــه- ماتســمحس- بالــكلام- خالــص، هــو تقريبًــا عنــده انهيــار 

عصبــي. 

لــن  لا  الجبابــرة،  هــؤلاء  علــى  باللعــب  الاســتمتاع  يكمــن  مــدى  أي  إلــى  تعرفــون  هــل 

التعســاء.  أيهــا  معــي  فعــل  مثلمــا  يخدمكــم  لــن  الحــظ  لأن  تعرفــوا 

- وانتوا فين دلوقتي؟ 

- هو عندي في البيت في وسط البلد وأنا لاقيته هنا مش عارف ازاي ولا ليه.

- يعني ازاي مش عارف يتكلم؟

اقتربــت مــن حســام وهززتــه لينتبــه جزئيًــا وســألته باســتعراض للقــوة غيــر خــاف عنــي 

أنــا شــخصيًا. 

- سعادة الرائد حسام كلم تليفون.. حسام .حسسسسام

- أنا.. أنا.. أنا حسسسام.. أنا حسام.

ثم أجهش مرة أخرى في البكاء.

- زي مــا حضرتــك ســامع يــا فنــدم أنــا لاقيتــه هنــا فــي بيتــي وعنــدي حالــة نفســية غريبــة، 

أنــا كنــت لســه هطلــب الشــرطة قبــل مــا حضرتــك تتصــل.

.
ً

- لأ ما فيش داعي إحنا جايين حال

وأغلــق الخــط عنــوة وشــممت رائحــة ســخط مــا، تركــت هاتفــه مــن يــدي وقمــت مــن 

يخــص  الموضــوع  أبلهًــا،  لســت  أنــا  للخــروج،  بطاقــم  واســتبدالها  ملاب�ســي  بخلــع  فــوري 

النســوة الأربعــة ولا �شــيء غيــر ذلــك والمتصــل هــو اللــواء الســابق أو الحالــي لا يهمنــي، إنــه 

طليــق المــرأة مــن الواضــح أن الأمــور اســتفحلت بينهــم وبيــن زوج ابنتهــم عابــد الشــياطين، 

تحمســت كثيــرًا لذكائــي وبــان علــي بعــض الكبريــاء بحكــم علمــي بمــا لا يعملــه الأخــرون، 

كمــا انتابنــي شــكر عميــق للشــيخ )علــي( الــذي دمّــر نفســية ذلــك الضابــط، والله أعلــم لــو 

وجدنــي وهــو ســليم العقــل مــاذا بــه أن يفعــل، إنهــم يلعبــون بقــذارة، إذ كيــف يتجــرؤون 

ــا فــي الموضــوع، تملكنــي الغيــظ، أنتــم طبعًــا مندهشــون 
ً
علــى اقتحــام داري وأنــا لســت طرف

مــن ثباتــي ولكــن لتعلمــوا أننــي فــي هــذه المواقــف لا أليــن أبــدًا وأتمســك بحقوقــي حتــى لــو كان 
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الطــرف الأخيــر يملــك ويتســلط، خرجــت للصالــة وأمســكت بيــد كرعــون. 

-هو انت ليه اسمك كرعون يا حسام؟

..-

- واضــح إنــك شــرير جــدًا فــي الحقيقــة، طــب كويــس أوي انــك قابلــت الشــيخ علــي يــا 

كرعــون.

لــه دون هــذا الفلتــر العمــاق والــذي يمتــص  فــي ســخرية وأنــا أتصــور مقابلتــي  قلتهــا 

الشــر والكِبــر مــن صــدر مــن يقابلهــم. 

* * *
علــى المقهــى المقابــل لعمارتــي جلــس، يحســب حســاباته وينتظــر، أن قــواه الســحرية 

لا يســتهان بهــا وقــد تجعلــه يعــرف أيــن مــكان الخطــر ووقتــه ليبتعــد عنــه، كان معتــز جالسًــا 

فــي قبالــة بوابــة العمــارة الحديديــة مندمجًــا تمامًــا بيــن رواد المقهــى الــذي هــو فــي الأصــل 

بورصــة لأهــل النوبــة ولكــن الآن يجمــع الــكل مــن أجانــب ومصرييــن وعــرب، إنــه فنجــان 

القهــوة الثالــث ولكنــه ينتظــر، مــا الــذي تدبــر لــه يــا معتــز؟،.. فــي نفــس الوقــت دق الجــرس 

علــى بابــي ليدخــل ســعادة اللــواء بكامــل  هيبتــه ومعــه شــخص آخــر مــن أصــول عربيــة، 

لقــد  متكلــف،  الغيــر  الريا�ضــي  ولباســه  المســتدير  ووجهــه  المنظمــة  بذقنــه  مريــح  وجهــه 

رأيتــه مــن قبــل ولكــن الذاكــرة لا تســعفني الآن ، شــكله غيــر مصــري بــل هــو أقــرب للشــكل 

الخليجــي المألــوف لنــا نحــن المصريــون، تظهــر عليــه مخايــل العلــم والتفتــح ، ومعهــم رجــان 

أخريــن يشــبهان )كرعــون( الرابــض علــى أريكتــي، هرعــوا جميعًــا إليــه يقلبونــه بيــن أيديهــم 

 لكونــي بــريء تمامًــا مــن فعــل أي 
ً

بينمــا وقفــت أنــا فــي لمحــة غــرور لــم أســتطع إخفاءهــا، أول

ــا لأننــي ضحيــة الموضــوع مــن أساســه 
ً
�شــيء ، وثانيًــا لأنهــم هــم مــن اقتحمــوا داري، وثالث

وليــس لــي بــه أي علاقــة. 

-أنا.. أنا.. حسسسسسام.. أنا حسسسسسسام أنا..

بــل  الثبــات،   يستشــف أي �شــيء فأصــررت علــى 
ً

لــي طويــا اللــواء )الصفوانــي(  نظــر 

التــي ورطتنــي فيمــا لا أعرفــه، باللــوم كلــه عليهــم وعلــى طليقتــه  وخططــت أن ألقــي 
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- أنا فوجئت بيه هنا عندي في البيت، واضح إنه دخل قبل ما أوصل. 

- أنا.. اننننا.. أنا.. حسسسسسام

أشــار لهــم اللــواء بــأن يأخــذوه الآن ففعلــوا وهــم يجرونــه جــرًا وهــو هائــم بينهــم كأنــه 

الطبــي.  التخديــر  تحــت 

ــا ولــم يتحــول لمجــذوب 
ً
يــا لهــا مــن تجربــة لــن ينســاها هــذا الضابــط إن اســتمر ضابط

تائــه علــى أبــواب المســاجد.

لتنفــرد الشــقة بثلاثتنــا، كان اللــواء مســعد علــى قــدر غيــر عــادي مــن الــروح العمليــة، 

بــل إنــه تخطــى كل التفاصيــل التــي تخــص الضابــط ودخــل مباشــرة فــي الموضــوع..

- أعرفك بالدكتور )لؤي نايف( عالم اللغويات السعودي الشهير.

ثم أشار لي.. 

- تامر عطوة الباحث الروحاني المصري وخبير فلكي.

تصافحنا في ودٍ واحترام متبادل فاستأنف اللواء كلامه بنفس الروح العملية.

- من حوالي ثلاث ساعات أرسل لي الرائد حسام صور.. 

نظرت له مستفسرًا فأجابني بسرعة:

- الصور اللي صورتها لمروة، والدكتور لؤي أصر على مقابلتك بنفسه. 

اللغــة  فــي  أبحــاث  عــدة  لــه  رأيــت  ولقــد  تذكرتــه  لقــد  نعــم  كثيــرًا،  بالعالــم  رحبــت 

الكلدانيــة والســومرية والســريانية أيضًــا، اقترحــت عليهــم أن نكبــر الصــور علــى الكمبيوتــر 

لكــي نراهــا بشــكل أوضــح، كان الجــو يوحــي بصداقــة عتيــدة ســتقوم الآن بينــي وبيــن ذلــك 

العالــم الســعودي ذائــع الصيــت فــي مجالــه، وتوجــه ثلاثتنــا للشاشــة حيــث قمــت بتفريــغ 

الصــور علــى شاشــة الكمبيوتــر وفتحتهــا علــى برنامــج الفوتوشــوب العتيــد، ثــم قمــت برفــع 

درجــات التبايــن حتــى تتجلــى تلــك الحــروف أو الطلاســم  واضحــة أكثــر، أنــا متخصــص فــي 

الفوتوشــوب بحكــم عملــي القديــم كمصمــم جرافيــك وهــذا أمــر ســهل علــي، ومــع الجــودة 

المنخفضــة للصــورة بــدأت أعمــل بســرعة أمــام أعينهــم، إلــى أن وضحــت الرؤيــة إلــى حــدٍ مــا. 

وليقــوم لــؤي بترجمــة حرفيــة دقيقــة. 
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- اللغة هي مزيج بين السريانية والسومرية القديمة، والترجمة المبدئية تقول: 

)أولاد الضوء قادمون.. ولتحيا دولة عزازيل( 

حالــة  مــن  فبالرغــم  شــخصيًا،  أنــا  بالــي  علــى  يخطــر  لا  بمــا  الدكتور)لــؤي(  وتكلــم 

مــن  لــه  الآخــر  الموضــوع  كان  أفكارنــا،  تســتحوذ علــى  أن  الممكــن  مــن  كان  التــي  الضابــط 

داري  اقتحــم  مــن  علــى  الزائــف  انتصــاري  أنســاني  مــا  الثِقــل 

* * *
لــم أكــن أعــرف أن الموضــوع لــه ذات الخطــورة وأن المعلومــات تتعــدى خطــر المــس أو 

الســحر أو أي �شــيء آخــر يتعلــق بالطقــوس والطلاســم، لقــد كان الدكتــور لــؤي صريحًــا 

 للعالــم وهــو فــي ثقــل 
ً

ــت هــذه الصــور فــإن �شــيء ضخــم قــد جــاء فعــا عندمــا قــال لــو صحَّ

معلومــة موعــد المســيح الدجــال نفســه. 

وبيــن  الشــيطان  بيــن  الجينــات  مختلــط  ســفيرًا  ولكنــه  الدجــال  المســيح  ليــس  هــو   -

يملكــون  ولكنهــم  عليهــم،  الاســتدلال  يمكــن  ولا  كثيــرون  الحقيقــة  فــي  وهــم  الإنســان، 

مواهــب مدمــرة تصــل لحــد الانتحــار الجماعــي أو إشــعال الفتــن الكبــرى، هــم بــا أي مبالغــة 

مجموعــة مــن الخارقيــن المدمريــن، ولكنهــم فــي ثــوب المنطــق الإنســاني نفســه فــا معجــزات 

ولا خــوارق ولكنهــم ســرطان يــأكل فــي أحشــاء النــاس ببــطء وتمكــن ويضرهــم أيمــا ضــرر 

فــي عقيدتهــم وأخلاقهــم، والســام يكمــن فــي أنهــم يتعاملــون مــع المــواد اللاهوتيــة )يقصــد 

الدينيــة( بــا أي ضــرر أو احتــراق يحصــل لهــم، لكونهــم نصــف آدمييــن.

 سألته وقد حار عقلي عن معنى أولاد الضوء وهل هذا بمثابة تحذير: 

- إنهــا رســالة مفادهــا أنهــم وصلــوا عــن طريــق تــزاوج إنســية مــع شــيطان متلبــس فــي 

حياتهــم  وتكــون  يتزوجــون  لا  الغالــب  فــي  الشــيطان  يعبــدون  الذيــن  لأن  معتــز،  شــخص 

يتــزوج  عندمــا  أمــا  خيالهــم،  فــي  الضمنــي  والنــكاح  الذاتــي  التلــذذ  علــى  قائمــة  الجنســية 

العابــد الكافــر فــإن الشــيطان هــو مــن ينكــح ويضــع البــذور ســريعة النمــو وفــي حالتنــا هــذه 

لــم يكــن أي شــيطان بــل هــو لــه مــن علــو الشــأن مــا يثيــر الرعــب، إنــه ابــن  قــوى الظــام أو 

إبليــس شــخصيًا، ويكــون الحمــل فــي أســابيع قليلــة كمــا أن المواليــد لهــم قــدرة فائقــة علــى 
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النمــو والاندمــاج الفــوري فــي المجتمــع الذيــن يعيشــون فيــه، وبوجودهــم تحــدث الكــوارث 

والبلايــا والفتــن والأوبئــة والأزمــات الاقتصاديــة الطاحنــة والمــد الإلحــادي والقتــل وســفك 

الدمــاء والإباحيــة، إنهــم بــا أي مبالغــة نذيــر الشــؤم والتغيــرات الكبــرى 

* * *
انصــرف الرجــان مــن عنــدي بعدمــا رميــا بالبــؤس والقنــوط فــي وجدانــي، إن الموضــوع 

ق  بمــا لا يقــاس ومتشــعب  أكبــر مــن التدخــل الشــخ�صي، كمــا أن ضبابــه كثيــف ولا يُصــدَّ

بيــن أمــور شــخصية وكــوارث عامــة، الدكتــور لــؤي يؤكــد أن حالــة مــروة ليســت الوحيــدة 

وأن العشــرات وربمــا المئــات مــن النســخ  مــن هــذا الجيــل قــد تــم إنتاجهــم وتوزيعهــم علــى 

لهــم تاريــخ وســمعة  قــادرون علــى التشــكل ببشــر حقيقييــن  مختلــف بقــاع الأرض وأنهــم 

وشــهرة  وتأثيــر ضخــم، إنهــم الأســياد الجــدد والذيــن لا يهدفــون إلــى ثــروة أو اســتيطان كمــا 

كان الأشــرار فــي الســابق، إنهــم يريــدون محــو العقيــدة  والتأســيس لحكــم الشــيطان علــى 

تلــك الفكــرة المشــؤومة المحكمــة  الأرض، إن فكــرة المســيح الدجــال أقــرب للدرامــا مــن 

معتــز؟  مــن  زواجهــا  مــن   
ً

فعــا بإنتاجهــا  ســاهمت  مــروة  هــل  لكــن  والتخطيــط،  الصنــع 

أظــن أن الموضــوع يميــل للرمزيــة أكثــر منــه واقعًــا ملموسًــا، صحيــح أننــي شــاهدت التلبــس 

الشــيطاني بــأم عينــيّ بــل وصورتــه أيضًــا ولكــن الموضــوع بــدا أنهــا تلامــس عالــي الفولــت 

بيــن الروحانيــة والبشــر ليــس إلا، إن الأســئلة تــدور فــي بالــي أكثــر مــن المعتــاد وتســبب دوارًا 

ــا لــي، لقــد مضــت أكثــر مــن خمــس ســاعات كنــت قبلهــا أريــد النــوم والراحــة، ولكننــي 
ً

عميق

بعــد  وبالفعــل   ،
ً

قليــا ســأخرج  أبــدًا  بــأس  لا  النــوم،  أريــد  لا  ســاهدًا  العيــن  مفتــوح  الآن 

نصــف ســاعة كنــت أم�شــي فــي الشــارع وحيــدًا، إن الم�شــي يســاعدني علــى صفــاء الذهــن 

 ويجعلنــي أبحــر بأفــكاري إلــى مــا لا نهايــة، أنــا الآن أم�شــي فــي شــارع محمــد فريــد بالقــرب 
ً

فعــا

مــن بنــك مصــر العتيــد، إن تلــك المســافة الطوليــة مــن الشــارع يعتريهــا الصمــت المطبــق إذ 

إنهــا مكونــة فــي الأســاس مــن مجموعــة مــن البنــوك بــا عمــارات ســكنية ممــا يجعلهــا مرتعًــا 

، الهــواء يضــرب شــعري فــي خــاط وهمــي اســتمتع بدفقاتــه أيمــا اســتمتاع إلــى 
ً

للأشــباح ليــا

أن ســمعت مــن ينــادي مــن خلفــي..
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- تامر.. يا تامر..

 فــي منتصــف الأربعينــات أو أكثــر بــادي القــوة يحمــل ملامــح 
ً

التفــت ورائــي لأجــد رجــا

أنــه  لابــد   ،
ً

متمهــا بتــؤدة  منــي  فاقتــرب  توقفــت  نفاذتيــن،  عينيــن  ويحمــل  ملتزمــة  ريفيــة 

يقيســني كمــا أقيســه أنــا، �شــيء مــا فــي نف�ســي يقــول إننــي علــى موعــد غيــر عــادي مــع القــدر.

- أنا معتز يا تامر .

 
ً

قالهــا الرجــل ببســاطة لتتســمر قدمــاي فــي الأرض مــن الرعــب الداخلــي، إنــه هــو فعــا

معتــز بأوصافــه وشــكله الــذي تخيلتــه، ولكنــه كان علــى قــدر مــن الوقــار والصمــت الحزيــن 

�شــيء فــي تصرفاتــه يوحــي بأنــه علــى بعــد خطــوات مــن الانتحــار، تظاهــرت بالثبــات وتابعــت 

الم�شــي وهــو إلــى جــواري، أنــا أم�شــي برفقــة شــيطان إن�ســي ارتكــب مــن الفواحــش مــا تقشــعر 

لــه الأبــدان، وفــي مقهــى قريــب مــن ميــدان الأوبــرا جلســنا كأننــا أصدقــاء. 

-أنا متأكد إنك تعرف عني كل حاجة. 

...-

-أنــا عملــت اللــي فــوق مــا تتصــور كمــان، كفــرت وقتلــت وتعاهــدت مع الشــيطان وأقدر 

أســوي الهوايــل وأنــا قاعــد معــاك ودلوقتــي كمــان لــو حبيــت. 

انتابنــي القلــق ممــا قــد يفعلــه هــذا المجنــون، إن اســتهانته بحــق نفســه لخيــر دليــل، 

وأنــت لابــد أن تخــاف ممــن لا يخ�شــى علــى نفســه، وأنــا الآن فــي حضــرة رجــل تجــاوز الضيــاع 

وأبــرم الصفقــة التــي ليــس بعدهــا �شــيء، تظاهــرت بالثبــات أكثــر وأنــا أحــاول اعتصــار ذهنــي 

عــن آيــات مــن القــرآن تحمينــي منــه ولكــن عقلــي مشــتت وأي حركــة منــي ســتعني هلاكــي 

المؤكــد.

-أنــا كنــت حاضــر جلســتك مــع حماتــي ومراتــي وأختهــا وماهيتــاب كمــان، كنــت بســمع 

كل كلمــة ونفــس وحركــة، وعــارف إن حمايــا اللــواء كان عنــدك النهــاردة، وممكــن أقلــب 

الدنيــا علــى دماغــك فــي لحظــة وأزهــق روحــك مــن جســدك بــكام كلمــة أقولهــا بــس.

- بس أنا ماليش ذنب في أي حاجة بتحصل أنا مجرد واحد متورط في الموضوع.

- أنا عارف لكن القبور مليانة بجثث المتورطين برضه.
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مــن  أكثــر  والأبريــاء  والمتورطيــن  بالفضولييــن  تعــج  القبــور  نعــم  يــدي،  فــي  أســقط 

بكثيــر. أكثــر  والقتلــة،  المجرميــن 

- وإيه المطلوب مني؟

-أنــا قبــل كــده بعتلــك رســالة بإنــك مطلــوب، واللــي طالبــك مــش شــيطان ولا عفريــت 

اللــي طالبــك أنــا. 

تذكــرت أحلامــي المفزعــة وذلــك الخواجــة وقــت صــاة الجمعــة وذلــك الكيــان الرابــض 

أمــام مدينــة الإنتــاج وقــت فــض الاعتصــام. 

- وعايز مني إيه؟

-عــاوزك تحكــي حكايتــي للنــاس وتقولهــم إنــي ماكنتــش عــاوز كــده خالــص، الظــروف 

والغــدر والخيانــة والفقــر والمطــاردة همــا اللــي عملــوا منــي كــده.

ا، إنهــا الآن تلبــس لــون الاســتعطاف الأزرق بعدمــا خلعــت ثــوب 
ً
لقــد تغيــرت النبــرة إذ

التهديــد الأحمــر.

- اسمع مني أنا الحكاية من أولها. 

وانطلــق معتــز يحكــي بالتفصيــل مــا حــدث لــه ومعــه مــن أول الخلــوة فــي الفيــوم قتــل 

ماهيتــاب وحرقهــا فــي شــقتها.

- يعني ماهيتاب ماتت النهارده؟ 

طت( على البيت بالحرق. 
ّ
- من حوالي كام ساعة كده أو أنا اللي )سل

- طب وابنك النبيل؟

اعتري ملامحه عوار مخيف قا�سي وهو يقول:

- مــش ابنــي، أنــا كنــت مجــرد ماســورة مفتوحــة مــن الجنبيــن مــش أكتــر، وماكنــش ليــا 

أي اختيــار، صحيــح إنــي نفــذت انتقامــي كلــه، لكــن كان التمــن إنــي أكــون مجــرد مرضعــة 

 الولــد رحــل بعــد مــا بقــى راجــل وقــور وملتحــي زي أعظمهــا شــيخ.
ً

لابنهــم همــا، وأصــا

- طب آخر سؤال.. مين اللي وجهك ودلك على الدنيا دي؟

المعمــار، وكنــت  فــي صفقــات  يســاعدني  زمــان عشــان  كنــت بروحلــه  - واحــد ســاحر 
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اســمه )حشــمت(. كبيــرة،  أي شــغلانة  فــي  برأيــه  باخــد 

تدلى فكي الأسفل ببلاهة.. 

- حشمت بتاع المنصورية؟

- أه انت تعرفه؟

...-

ا إنــه أنــت يــا حشــمت الكلــب، إنــك أنــت المخــاط الــذي يربــط كل الأعضــاء ببعضهــا، 
ً
إذ

لقــد كنــت تعلــم بموضــوع النســوة الأربــع، وكنــت تعلــم بمعتــز أيضًــا، وكنــت تتابــع الموضــوع 

عــن طريقــي، وكنــت..

؟
ً

- هو حشمت يعرف عايدة أصل

طلقهــا  مــا  بعــد  يتجوزهــا  عشــان  وراه  بتجــري  وكانــت  الأســاس  فــي  عشــيقته  دي   -

جوزهــا، بــس هــو كانــت عينــه علــى مــروة وطلبهــا منهــا، وعايــدة رفضــت بســبب الغيــرة عليــه 

لأنهــا بتعشــقه، وكل نســوان العيلــة دي كانــوا زبايــن عنــده لكــن كل واحــدة ماتعرفــش إن 

التانيــة بتروحلــه، وهــو اللــي عرفنــي علــى ماهيتــاب أول مــرة وشــرحلي قصتهــا، وهــو اللــي 

لي علــى مــروة ونصحنــي بالــزواج منهــا، وهــو اللــي كان بيمدنــي بالفلــوس فــي مقابــل إنــي  شــاور

أحقــق كل رغباتــي. 

- طب إيه السبب في إنه يعمل كل ده؟ هو مستفيد إيه؟

إجابــة منطقيــة، حشــمت محصــن  أي  كتيــر ومالقتــش  الســؤال ده  نف�ســي  - ســألت 

أوي  كتيــر  حاجــات  فــي  وليــه  ده  الروحانيــات  موضــوع  فــي  منــي  أقــوى  وهــو  كويــس  نفســه 

مســتوي.  أعلــى  علــى  واتصــالات 

 للأحــداث، إن حشــمت يقــوم بمهمــة 
ً

 متماثــا
ً

إن الغيمــة تتكثــف الآن لتعطــي شــكل

يعلــم الله فقــط بهــا، مــا الــذي يجنيــه مــن دمــج كل تلــك العلاقــات مــع بعضهــا وكيــف لــه 

باِســم  لــي  يتقــرب  كيــف كان  تذكــرت  فيهــم معتــز شــخصيًا،  بمــا  الجميــع  بالســيطرة علــى 

الصداقــة، وكيــف أنــه علــى درايــة بــكل �شــيء وأنــه مــن رشــحني لعايــدة حتــى تأتــي إلــي راجيــة 

الخــاص مــن معتــز.
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منــي  وحانــت  يســود  الصمــت  بــدأ  فقــد  الانتهــاء  علــى  لمعتــز  الجبريــة  الجلســة  قاربــت 

منــه:  ســمعت  بعدمــا  وحيــرة  بصــدق  وســألته  للرجــل  التفاتــة 

- وانت ناوي تعمل إيه يا معتز؟ 

نظــر أمامــه لبرهــة ثــم رفــع وجهــه للســماء ويــا للدهشــة التــي ظهــرت علــى وجهــي، لقــد 

انــداح مــن مقلتيــه خيــط مــن الدمــوع وهــو يقــول بحــرارة: 

- ناوي.. أتوب.

* * *

قبيل الفجر بقليل بالقرب من ميدان طلعت حرب بوسط البلد

ليســتقبل  العاليــة  أبوابــه  وفتــح  يســتعد  علــم  أبــو  صبــري  بشــارع  الرحمــة  مســجد 

المصليــن، وعلــى ســلم الجامــع كان يجلــس شــاب ملتحــي آيــة فــي الوســامة والضيــاء يشــع 

مــن عينيــه الملونتيــن، كان محــط أنظــار المصليــن، يثيــر فيهــم الإعجــاب والتعجــب مــن قــدر 

وســامته وجاذبيتــه، كانــت علامــات الخشــوع تظهــر متجليــة علــى محيــاه الرقيــق، ومــا إن 

 »للميضة« كي يتوضأ ثم حضر صلاة الفجر 
ً

انفتح الباب حتى هرع للداخل، وم�ضى أول

حاضــرًا، إنــه النبيــل، ثــم اســتأذن المــؤذن الأصلــي وهــو شــيخ كبيــر بالعمــر كليــل النظــر فــي أن 

يــؤذن الإقامــة للصــاة، فلــم يمانــع الرجــل وخصوصًــا إن تلــك الإقامــة تكــون ســريعة ولا 

 لــأذان، ومــا إن وقــف الشــاب الجميــل 
ً

يشــترط فيهــا الترتيــل أو التنغيــم المصاحــب أصــا

أمــام الميكروفــون حتــى انطلــق منــه صــوت عــذب جــدًا يذيــب قلــوب المســتمعين ونــادى فــي 

النــاس بالصــاة، كان أداؤه مبكيًــا وكان أجــراس الملائكــة تــرن فــي صوتــه فقــد خلــب لــب 

المصليــن لدرجــة أنهــم طلبــوا منــه أن يؤممهــم فــي الصــاة لجمــال محيــاه ولســحر صوتــه، 

وبالفعــل صلــى بالنــاس كمــا لــم يصلــوا مــن قبــل بــل أن أكثرهــم ذاق طعمًــا للخشــوع لــم 

يختبــره مــن قبــل، وفــي الليلــة التاليــة ازداد عــدد المصليــن فــي الجامــع فــكل رجــل أتــى بزوجتــه 

مســجد  كان  أســبوع  مــن  أقــل  مــدار  وعلــى  حاضــرًا  الفجــر  الشــاب  بهــم  ليصلــي  وأولاده 

الرحمــة القائــم بالقــرب مــن ميــدان مــن أهــم مياديــن القاهــرة يزخــر بعــدد متضاعــف مــن 
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المصليــن فــي ســابقة لــم تحــدث قبــل ذلــك ولــم يرهــا النــاس وفــي أقــل مــن أســبوع صــارت 

قلــوب  الــذي جعــل  الســاحر  الشــاب  ذلــك  بســبب  الجمعــة  بكثافــة صــاة  الفجــر  صــاة 

النــاس تخفــق لصــاة الفجــر فقــط لكــي يحضــروا فــي وجــوده وليســمعوا تلاوتــه التــي لــم 

يســمعوا بهــا مــن قبــل، وتناقــل النــاس أخبــاره فيمــا بينهــم، وتكلمــوا عنــه وعــن خشــوعه 

وجمالــه وحــاوة الصــاة فــي حضــوره، بــل إن الأمــر ذهــب لأكثــر مــن ذلــك لقــد بــات النــاس 

يذهبــون إليــه بالهدايــا والعطايــا المختلفــة، وهــو يقبــل عليهــم  ب�شــيء مــن التحفــظ، كان 

كلامــه قليــل جــدًا لدرجــة أن النــاس كانــت تســتحثه علــى الــكلام وهــو لا ينطــق إلا بتــاوة 

ســاحرة للقــرآن، ثمــة �شــيء كبيــر يتحــرك فــي الأفــق يــا نبيــل، أأنــت مــن تحركــه أم أن الأمــر 

فيــه �شــيء أعلــى مــن قدراتــك.. لقــد صــار الرجــل قــدوة للكثيريــن مــن الشــباب والشــيوخ، 

 مجســدًا فــي شــخص رجــل جميــل 
ً

لقــد أحبــه النــاس لدرجــة العبــادة وصــار حلمًــا جميــا

يتلــو القــرآن ويؤمــم النــاس فــي صــاة الفجــر فقــط، ثــم بــدأ النــاس يؤثــرون أنفســهم عليــه 

ويشــتكون مــن همومهــم عنــده بــل وطــال الأمــر لجلســات عــاج بالقــرآن يتــم فيهــا الشــفاء 

المبهــر لدرجــة أنــه ذاع صيتــه بســرعة أكل النــار للهشــيم وبــات الشــيخ نبيــل بهــاء الديــن..

ماتــت ماهيتــاب شــر ميتــة، لقــد وجــدوا الجثــة متفحمــة تمامًــا، يظهــر عليهــا صرخــة 

إخوتهــا  حضــور  فــي  بســرعة  الجثــة  دفــن  وتــم  القا�ســي،  والحريــق  الرعــب  مــن  متجمــدة 

الرجــال وعايــدة التــي كانــت علــى حــال مــن الانهيــار والحــزن أمــا أمهــا فكانــت صامتــة لا 

ترمــش، كان قلبهــا يخبرهــا بأشــياء لــم تظهــر علــى محياهــا ولكنهــا التزمــت الصمــت، وأغلقــت 

الشــقة المتفحمــة محتوياتهــا وصــارت لغــزًا لســكان الحــي حتــى وصلــت شــكاوى عــدة مــن 

 فــي الشــقة وأنهــم يســمعون أصــوات صــراخ متواصــل، 
ً

الجيــران بــأن ثمــة حركــة تحــدث ليــا

الجيــران  حــاول  ــا 
ً
وعبث حوافــه،  المتفحمــة  المبنــى  شــرفات  عبــر  اللهــب  انعــكاس  يــرون  أو 

التوصّــل لحــل بعــد أن عبــرت شــهرة الشــقة الشــارع ووصلــت لعمــوم الجيــران فــي الحــي، 

أنهــا ســتكون مــزارًا  النــاس يطلقــون عليهــا شــقة المحروقــة، أو شــقة الجــن وبــدت  وكان 

ســياحيًا وعبــرة لمــن اعتبــر. 

* * *
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طريــق،  البــال  لراحــة  تعــرف  لا  ضائعــة  مهدمــة  »عايــدة«  صــارت  القديمــة  كالمقبــرة 

»مــروة« طريحــة الفــراش الطبــي تعانــي مــن غيبوبــة متقطعــة ،حتــى فــي لحظــات يقظتهــا 

بــدت كالخيــال بــا ملامــح تقريبًــا بينمــا أمهــا علــى حــال لــم يكــن بأفضــل أبــدًا عــاوة علــى 

ــت زيــارات الأب لدرجــة أن زيارتــه لا تتعــدى 
ّ

ابنــه غائبــة لــم يعرفــوا لطريقهــا طريــق، خف

المحــددة  الماديــة  بالرعايــة  مكتفيًــا  اختفــت،  أن  إلــى  تخفــت  وظلــت  المعــدودة  الدقائــق 

 علــى النفــس يطــرد منهــم روح 
ً

بتكاليــف الرعايــة الطبيــة فقــط، أصبــح البيــت رماديًــا ثقيــا

را حاولت عايدة التواصل مع )حشــمت( ولكن الأخير كان يتهرب منها كما 
ً
الابتســامة، مرا

يحدث بالضبط في الأغاني الشــعبية، باعها بأبخس الأثمان ورفض مســاعدتها، خفقت 

ــر فــي نفســية 
ّ
التجــارة وبــان أن النحــس هــو لغــة الأيــام القادمــة، مــوت ماهيتــاب القا�ســي أث

عايــدة كثيــرًا وســاعد فــي هــدم بنيانهــا فــي أكثــر مــن موضــع، لــم تعــد تلــك البدينــة الصاخبــة 

الممتلئــة بالنعمــة، بــل صــارت أقــرب لأرملــة وحيــدة بــا عائــل إلا مــا كانــت تختزنــه عنــوة مــن 

ا، 
ً

ربحهــا الســابق، تجهمــت الحيــاة فــي وجههــا فانعكــس ذلــك علــى ملامحهــا الصاخبــة ســابق

 مــن ) حشــمت ( يريــد بعــض 
ً

وفــي ذات صبــاح رن الهاتــف برنــة كانــت تتمناهــا، كان اتصــال

المئونــة مــن البــودرة المخــدرة، تجلجلــت عايــدة فــي الهاتــف بعتــاب يائــس لــه، يــا مــن كنــت 

حبيبًــا صــرت لا تعيرنــي أقــل اهتمــام وبــت تتهــرب حتــى مــن ســؤال وجــب عليــك بحكــم عشــرة 

العمــر، لــم يســتقبل )حشــمت( عتابهــا بجديــة وإن داهنهــا فــي خبــث كبيــر لــم يخــف عليهــا، 

فهــي تعرفــه وتعــرف كيــف هــي قســوة قلبــه، وبالفعــل زارهــم )حشــمت( وانفطــر قلبــه لوعــة 

علــى القابعــة فــي غيبوبتهــا وتحســر علــى جمالهــا الأخــاذ والــذي كان يضــوي بعينيــه وقلبــه. 

- إحنا اتبدهلنا يا حشمت.

....-

- مروة بقت شبه ميتة وهبة طفشت والظروف بقت زي ما انت شايف.

- كان هيجري إيه لو وافقتي على جوازي من بنتك يا عايدة.

الأبيــض  شــعرها  جــذور  لتظهــر  الســوداء  رأســها  ربطــة  واقتلعــت  بحــدة  لــه  نظــرت 

قائلــة: وجهــه  فــي  وفحــت 
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- مستحيل أوافق يا حشمت إني أدخل الراجل اللي كنت بنام معاه على بنتي. 

نظرة قارحة تبدت على محياه الوقور وهو يقول:

- عمومًا أنا صرفت نظر عنك وعنها. 

وقام من مجلســه وتوجه للباب مغادرًا، فلم تتحرك عايدة من مجلســها بل لم تنظر 

ــا وقــال قبــل أن يغــادر:  لــه حيــث توجــه، فنظــر لهــا مليًّ

- فــي شــيخ اســمه بهــاء الديــن موجــود كل صــاة فجــر فــي جامــع الرحمــة فــي بــاب اللــوق، 

ممكــن يســاعدك فــي موضــوع بنتــك. 

نظرت له باستخفاف فعاود الكلام وهو يقترب منها مجددًا..

- ده عالج حالات صعبة جدًا أسوا من حالة بنتك وممكن أوصلك ليه بنف�سي.

:
ً

ا فبادرها قائل
ً
تبدى أمل خافت على ملامح عايدة وإن لم تحرك ساكن

-  هعدي عليكي النهاره ونروح وسط البلد، أنا عارف أوصلك ليه ازاي. 

لمقابلــة  الفجــر  قبيــل  لهــا  يعــود  أن  علــى  فغادرهــا  الضمنيــة  بالموافقــة  رأســها  هــزت 

الديــن. بهــاء  الوقــور  شــيخنا 

* * *
كانــت الظــال تطــارده أينمــا حــل، يراهــا بوضــوح رؤيتــك لطعــام لا تحبــه، تطــارده فــي 

كل مــكان بــا كلــل، هائمًــا علــى وجهــه صــار بــا مــأوى ولا شــاطئ يرســو عليــه، يــأكل كيفمــا 

لــم يفــارق عقلــه مشــهده وهــو يحــاول دخــول المســجد  اتفــق وأينمــا تواجــد المحســنون، 

يســتطع رفعهــا  لــم  إرادتــه،  لقــد تحجــرت قدمــه وثقلــت علــى  زينــب،  الســيدة  فــي  العامــر 

ليخطــو عتبــة المســجد، بــل وقــع أمــام البــاب كمــن ينهــار تحــت حمــل ثقيــل، تكاتــل النــاس 

مــن حولــه مســعفين وقــد ظنــوا أنــه طــارئ حــل بصحتــه، ولكــن مــا إن ابتعــدوا عــن بــاب 

المســجد إلا وقــد قــام صحيحًــا معافــى، نظــر النــاس لــه بتشــاؤم وابتعــدوا عنــه وقــد ظهــر لهــم 

شــيطانه فــي ملامــح وجهــه، إنــه ملعــون مطــرود مــن رحمــة الله، يجــب أن يــدرك أن التوبــة 

ليســت بالنيــة ولا بالعــزم ولا بــالإرادة، يجــب أن يغــرق فــي بحــار القــار ويســبح فــي المســتنقع، 

حــاول مــرارًا وبــاءت كل المحــاولات بفشــل مؤكــد، حــاول أن يتوضــأ فانداحــت منــه ســوائل 
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النجــس، حــاول أن يصلــي فتــولاه الشــيطان بتخبــط المــس المؤلــم، ضربــه اليــأس فــي مقتــل 

وتحــول إلــى جــوال هائــم ينــام فــي الخرائــب، تبــدل حالــه مــن قــوة إلــى ضعــف شــديد وهــزال 

جديــر بإعلانــات الشــحاذة التــي تمــأ شاشــات التلفزيــون.

أوصلتــه قدمــاه إلــى مقابــر الســيدة نفيســة، إنــه يرتــاح نســبيًا وهــو إلــى جــوار المســجد 

الكريــم  اتخــذ مــن قبــر مفتــوح مــأوى، يواصــل التضــرع بينمــا تجلــده الشــياطين بســوطها 

فــي رأســه، لا مفــر أيهــا الطينــي لقــد بعــت وقبضــت الثمــن ولا ســبيل ولا إمكانيــات للتراجــع، 

لقــد طــردت نفســك مــن الحظيــرة وامتــأت بــالأورام، لــن تقبلــك الحظيــرة مــرة أخــرى، لــن 

يقبلــك البشــر، إنهــم يخافــون منــك ولا يريــدون الاختــاط، انتشــرت الدمامــل علــى جلــده 

كمــا الزخــارف، تحكــي حكايــة مــن بــاع واقتــرب وضــل، رأي بــأم عينيــه الــدود يســري تحــت 

جلــده وهــو مــا زال علــى قيــد الحيــاة، لاح لــه شــبح الانتحــار كحــل نهائــي، لكنــه يــرى أن فــي 

 
ً

قلــب الصخــرة نبتــة قــد تســتفحل شــجرة، اليــأس يضــرب بالســوط والأمــل يتــأوه مكبــا

ارتمــى  بــل  نعــم ســجد،  الشــرق وســجد،  تجــاه  مــن رقدتــه وولــي نفســه  قــام  بالسلاســل، 

علــى وجهــه تنضــح منــه العفونــة، يريــد بشــدة أن يتــوب، وان يعفــو الله عنــه، حــاول أن 

يبكــي، أن يتضــرع، لا فائــدة، تحجــرت عينــاه عــن الدمــوع، وعــزف قلبــه عــن الأمــل، هــل 

فــي  آخــذة  جثــة  صــار  لقــد  بالديــدان،  المفعمــة  رقدتــه  مــن  وقــام  نفســه  قــاوم  مفــر،  مــن 

التحلــل، خــرج مــن قبــره وتوجــه لميــدان المســجد، النــاس تنظــر لــه باشــمئزاز عميــق، حتــى 

المجاذيــب وشــحاذو المنطقــة عزفــوا عنــه، حســبوه يســتجدي شــيئًا، إن مظهــره قــادر علــى 

طــرد الرحمــة مــن القلــوب، العيــن الغائــرة الشرســة والجســد العفــن النابــض بالدمامــل 

لــه صاحــب  الســجائر فنظــر  لبيــع  مــن كشــك  اقتــرب  بالقــذارة،  المبرقشــة  الرثــة  والهيئــة 

الكشــك بقلــق ورفــض، وقــف أمامــه متصلبًــا ينظــر للهاتــف المعلــق بالحبــل يســار نافــذة 

الكشــك، نظــر لــه راعــي الكشــك فــي قلــق أكبــر، هــل يريــد ذلــك القبيــح أن يخطــف الهاتــف 

كمــا حــدث مــرارًا معــه، الوقــت متأخــر جــدًا والفجــر علــى وشــك الانبــاج، لا مــارة فــي الشــارع 

فــي هــذا الجــو البــارد، اقتــرب معتــز منــه فخــرج الرجــل عــن صمتــه وصــاح:

- عاوز إيه..؟
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مملــوء  بصــوتٍ  أســنانه  بيــن  مــن  ويقــول  للهاتــف  يشــير  أن  قبــل   
ً

طويــا معتــز  وقــف 

الصديــد:

- عاوز مكالمة.

* * *
غادرهــا  بعدمــا  الســيارة  فــي  عايــدة  جلســت  البلــد،  وســط  فــي  بقليــل  الفجــر  قبيــل 

المســجد،  علــى  المتوارديــن  جمــع  إلــى  بدهشــة  عايــدة  تنظــر  للمســجد،  متوجهًــا  حشــمت 

بالفعــل العــدد يــكاد يقتــرب مــن أعــداد المصليــن فــي صــاة الجمعــة نفســها، النــاس تأتــي 

الــذي  الرجــل  ذلــك  أمــر  حــدب وصــوب، غريــب  مــن كل  أســرية  فــي مجموعــات  أو  فــرادًا 

اســتطاع أن يجــذب للمســاجد مــن ن�ســي الصــاة، ثــم ســمعت الأذان بصــوت عــذب رائــق 

التفاصيــل، بكــت فــي جلســتها وحيــدة، ثمــة جــوًا مــن الروحانيــة الغامضــة يحيــط بالمســجد 

الكبيــر، ســمعت الشــيخ وهــو يــؤم النــاس للصــاة، فأيقنــت أنهــا علــى بــاب الشــفاء، ترجلــت 

مــن الســيارة واقتربــت مــن المســجد وجلســت علــى ســلمه تبكــي، انتهــت الصــاة وانتظــرت 

:
ً

 إلــى أن عــاد حشــمت، توجــه إليهــا فقامــت مــن مجلســها فتهلــل وجهــه بالبشــر قائــا
ً

طويــا

- روحي اقعدي في الكر�سي اللي ورا الشيخ وافق ييجي. 

لاحت في عينيها فرحة وخفت حركتها وانتقلت لتجلس منتظرة في المقعد الخلفي.

فذهــب عنهــا حشــمت لوقــت ليــس بالقصيــر، النهــار الوليــد يلــون المبانــي بالأرجوانــي 

 أمــام رجــل يملــك 
ً

الخافــت، تعلــق نظرهــا تجــاه بــاب المســجد إلــى أن خــرج حشــمت مهــرول

بهــاء الصبــاح، لقــد انبلــج الصبــاح عــن وجــه الشــيخ نبيــل بهــاء الديــن، رجفــة تســري فــي 

وخشــوع  خضــوع  فــي  البــاب  حشــمت  لــه  فتــح  الســيارة،  مــن  يقتــرب  تــراه  وهــي  أوصالهــا 

كبيــر، لــم تبصــر حشــمت بهــذا القــدر مــن التذلــل مــن قبــل، لكــن نظــرة واحــدة فــي وجــه 

الشــيخ كفيلــة بمعرفــة الســبب، الوجــه الأبيــض الوضّــاء بالنــور والذقــن شــقراء المخضبــة 

بالأبيــض والعينيــن الصافيتيــن الطازجتيــن، تــكأكأ النــاس يتحلقــون حــول الســيارة كمــا 

لــو كانــت كعبــة هبطــت فــي الشــارع، أنــزل الشــيخ زجــاج الســيارة ليعطــي يــده للنــاس كــي 

يقبّلونهــا، يجلــس حشــمت خلــف عجلــة القيــادة منتظــرًا أن يعطيــه الشــيخ الأمــر، النــاس 
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يحجبــون الطريــق طامعيــن فــي التواصــل معــه وهــو يعطيهــم بتــؤدة ووقــار ابتســامته ودعــاءه 

للرجــل وازدادت أعدادهــم لدرجــة  بــان الأمــر كمظاهــرة خشــوع وحــب  ليقبلوهــا،  ويــده 

أنهــم ســدوا الطريــق أمــام الســيارة ولكــن الرجــل حســم كل هــذا التجمهــر بإشــارة مــن يــده، 

ــا 
ً

فمثلــوا طائعيــن بســرعة اســتجابة عجيبــة  وانزاحــوا مــن أمــام العربــة صانعيــن طريق

ــا، فأشــار الشــيخ لحشــمت فــأدار المحــرك وتحركــت الســيارة بحملهــا الثميــن ويممــت 
ً

ضيق

شــطرها وجهــة حدائــق الهــرم حيــث ترقــد )مــروة(.

* * *
المــكان مقهــى الفيشــاوي بحــي الحســين العريــق قبيــل الفجــر بســاعة. الصقيــع يحــول 

الأجــواء لســاحل مــن البخــار وقــد خفــت حركــة المــارة فــي هــذه الســاعة المتأخــرة مــن الليــل، 

جلــس إلــى جــواري الدكتــور )لــؤي نايــف( يمتــص نارجيلتــه التفاحيــة بعدمــا عرضــت عليــه 

لقــد  الشــهير،  فــي المســجد  الفجــر  تمهيــدًا لحضــور صــاة  بحــي الحســين  الليلــي  التســكع 

عُقــدت صداقــة عميقــة بيننــا نظــرًا لاهتماماتنــا المشــتركة ، فأنــت لا تجــد كل يــوم صديــق 

يهتــم بالطلاســم واللغــات الميتــة بــل هــو متخصــص فيهــا، كمــا أنــه مهــذب لطيــف المعشــر 

غيــر مســتهلك للدنيــا مســتمع بعملــه وأبحاثــه وهــو مــا جذبنــي إليــه، كنــت أســتمتع بالحديــث 

بــأن أدرس  معــه أســتقي منــه معلومــات مرهقــة مــا كنــت لا تفــرغ لأعرفهــا، لقــد أغرانــي 

الأخــرى  انشــغالاتي  لكثــرة  نظــرًا  ذلــك  اســتبعدت  ولكننــي  والآراميــة،  الســريانية  اللغــات 

وكفانــي اهتمامــي بالموضــة والأبــراج والنفســيات والتأليــف والإخــراج، قــد أغيــر رأيــي  فيمــا 

بعــد ولكــن ليــس الآن فأنــا الآن عبــارة عــن حقيبــة بهــا كل الأدوات ومخــزن لــكل اهتماماتــي 

الخاصــة، أشــعلت ســيجارتي )الســوبر( طويلــة التيلــة فنظــر لــي صديقــي ووضــع مبســم 

الشيشــة جانبًــا واســتعار مــن علبتــي واحــدة لــه، فضحكــت لأنــي باســتمرار هــدف لاســتعارة 

ســجائري مــن قبــل الأخريــن، ربمــا لأن النــاس يرونهــا بضاعــة منقرضــة أو تليــق بالكهــول 

مــن الموظفيــن ولكننــي أفضلهــا علــى أي ماركــة أخــرى أخــرى بــل أعتبــر أن مدخنــي الســجائر 

الســوبر مميــزون بمــا أتميــز بــه أنــا، تســألوني عــن هــذه الميــزة التــي تميزنــي أقــول لكــم لا أعلــم 

ولكــن لابــد أننــي مميــز فــي �شــيء مــا،  إلــى أن رن هاتفــي المحمــول برقــم غريــب، �شــيء مــا يقــول 
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لــي أن هــذه المكالمــة ليســت علــى مــا يــرام، هــل تعرفــون هــذا الشــعور الخافــت عندمــا يــرن 

الهاتــف فــي وقــت معيــن يثيــر ريبتــك وحــذرك، فتحــت الخــط بعــد طــول تحديــق فــي الرقــم.

- ألو..

- ألو..

- مين معايا؟

- أنا معتز.

حانــت منــي التفاتــة لصديقــي الــذي لاحــظ امتقــاع وجهــي فشــاركني الاهتمــام وكأنــه 

يســمع المكالمــة.

- معتز؟

- تامــر أنــا بمــوت خــاص تعلالــي عشــان فيــه حاجــة أخيــرة أحــب أقولهالــك قبــل مــا 

الدنيــا. أســيب 

- انت فين؟

- أنا في ميدان السيدة نفيسة جنب كشك السجاير.

ســرحت لبرهــة، مــا الــذي يجعلنــي مهتمًــا بقضيــة معتــز، ربمــا لأننــي أجــد أنهــا قصــة 

جديــرة بالتدويــن أو مــا إلــى ذلــك، ولكــن �شــيء مــا يشــدني أن أكمــل بقيــة هــذه القصــة. 

.
ً

- انتظرني أنا هجيلك حال

أغلقــت الخــط وقــد انقلــب مزاجــي للجديــة والإثــارة الكبيــرة وقلــت لصديقــي وأنــا أنفــح 

الجرســون حســابه.

- يالا بينا يا لؤي..

- على وين؟

- هنقابل.. معتز.

:
ً

قام صديقي من فوره مستجيبًا وهو لا يعي الموضوع بشكل كامل فبادرته قائل

- ده معتز جوز بنت اللواء صفواني وأس البلاوي كلها. 
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اشــتعلت الهِمــة فــي صديقــي وخرجنــا لنهــر الطريــق مســرعين واســتقللنا ســيارة أجــرة 

للمقطــم. 

* * *
كان الصمــت هــو مــا يلــف الجميــع فــي الســيارة، حشــمت يقودهــا إلــى منطقــة حدائــق 

الأهــرام ملتزمًــا هــو الآخــر الصمــت، أمــا عايــدة فقــد انكمشــت فــي مقعدهــا الخلفــي وتــكاد 

يجعــل  �شــيء  ثمــة  الوقــور،  الشــيخ  يجلــس  حيــث  الأمامــي  المقعــد  ظهــر  تختــرق  نظراتهــا 

الموجــودات تصمــت فــي حضــرة هــذا الرجــل، �شــيء مــن الصمــت الممــزوج بالخــوف، نعــم 

. كمــا لــو كانــت 
ً

الخــوف وليــس إحســاس أخــر، ثمــة �شــيء يحيــط بالرجــل ويجعلــه معــزول

حولــه بلــورة مــن كريســتال نقــي، فأنــت تــراه ولــن تعــرف أنــك لا تســتطيع لمســه، اســتمرت 

القيــادة لنصــف الســاعة قبــل أن يصــل الثلاثــة إلــى مبتغاهــم حيــث ترقــد مــروة، أوقــف 

حشــمت الســيارة وهــرع ليخــرج منــه ويتوجــه إلــى حيــث الشــيخ ليفتــح لــه بــاب الســيارة فــي 

كل تبجيــل، نــزل الشــيخ وتوجــه وحــده إلــى حيــث بــاب البيــت وفتــح البــاب الأمامــي وصعــد 

إلــى حيــث الــدور الثانــي، هكــذا دون إرشــاد أو توجيــه، ذهلــت عايــدة واستبشــرت بالفــرج 

القريــب، هــذا الرجــل يعــرف كل �شــيء ولا يحتــاج لأحــد، توقــف أمــام بــاب الشــقة القابعــة 

مــروة فــي إحــدى غرفهــا، فتحــت لــه عايــدة البــاب فدخــل ومــن ورائــه عايــدة ثــم حشــمت، 

فتوجــه الشــيخ نبيــل مــن فــوره إلــى الغرفــة التــي ترقــد فيهــا مــروة، ووقــف أمــام بابهــا برهــة 

بطــل  حضــور  فــي  صامــت  لكومبــارس  تحولــوا  وقــد  وحشــمت  عايــدة  تابعتــه  يســتمع، 

الروايــة، انفتــح البــاب مــن تلقــاء نفســه بعــد لحظــات مــن الصمــت، نــدت مــن بيــن شــفتي 

عايــدة خــوف وتوتــر، لــم يعيرهــا الشــيخ اهتمامــه ولا التفاتــه بــل دلــف للداخــل ووقــف 

أمــام فــراش مــروة الطبــي يتأملهــا، وقفــت عايــدة وحشــمت فــي الخــارج وقــد منعتهــم الرهبــة 

بتركيــز  يــدور حــول نفســه والشــيخ ينظــر  الفــراش  بــدا  ثــم  مــن الدخــول مباشــرة ورائــه، 

فائــق لوجــه مــروة الممتقــع، يــدور وتنخلــع الأقطــاب الواصلــة لجســدها بعنــف، ثــم ارتفــع 

الفــراش كلــه لنصــف متــر متحديًــا الجاذبيــة، ندهــت هــذه المــرة صرخــة زعــر مــن عايــدة، 

ثــم تحركــت عينــاه فقــط  النقــي،  اللهيــب الأزرق  لهــا الشــيخ بعينيــن تتقــدان مــن  فنظــر 
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ليرمــق الفــراش الســابح فــي الهــواء ثــم ينظــر لــأرض فيســقط الفــراش بعنــف إلــى الأرض، 

ــا جــدًا مــن إثــر الغيبوبــة 
ً
يقتــرب منهــا الشــيخ ويواصــل النظــر لوجههــا، كان وجــه مــروة باهت

المتواصــل ولكــن العجيــب أن عايــدة لاحظــت أن الدمــاء تعــود للســريان فيهــا وبــدا الوجــه 

فــي النضــارة الســابقة، اقتربــت مــن الفــراش بشــوق لتشــهد أهــم لحظــة انتظرتهــا  ا 
ً

آخــذ

ا مــا يجبرهــا علــى العــودة لمكانهــا، 
ً
، فرفــع الشــيخ يديــه لتنتزعهــا مــن مكانهــا وكأن شــيئ

ً
طويــا

تنفــرج جفــون مــروة كاشــفة عــن عينيهــا فبــدت زجاجيــة صافيــة بــا شــوائب، ثــم بــدا وجههــا 

فــي التعبيــر عــن عــودة لأرض الأحيــاء، وحركــت ســاقيها ويدياهــا، معجــزة تحــدث وشــفاء رائــع 

بــا مقدمــات، لقــد قامــت مــروة نصــف قومــة علــى فراشــها بينمــا تهدلــت خصــات شــعرها 

البنــي مســاحة مــن صفحــة وجههــا، كانــت ســليمة كالكمــان، مشــدودة الأوتــار وكأنهــا خارجــة 

لتوهــا مــن رياضــة عنيفــة وليــس طــول غيبوبــة وارتخــاء، ثــم دارت حــول نفســها وانزلقــت 

نازلــة علــى أرض الغرفــة لتقــف أخيــرًا وســط الغرفــة كتمثــال مــن نــور. 

* * *
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نهاية معتز

كان  نفيســة،  الســيدة  مســجد  حيــث  إلــى  الســائق  ووجهــت  أجــرة  ســيارة  اســتقللت 

لــؤي علــى قــدر مــن التوتــر والإثــارة فأخــرج هاتفــه وبعــث برســالة ســريعة علــى الواتــس آب، 

ســمعت رنــة التواصــل مــن مقعــدي القائــم بجانــب الســائق فلويــت عنقــي إلــى صديقــي 

أتســاءل: 

- دسيت رسالة لسيادة اللواء من شان يعرف. 

، لــم يــدر ببالــي أن للموضــوع أصحاب 
ً

قالهــا باللهجــة الســعودية المحببــة فتوتــرت قليــا

حقيقييــن هــم مــن يملكــون مقبــض الأحــداث ولســت أنــا، اعترانــي قليــل مــن الغضــب حيــث 

أننــي بغــروري البشــري كنــت أريــد الانفــراد بمحتــوى القصــة ولكنــي تراجعــت إذ لابــد مــن 

أن  الواضــح  مــن  أتوقعهــا،  أن  يمكــن  نتيجتهــا ولا  أعــرف  فــي مواجهــة لا  الحمايــة  بعــض 

معتــز علــى شــفا الحفــرة ويريــد أن يلقــي بنفســه أمــام شــهود، نبــرة صوتــه كانــت مفضوحــة 

باليــأس الكامــل، واصلــت الســيارة نهبهــا إلــى حيــث ينتظــر معتــز وهــي مســافة قريبــة إلــى حد لا 

تأخــذ أكثــر مــن ربــع ســاعة خصوصًــا مــع تلــك الســاعة المتأخــرة، وصلنــا لهنــاك بعــد حوالــي 

فــي المســجد  خمــس وعشــرين دقيقــة، الميــدان ناضــح بالحيــاة اســتعدادًا لصــاة الفجــر 

ا بالفعــل ولكــن لا أثــر لمعتــز، تجولــت أنــا 
ً
الكبيــر، أجلــت ببصــري فــي الميــدان فوجــدت كشــك

وصديقــي وحاولــت ألا يظهــر علــى أننــي أبحــث عــن أحــد، لكــن لا أثــر لمعتــز، رفعــت هاتفــي 

وطلبــت الرقــم الــذي اتصــل بــي منــه معتــز، فــرد علــي بائــع الكشــك بتحفــظ كبيــر لســبب 

لا أعرفــه، ولكنــه أخيــرًا قــال بــأن الرجــل توجــه إلــى المقابــر خلــف المســجد، فــدرت حــول 
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ً

المســجد الكبيــر مــن الجهــة الخلفيــة عســاي أبلغــه، كان صديقــي الدكتــور متوتــرًا خائف

بشــبورة  المنــدي  الأرجوانــي  الصمــت  وذلــك  حولنــا  تنتشــر  التــي  والقبــور  الأضرحــة  مــن 

ــا بــي، بينمــا أنــا فــي قمــة إثارتــي وأنــا أبحــث عــن معتــز، إلــى 
ً

الفجــر الوليــد، اقتــرب منــي ملتصق

أن ســمعت صوتــا ينــادي: 

- تااااامر ..تاااامر.

 يلبــس الأســمال وقــد بانــت ضلوعــه مــن 
ً

فنظــرت تجــاه الصــوت لأجــد  »معتــز« هزيــا

شــدة هزالــه، تلمــع عينــاه بنظــرة مجنونــة تــكاد أن تقفــز مــن محجريهــا مــن شــدة الضغــط 

النف�ســي، تصــارع البــكاء بــروح معذبــة تعســة، تنعكــس علــى بثــور وتقيحــات منتشــرة فــي 

ــا بيــن شــواهد قبــور قديمــة جــدًا، مــا الــذي فعــل بــك هــذا يــا 
ً

أرجــاء وجهــه وجســده وواقف

ا رفيعًــا ويضعــه علــى رقبتــه، 
ً
رجــل؟ اقتربــت منــه فوجدتــه يمســك فــي يديــه ســكين

-أنا.. أنا حاولت كتير أتوب. ربنا مش را�ضي.. أنا بشوف الدود بيزحف تحت جلدي. 

 فــي توتــر وســرعة وقــد اعترانــي مشــاعر إنســانية مجــردة وتلــوت 
ً

اقتربــت أكثــر منــه قائــا

عليــه آيــة :

- قــل يــا عبــادي الذيــن أســرفوا علــى أنفســهم لا تقنطــوا مــن رحمــة الله إن الله يغفــر 

الذنــوب جميعًــا.

رائحــة خضــراء  لخياشــيمي  بينمــا تصاعــدت  عنيفــة،  كهربيــة  بهــزة  جســده  تراقــص 

أو  بالعطــر  فــواح  عطــن  مــن  مزيــح  هــي  التــي  الرائحــة  بتلــك  يتعلــق  �شــيء  ثمــة  أعرفهــا، 

كان  بالزخــارف،   مزركشــة  رائحــة  المهجــورة،  الأضرحــة  بجــو  تذكــرك  رائحــة  العكــس، 

 لا 
ً

جســد  »معتــز« يهتــز كمــا لــو كان موصــل بأقطــاب عاليــة الطاقــة، ابتعــدت عنــه قليــا

ســمح لــه بالتمــرغ والتشــنج الجديــر بالممسوســين، لا مجــال أن أمســكه بيــدي، فهــو آيــة فــي 

البشــاعة والتــدرن المتقــدم وكأنــه ملســوع بألــف ألــف نحلــة، الرائحــة الخضــراء المزركشــة 
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ــا تشــبه تلــك التــي فــي  حلقــات الذكــر الجماعــي وكلمــة الله.. الله.. 
ً
تنتشــر أكثــر وأســمع أصوات

الله تســري فــي نســيم الفجــر كمــا يســري قطــر النــدي فــي عــروق النباتــات صباحًــا، انخلــع 

قلبــي رعبًــا وقــد تذكــرت، نعــم نعــم لابــد أنــه هــو وقــد أتــى لهــا هنــا لأننــي بالــذات موجــود 

ا، إنهــا رائحــة الشــيخ )علــي( ذلــك الجــن الــذي حضرتــه مــن 
ً

وأنــا مــن قــام بتحضيــره ســلف

ذعــري ولــم أصرفــه بعــد، ربمــا يلعــب الشــيخ علــى دور الحــارس الشــخ�صي لــي، لا أن�ســى مــا 

ا عــن  حــدث للضابــط )حســام( عندمــا اقتحــم داري فــي الأمــس القريــب، لقــد قــال شــيئً

الســيدة نفيســة وعــن الفاتحــة ولكننــي لــم أســتطع تذكــر كلامــه بالتفصيــل، هــل ســيلازمني 

أبــدًا، إنــه لأمــر مخيــف جــدًا أن يلازمنــي جنــي مســئول عــن المجذوبيــن، هــل هــو موجــود 

حولنــا الآن؟، لا أســتطيع الجــزم، ولكنــي لمحــت بعــض المجاذيــب ينحــدرون مــن الطرقــات 

الضيقــة للمقابــر كمــا يتجمــع المــاء فــي البركــة الواطئــة، ويتشــكلون كحلقــة حــول.. حــول.. 

حــول جســد  »معتــز« الــذي تهــاوى أرضًــا وهــو يتمــرغ فــي التــراب هــل هــم جميعًــا مــن أتبــاع 

، لا أســتطيع الجــزم فهــم بعيــدون عنــي وإن تبــادر 
ً

الشــيخ علــي؟، هــل هــم مــن الجــن فعــا

إلــى خياشــيمي رائحتهــم الخاصــة، لا. لا. لابــد أنهــم آدمييــن، تراجعــت بخــوف ورهبــة كبيــرة 

ــت حولــي ولكننــي لــم أجــده أيــن 
ّ

والتصقــت بأقــرب حائــط، تذكــرت صديقــي الدكتــور وتلف

ذهــب ذلــك الرجــل، أتــراه لــم يحتمــل مــا يحــدث، أعــداد المجاذيــب تتزايــد وهــم يتحلقــون 

حــول  »معتــز« الــذي بــدأ فــي الصــراخ العالــي، بمــاذا تشــعر يــا معتــز؟، هــل تشــعر بالتمــزق 

بــدى علــى حــال  يــا معتــز، ولكــن الأخيــر  أو الاحتــراق أو أي �شــيء مــن ذلــك القبيــل؟، قــل 

مــن الألــم لــن أســتطيع وصفــه أبــدًا، بــدأ المجاذيــب فــي هــز رؤوســهم بطريقــة إيقاعيــة، ثــم 

تعالــت شــهقاتهم تمهيــدًا لخلــق حلقــة ذكــر كثيفــة الصــوت، الآن لا أرى جســد معتــز بعــد مــا 

حُجــب بأجســاد المجاذيــب، ثــم رن فــي الجــو طاقــة مغناطيســية عجيبــة إذ بــدأت الأجســاد 

فــي التمايــل بانتظــام دقيــق وهــي تقــول، الله، الله، الله، بــدأت الأجــواء وكأنهــا تتمايــل معهــم 

بــأن كيانــي الداخلــي يتمايــل  فــي قلبــك، حتــى أنــا شــعرت  يــدب  علــى هزيــم الإيقــاع الــذي 

مثلمــا يفعلــون وبنفــس التمايــل والــدوران حــول محــور الجســم بنبضــات محســوبة بدقــة، 
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ا وتصلبًا، إلى أن انتفض كل جســدي وأنا أســمع آهة طويلة مشــروخة 
ً

الحركة تزداد عنف

تخــرج مــن خلفــي لتشــق الأجــواء، آآآآه

انخلــع قلبــي ولويــت عنقــي بعنــف لأرى مصــدر الصــوت، فوجدتــه علــى مبعــدة منــي 

ــا أكثــر مــن المعتــاد وقــد اتقــدت 
ً
بعشــرين أو ثلاثيــن خطــوة يجلــس علــى التــراب وبــدا عملاق

خلفــه  ومــن  حطبًــا  النــار  يزيــد  كان  لــو  كمــا  بوحشــية  يصــرخ  لامــع،  أســود  بلــون  عينــاه 

يــرد المجاذيــب بــأن الله.. الله.. الله، كنــت لا أتبيــن ملامحــة ولكنــي أراه فــي عقلــي بوضــوح 

المصيبــة، أدرت عنقــي لأرمــق المشــهد مــن جديــد، فوجدتــه أيضًــا يتوســطه وقــد احتشــد 

رأيتــه  ثــم  الســرعة،  بهــذه  انتقــل  كيــف  يصرخــون،  وهــم  معتــز  وحــول  حولــه  الذاكريــن 

 جســد معتــز الــذي كان يتلــوى مــن الألــم ويصــرخ بصــوت لا يســمع 
ً

ينحنــي ويعــود حامــا

بســبب عنــف الذاكريــن وزجرهــم، كان الشــيخ يرفعــه كرايــة أو كعبــرة للذاكريــن، فجعلــوا 

يلطمــون ويضربــون علــى أصداغهــم وهــم مســتمرون بقــول الله، الله، الله،  »معتــز« يصــرخ 

بينمــا كفــي الشــيخ علــي العملاقــة تعتصــره، فجــأة اندلعــت النيــران تخــرج مــن جســد معتــز 

نفســه، نيــران زرقــاء ذات مــارج أســود تندلــع مــن بثــوره وتقيحاتــه ودماملــه، كانــت كأنهــا 

صديــد روحــه نفســها تتقاطــر مــن جســده علــى شــكل نيــران، التشــنج العاتــي يعتــري ملامــح 

معتــز والدمــوع تتســارع مــن عينــيّ، هــو الله، الله، الله.

 هو الله، الله، الله. 

بنضــج  الجديــرة  للدرجــة  لحمــه  يلــون  والتفحــم  جســده  مــن  تقطــر  زالــت  مــا  النــار 

اللحــم نفســه، لقــد همــد الجســد وأســلم صاحبــه الــروح أمــام عينــيّ وتدلــى لســانه خارجًــا 

مــن رأســه الآخــذ فــي الاشــتعال، فألقــاه الجــن أرضًــا وابتعــد عنــه وهــو يشــق طريقــه بيــن 

فجــأة  بالضبــط،  الدخــول  بانســيابية  المشــهد  مــن  الخــروج  فــي  بــدأوا  الذيــن  المجاذيــب 

اختفــى الشــيخ علــي واختفــت المجاذيــب وبقيــت أنــا وحــدي وجثــة معتــز المحترقــة ملقــاة 

علــى الأرض، ثــم شــعرت بيــد توضــع علــى كتفــي، جفلــت ولــم أنظــر لأن تأثــري بالمشــهد أكبــر 
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مــن مجــرد تجــاذب أطــراف الحديــث مــع صديقــي لــؤي، كل مــا فعلتــه أن وضعــت كفــي 

فــوق كفــه التــي تربــت علــى كتفــي، ولكنــي لــم أجــد أي يــد، لقــد وضعــت كفــي أنــا علــى كتفــي 

أنــا، نظــرت خلفــي بذهــول فلــم أجــد أحــدًا علــى الإطــاق، تلفــت حولــي كالمجنــون فلــم أرَ 

ــا عنــد شــاهد القبــر القديــم، أطلــت 
ً

أحــدًا، لكــن.. لكــن.. كلٌ مــن بعيــد ألمــح شــخصًا واقف

النظــر معتمــدًا علــى الأضــواء الكهربائيــة البعيــدة، نعــم نعــم إنــه هــو، كان هــو، إنــه معتــز، 

أو شــبح معتــز يقــف ناظــرًا للمشــهد بهــدوء، وســأعترف لكــم بحقيقــة مــرة، إن كــف معتــز 

لــه  تلــك اللحظــة تزورنــي مــن وقــت لأخــر أشــعر بهــا تضــع يدهــا علــى كتفــي، أشــرت  منــذ 

 مــن الرجــال 
ً

 للحيــز ومعــه رتــا
ً

بالســام فغــادر، وقبــل أن أفيــق وجــدت الدكتــور لــؤي داخــا

يتوســطهم اللــواء مســعد الصفوانــي بنفســه. 

* * *

تألقــت الســعادة علــى محيــا عايــدة وبــدا أن الدنيــا تنــوي الصلــح معهــا بعــد طــول نفــور 

وعــذاب، لقــد شــفيت مــروة بمعجــزة علــى يــد الشــيخ العجيــب وعــادت ســليمة كالجــرس، 

هرعــت للمطبــخ لتقــدم كل مــا لديهــا للضيــف الغالــي ولابنتهــا، لابــد أنهــا جائعــة بعــد طــول 

ِ ترقصيــن داخــل نفســك فهــا هــي 
ّ

العيــش علــى المحاليــل، لقــد تــورّد خديــك يــا عايــدة وبــت

فــي شــخص  الظهــر والســند والأنيــس  لــك  عــاد  مــن جديــد،  للحيــاة  قلبــك عــادت  حبيبــة 

مــروة ابنتــك، كانــت قــد تركــت )حشــمت( وحــده يدخــن فــي الصالــة بعدمــا تركــت ابنتهــا 

ــا، وهرعــت لتحضــر ســفرة الســعادة 
ً
 مــع الشــيخ، أدخلــت لهمــا مشــروبًا دافئ

ً
تجلــس قليــا

والاحتفــال بالابنــة العائــدة، وفــي غمــرة تلــك الأفــكار شــعرت بمــن يضــع يــده علــى كتفيهــا، 

جفلــت وقــد عــادت نفســها بســرعة البــرق لعالــم الواقــع، لتجــد حشــمت يلتصــق بهــا مــن 

الخلــف ويحتضنهــا، ارتبكــت تمامًــا فهــي علــى موقــف صــارم منــه خصوصًــا بعدمــا صارحهــا 

فــي رغبتــه مــن الــزواج بابنتهــا الكبــرى مــروة، ولكنــه شــدد علــى الالتصــاق بهــا بعقــد ســاعديه 

إلــى مــا تحــت صدرهــا، اســتجابت وهــي ترفــع حاجبًــا وتنظــر أمامهــا بحــزمٍ وقالــت:
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- ان�سى يا حشمت. 

- ليه بس ما أنا عملتلك المصلحة خلاص والبت بقت زي الفل.

- لكن الموضوع لسه في دماغك برضه.

- أبدًا والله صدقيني وبعدين خلاص مروة بقت لغيري.

انفلتت من ساعديه المضمومين وواجهته قائلة: 

- غيرك اللي هو مين؟ 

نظر لها حشمت بتركيز وكأنه ينومها مغناطيسيًا..

- الشيخ نبيل بهاء الدين طالب القرب منك في مروة.

* * *

اهتــزت أعصابــي تمامًــا وأنــا أرمــق جســد معتــز يحتــرق ذاتيًــا ولــولا وجــود الدكتــور لــؤي 

أنهــا حادثــة  الشــرطة  المســجونين، وفســر رجــال  عــداد  فــي  لكنــت  بــي  اتصــال معتــز  وقــت 

انتحــار بســبب اليــأس أو المــرض النف�ســي، دفنــت جثــة معتــز فــي مقابــر الصدقــة الملحقــة 

بجامــع الســيدة نفيســة، مــات معتــز بعدمــا ذاق النــار علــى يــد الشــيخ علــي أبــو الشــراميط، 

فــي التحقيــق، ظللــت طريــح الفــراش لفتــرة لا يســتهان بهــا وأخــذت إجــازة  لــم أذكــر ذلــك 

مفتوحــة لحيــن انضباطــي نفســيًا مــرة أخــرى. 

* * *

الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل وقــد آويــت إلــى فرا�شــي مبكــرًا علــى غيــر العــادة، 

وحــدي  فأنــا  مكانــي  فــي  تجمــدت  الصالــة،  مــن  يأتــي  حركــة  صــوت  علــى  جزئيًــا  انتبهــت 

وقــد  أنــا  لأجدننــي  للصالــة،  لأخــرج  بهــدوء  أنهــض  بيتــي،  اقتحــم  عســاه  مــن  الشــقة،  فــي 

وقفــت أمــام المــرآة الكبيــرة الموضوعــة فــي صالــة منزلــي، أننــي أمســك بشــمعتين حمراويــن 

ضــوء  إلا  ضــوء  لا  المــرآة،  فــي  لوجهــي  أطالــع  وأنــا  نف�ســي  أرقــب  عالــي،  بلهــب  مشــتعلتين 
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الشــمعتين ينعكــس بقــوة علــى ســطح المــرآة المصقــول، إن وجهــي فــي المــرآة يتحــول لوجــه 

ــا، إنــه قرينــي اللعيــن يقــوم بفعــل شــيطاني لا أعرفــه، مــاذا تفعــل يــا  آخــر أكبــر حجمًــا، تبًّ

ملعــون، إنــك تقــوم باســتحضار الشــياطين بطريقــة المــرآة . ولكنــي غيــر قــادر علــى إيقافــك، 

لقــد بــرز وجــهٌ بشــع علــى ســطح المــرآة، وجهــا تيســيًا مســحوبًا لأســفل بقــوة الشــر نفســها، 

يبتســم فــي حبــور ويقــول لقرينــي الواقــف أمــام المــرآة: 

- أحسنت يا ... تامر. 

تمَّت
تامر عطوة.
القاهرة 2013

* * *
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